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كورونا: جرعة ثالثة من »فايزر« وميركل تتلقى »أسترازينيكا«
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تراجعت القوة الشرائية في سلطنة عُمان  )محمد محجوب/فرانس برس(

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة »فايزر« الأميركية 
ألــبــرت بـــورلا، أمــس، أن »الأشــخــاص الــذيــن تلقوا 
على  لكورونا سيحتاجون  المــضــاد  فــايــزر  لقاح 
الأرجح إلى جرعة ثالثة في غضون ستة أشهر 
إلى سنة، ثم إلى جرعة كل عام، لكن ما زال يجب 
التأكد مــن كــل ذلـــك«.  وبعد أكثر مــن أسبوعين 
من توصية ألمانيا استخدام لقاح »أسترازينيكا« 
حصراً للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 
ميركل  أنجيلا  الألمانية  المستشارة  تلقت  عاماً، 
ــلــقــاح، وقــالــت:  ــــى مـــن ال )الــــصــــورة( الــجــرعــة الأولـ
أول تطعيم  تلقيت  أنــنــي  »مـــن دواعــــي ســــروري 

بأسترازينيكا اليوم«، في الوقت الذي يحتمل ألا 
يجدد الاتحاد الأوروبي عقود اللقاحات المضادة 
 ،2022 عام  أسترازينيكا  مجموعة  مع  لكورونا 
بانييه- أنييس  الفرنسية  الصناعة  لوزيرة  وفقاً 

روناشيه. وقالت: »القرار لم يحسم بعد، لكن بعد 
قرار الدنمارك التخلي عنه، فإن الاحتمال الأكبر 

هو أن أوروبا لن تتقدم بطلبات جديدة«.
ــا،  ــ وفـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــوضــع الــوبــائــي فـــي أوروبـ
حثت ميركل البرلمان على تمرير مشروع قانون 
ــــوارئ« عــلــى مــســتــوى الــبــاد  يــفــرض »مــكــابــح طـ
للغاية،  سريعاً  كــورونــا  انــتــشــار  يصبح  عندما 

قائلة إن ذلك ضروري لمنع نظام الرعاية الصحية 
في البلاد من الانهيار. أضافت: »الوضع خطير، 
لا  بــجــديــة.  معه  نتعامل  أن  وعلينا  جـــداً،  خطير 
الــقــانــون(. نحن  )مــشــروع  لتفاديه  توجد طريقة 

بحاجة إلى وقف هذه الموجة الثالثة من الوباء«. 
للمناطق  قائمتها  من  بريطانيا  ألمانيا  وسحبت 
أشهر  أربعة  بعد  الوباء  انتشار  لخطر  المعرضة 
الـــرحـــات مــعــهــا بــعــد ظهور  تــقــريــبــا مــن تعليق 

المتحور البريطاني من كورونا.
إلى ذلك، أطلقت مبادرة »كوفاكس« التي تسعى 
ــدان مــنــخــفــضــة الــــدخــــل فــي  ــلـ ــبـ ــــى مـــســـاعـــدة الـ إلـ

الــحــصــول عــلــى الــلــقــاحــات، والمــدعــومــة مــن الأمــم 
المــتــحــدة، حــمــلــة لــجــمــع مــلــيــاري دولار إضــافــيــة 
لكورونا.  المضادة  اللقاحات  من  لحجز جرعات 
كــوفــاكــس في  تمويل  قمة حــول  الــيــابــان  وتعقد 
يــونــيــو/ حــزيــران المــقــبــل. مــن جهة أخـــرى، طالب 
ــيـــس الــتــنــفــيــذي لمــعــهــد الأمــــصــــال الــهــنــدي  الـــرئـ
»ســـيـــروم إنــســتــتــيــوت« )أكـــبـــر صــانــع لــلــقــاحــات 
الأميركي جو  الرئيس  بوناوالا،  أدار  العالم(،  في 
على  الأميركي  الحظر  برفع  تويتر،  عبر  بايدن، 

تصدير المواد الخام اللازمة لتصنيع اللقاحات.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

محاولات لتهدئة التوتر الروسي الأميركي

السبت 17 إبريل/ نيسان 2021 م  5  رمضان 1442 هـ  □  العدد 2420  السنة السابعة

Saturday 17 April 2021

الكويت: ضحايا عمل التوصيل
يدفع عمال التوصيل في الكويت ثمن استراتيجيات الشركات الهادفة إلى تقليل 
نفقات التشغيل، إذ تفتقد دراجاتهم النارية إلى أدنى متطلبات السلامة.  ]13[

لا تُساهم السجون في 
العراق بتأهيل مرتكبي 

الجنح أو الجنايات، بل 
تزيد نسبة المجرمين.
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أصبحت منشأة نطنز النووية في إيران، عنواناً للسباق بين الخيار الدبلوماسي لعودة 
طهران وواشنطن إلى الالتزام بالاتفاق النووي، وبين التصعيد وتداعياته المفتوحة 

على كلّ الاحتمالات، مع إعلان إيران بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة

طهران ـ العربي الجديد

اتخذت إيران، أمس الجمعة، إحدى 
خــطــواتــهــا الأكــثــر جــديّــة، فــي إطــار 
ع 

ّ
الابتعاد عن الاتفاق النووي الموق

مع الــدول الكبرى عام 2015، معلنة رسمياً 
بـــدء تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم بــنــســبــة 60 في 
المائة من منشأة نطنز وسط البلاد. وفيما 
التخصيب،  رفــع مستوى  إن  تقول طــهــران، 
إسرائيلي«  »تخريب  عملية  على  رداً  يأتي 
تــعــرضــت لــهــا المــنــشــأة يـــوم الأحـــد المــاضــي، 
ــار تــكــثــيــف الــضــغــط  ــ ــه يـــصـــب فــــي إطــ ــ إلا أنـ
ــار عملية  ــ عــلــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فـــي إطـ
التفاوض الجارية في العاصمة النمساوية 
فيينا، والتي استكملت أمس، على مستوى 
ــي،  ــرانــ ــــان الإيــ ــ ــأة الإعـ ــ الــــخــــبــــراء، تـــحـــت وطــ
والذي يترافق مع تركيب ألف جهاز للطرد 
أر 6«.  الــــســــادس »آي  الــجــيــل  مـــن  المــــركــــزي 
الإيــرانــي،  الخارجية  وطــالــب مساعد وزيـــر 
عــبــاس عــراقــجــي، فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة، 
الإيرانيون  معها  يتفاوض  التي  واشنطن، 
في فيينا بشكل غير مباشر، بإعداد لائحة 
العقوبات التي يجب أن ترفع عن بلاده، ما 
وضعه مراقبون في خانة »تليين الموقف«، 

على الرغم من تعقيدات المفاوضات.
ــران أمـــس، بـــدء تخصيب نظير  وأعــلــنــت إيــ
إلـــى 60 في  الــيــورانــيــوم 235 بنسبة تــصــل 
المــــائــــة، تــطــبــيــقــا لـــقـــرارهـــا الـــــذي صــــدر يــوم 
الثلاثاء الماضي، وهو المستوى الذي يقربها 
من استخدامه لأغراض عسكرية. وبحسب 
ــمـــي، فــــإن الــتــخــصــيــب بــهــذه  الإعــــــان الـــرسـ
يمكن  مما  بكثير  أبطأ  بمعدل  بــدأ  النسبة 
وأفــادت وكالة »تسنيم«  أن تنتجه طهران. 
، بــأن إنــتــاج المــادة 

ً
الإيــرانــيــة لــأنــبــاء، بــدايــة

المائة،  الانشطارية المخصبة بنسبة 60 في 
بــدأ في نطنز. ولاحقاً، أكــد رئيس »مجلس 
الـــشـــورى الإســـامـــي« الإيـــرانـــي )الـــبـــرلمـــان(، 
محمد باقر قاليباف، عبر »تويتر«، أن بلاده 

»أنــتــجــت بــعــد 40 دقــيــقــة مــن منتصف ليل 
لليورانيوم  دفعة  أول  الجمعة،   - الخميس 
المــائــة فــي نطنز«،  المــخــصــب بنسبة 60 فــي 
تصنع  الإيــرانــي  الشعب  »إرادة  أن  معتبراً 
المــعــجــزات وتــحــبــط أي مــــؤامــــرة«. كــمــا أكــد 
رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، علي 
أكــبــر صــالــحــي، أن »تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم 
ــة، جــــــارٍ فــــي مــنــشــآت  ــ ــائـ ــ ــي المـ بــنــســبــة 60 فــ
الشهيد أحمدي روشان النووية« في نطنز. 
وأوضـــــح صــالــحــي فـــي حــديــث لــلــتــلــفــزيــون 
أنــه »الآن، نحصل على  الــرســمــي،  الإيــرانــي 
ــاعـــة« مـــن الـــيـــورانـــيـــوم  ــات فـــي الـــسـ ــرامــ 9 غــ
أن  المــائــة، مضيفاً  فــي  المــخــصــب بنسبة 60 
علماء نطنز لا يزالون »يعملون على طريقة 
نــصــب ســلــســلــتــي أجـــهـــزة الـــطـــرد المـــركـــزي« 
المــخــصــصــة لإنـــتـــاج الـــيـــورانـــيـــوم المــخــصــب 
بــهــذه الــنــســبــة. ولــفــت إلـــى أنـــه »هـــكـــذا، فــإن 
إنتاجنا من اليورانيوم بنسبة 60 في المائة 
غــرامــات  مــن 9  أن ينتقل  ســيــتــراجــع: يمكن 
)في الساعة( حالياً، إلى 6 غرامات، لكن في 
اليورانيوم المخصب  الوقت نفسه، سننتج 
بنسبة 20 في المائة مع هاتين السلسلتين«. 
ــــح رئـــيـــس المــنــظــمــة  وفــــي هــــذا الإطــــــار، أوضـ
الإيــرانــيــة للطاقة الــذريــة، أن بــاده يمكنها 
اليورانيوم، وفــي كل  »رفــع نسبة تخصيب 
لــحــظــة، وأصــبــح إنــتــاج الــيــورانــيــوم ممكناً 
بأي درجة نقاء«، مؤكداً أن كمية 9 غرامات 
ــن الـــيـــورانـــيـــوم المــخــصــب بــنــســبــة 60 في  مـ
تحسينات  »بعد  ستزيد  الساعة  في  المائة 
في نطنز«.  وقــال صالحي أن هجوم نطنز 
الأحد الماضي »لم يخلف أي تلوث إشعاعي، 
اليورانيوم«،  فيه تخصيب  يتوقف  لم  كما 
متحدثاً عن »إعطاب أجهزة الطرد المركزي 
الــــصــــالات«،  الـــجـــيـــل الأول فــــي إحــــــدى  ــن  مــ
حــيــث تــضــم المــنــشــأة »صــــالات عــــدة«. وأكــد 
انقطع  الذي  الرئيسي  الكهربائي  التيار  أن 
جرّاء الهجوم، »سيتم توصيله الليلة )أمس 
الرسمي إلى  التلفزيون  الجمعة(«.  وأشــار 

ــقــــرار، عــلــى أنــــه »اســـتـــعـــراض لــلــقــوة ضد  الــ
خسّة الإرهابيين«.

مــن جهتها، ســعــت الــرئــاســة الإيــرانــيــة إلــى 
استغلال الإعلان، للتصويب على خصومها 
الــســيــاســيــن مـــن المــحــافــظــن. وقــــال رئــيــس 
مــكــتــب الــرئــيــس الإيـــرانـــي حــســن روحـــانـــي، 
الــحــدث »رد على  محمود واعــظــي، إن هــذا 

بغداد ـ عادل النواب

بــعــد نــحــو تــســعــة أشــهــر عــلــى إعــــان رئــيــس 
ــة، مــصــطــفــى الــكــاظــمــي،  ــيـ ــراقـ ــعـ الـــحـــكـــومـــة الـ
مـــنـــتـــصـــف يـــولـــيـــو/تـــمـــوز المـــــاضـــــي، إطـــــاق 
البرّية  المنافذ  على  للسيطرة  واســعــة  حملة 
ــف بــمــوجــبــهــا قــيــادة 

ّ
والــبــحــريــة لـــلـــعـــراق، كــل

ــلــــف المـــنـــافـــذ  ــيــــش بــــــــــــإدارة مــ ــجــ عـــمـــلـــيـــات الــ
الــحــدوديــة والمـــوانـــئ الــبــحــريــة لــلــبــاد المطلة 
صلاحيات  ومنحها  الــعــربــي،  الخليج  عــلــى 
واسعة في هــذا الإطــار، نجحت هــذه الحملة 
خـــال الأشـــهـــر المــاضــيــة فـــي الـــحـــدّ مـــن نــفــوذ 
ــات  ــيـ ــافـ وهـــيـــمـــنـــة المـــلـــيـــشـــيـــات المـــســـلـــحـــة ومـ
الـــتـــهـــريـــب فــــي تـــلـــك المـــنـــافـــذ، خـــصـــوصـــا فــي 
المرتبطة حدودياً  البصرة وديالى وميسان، 
مع إيران. كما أسهمت الحملة في رفع نسبة 
الموارد المالية المتحققة من تلك المنافذ، بنحو 
السابق، والتي كانت تهدر  المائة عن  30 في 
لمسؤولين  وفقاً  والتلاعب،  الفساد  بعمليات 

ــوا يـــمـــارســـون  ــ ــانـ ــ ــن كـ ــ ــذيـ ــ ــك الـ ــ ــئـ ــ جـــمـــيـــع أولـ
الــشــعــوبــيــة خــــال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، من 
الإيرانية  النووية  الصناعة  إن  القول  خلال 

قد تعطلت نتيجة الاتفاق النووي«.
وكــانــت إيـــران أعلنت الــثــاثــاء المــاضــي، أنها 
في   60 بنسبة  اليورانيوم  تخصيب  ستبدأ 
المــائــة، وهــو أعلى من أي مستوى تخصيب 
لــلــيــورانــيــوم ســبــق أن حــقــقــتــه. مــن جهتهم، 
أكد المفتشون الدوليون في المنظمة الدولية 
الــذريــة، أن إيــران تعتزم القيام بذلك  للطاقة 
فـــــوق الأرض فــــي نـــطـــنـــز، ولـــيـــس فــــي عــمــق 
تقويتها  تــمّــت  الــتــي  الأرض،  تحت  قاعاتها 
لتحمل الــضــربــات الــجــويــة. وكــانــت طــهــران، 
قبل خطوة أمس، تقوم بتخصيب اليورانيوم 
بنسبة 20 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير 
من معدّل 3,67 في المائة، المنصوص عليه في 
الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه الولايات 

المتحدة في العام 2018. 
 هذا التطور، تواصلت أمس الجمعة 

ّ
وفي ظل

مباحثات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي 
لتحديد  الــخــبــراء،  مستوى  على  فيينا  فــي 
رفعها  ينبغي  الــتــي  الأمــيــركــيــة  الــعــقــوبــات 

الــحــدوديــة. هــؤلاء  المنافذ  فــي هيئة  عراقيين 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  ــدوا لـــ ــ المـــســـؤولـــون أكـ
الوحيد  الــهــدف  الــفــســاد ليست  الــحــرب على 
ة الحكومة العراقية لفرض سيطرتها 

ّ
من خط

على المنافذ، بــل هناك مــا هــو أبعد مــن ذلــك، 
ومــنــه وقـــف إدخــــال أشــخــاص مــن جنسيات 
مختلفة إلى البلاد وإخراجهم منها دون علم 
 عن تهريب الأسلحة وغيرها، 

ً
الدولة، فضلا

وما يرافق ذلك من أنشطة استخبارية سرّية.
ومــنــتــصــف يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي، أصـــدرت 
قيادة الجيش العراقي بياناً، أعلنت فيه أنه 
وفــقــا لــتــوجــيــهــات رئــيــس الــحــكــومــة، شرعت 
قيادة العمليات العسكرية بفرض سيطرتها 
بــدرة،  بــرّيــة، هــي: الشلامجة،  على 10 منافذ 
الشيب،  الــقــائــم، طريبيل،  المــنــذريــة، ســفــوان، 
زربــاطــيــة، أبـــو فــلــوس، وعـــرعـــر، إضــافــة إلــى 
أربعة منافذ بحرية، هي: أم قصر الشمالي، 
أم قصر الأوســـط، وخــور  الجنوبي،  أم قصر 
الــزبــيــر، لافــتــة إلـــى أن هـــذه المــنــافــذ أصبحت 
تتمتع بحماية أمنية كاملة من قبل الجيش 
الـــعـــراقـــي. وأكـــــد الـــبـــيـــان أن »قــــــوات الــجــيــش 
ــافـــذ مـــخـــولـــة بــجــمــيــع  ــنـ ســـتـــقـــوم بــحــمــايــة المـ
أي حالة  الــقــانــونــيــة، لمحاسبة  الــصــاحــيــات 

تجاوز، ومن أي جهة كانت«.
وأعقب بيان قيادة الجيش سلسلة تغييرات 
واسعة في إدارة المنافذ، شملت إقالة واعتقال 
عــــشــــرات المـــوظـــفـــن ومــــســــؤولــــي الـــجـــمـــارك، 
أوامــر بتكليف ضباط استخبارات  وصــدور 
وغيرهم من الجيش، للعمل بشكل مؤقت في 
إدارة عدد من المنافذ البرّية للعراق مع دول 
مــجــاورة. هــذا الأمــر دفــع عــدداً من المليشيات 
 حملة إعلامية 

ّ
والجماعات المسلحة، إلى شن

واســـعـــة ضـــد الــكــاظــمــي ومــســؤولــن أمنيين 
عراقيين.

وفــي هــذا السياق، كشف مــســؤول فــي مكتب 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، عــــن قـــرب  ـــ الـــكـــاظـــمـــي، لـ

عــن إيـــران، وخــطــوات طــهــران الــنــوويــة التي 
ذلــك بعد اجتماع  أن تتخذها. وجــاء  يجب 
عقد أول من أمــس، على مستوى مساعدي 
الــســيــاســيــن  والمــــــــــدراء  الـــخـــارجـــيـــة  وزراء 
لـــــلـــــدول الأعــــــضــــــاء المـــتـــبـــقـــن فـــــي الاتــــفــــاق 
ــيـــركـــي، أي مــجــمــوعــة  بــعــد الانـــســـحـــاب الأمـ
وفــرنــســا  ــا  ــ ــيـ ــ والــــصــــن وروسـ إيـــــــران   ،1+4
ــا. ويـــجـــري الــتــفــاوض  ــيـ ــانـ وبــريــطــانــيــا وألمـ
بــن إيــــران والـــولايـــات المــتــحــدة بــشــكــل غير 
باسم  المتحدث  فيينا. ووصــف  فــي  مباشر 
ــرار  ــو، قــ ــانـ ــتـ ــــاد الأوروبـــــــــــي، بــيــتــر سـ ــــحـ الاتـ
جـــداً«،  »مــقــلــق  بــأنــه  التخصيب  رفـــع نسبة 
مضيفاً أنه »لا يوجد تفسير موثوق به أو 
مــبــرر مــدنــي لمثل هــذا الــعــمــل«. وحـــول سير 
ــرز« عن  ــ ــتـ ــ المــــفــــاوضــــات، نــقــلــت وكـــالـــة »رويـ
التفاوض  مسؤول أوروبــي قوله إن فريقي 
من إيران والولايات المتحدة »سيعودان إلى 
داخــلــيــة بشأن  مــنــاقــشــات  ــراء  بلديهما لإجــ
كيفية إنقاذ الاتفاق بعد قرار طهران، وإنهم 
تعليمات  لتلقي  بلديهما  إلــى  »ســيــعــودان 
أكثر دقــة، وبعدها لا أعلم متى سنستأنف 
ــار إلــى أنــه »لــديــنــا الــقــرار  المــحــادثــات«. وأشـ

الــحــدوديــة، من  المــنــافــذ  توسيع خطة ضبط 
خــــال الاســتــعــانــة بــبــرنــامــج أمـــنـــي ورقـــابـــي 
 منافذ العراق 

ّ
جديد بصدد تعميمه على كل

ــــران وســوريــة  مــع الـــجـــوار، أي مــع تــركــيــا وإيـ
والأردن والــســعــوديــة والــكــويــت، إضــافــة إلى 
المــصــدر أن »الحملة  الــبــصــرة. وأكــــد  مــوانــئ 
عــلــى المــنــافــذ لا تــتــعــلــق فــقــط بــمــلــف الــفــســاد 
جــرّاء  سنوياً  ضخمة  مالية  مبالغ  وضــيــاع 
ــارك  ــمــ ــجــ ــوم الـــتـــســـجـــيـــل والــ ــ ــرسـ ــ ــتــــاعــــب بـ الــ
المطابقة،  أو غير  الفاسدة  البضائع  وإدخــال 
والتي تتم تحت حماية مليشيات وجماعات 
مسلحة تــتــقــاســم الــنــفــوذ فــي مــا بــيــنــهــا، بل 
في  الحكومة  نجحت  أمني خطير  له جانب 
وأوضــح  فــيــه«.  تقدم  وتحقيق  معه  التعامل 
المــصــدر فــي هــذا الــصــدد، أن »الــحــدود كانت 
مـــتـــاحـــة أمــــــام دخــــــول وخــــــــروج شــخــصــيــات 
ســوريــة ولــبــنــانــيــة وإيــرانــيــة لــلــبــاد ومــنــهــا، 
إدخــال  السلطات أساساً بذلك، مع  دون علم 
مــواد وبضائع خاصة، وحتى على مستوى 
المختلفة  الاستخبارية  والأنــشــطــة  الأسلحة 
عبر الحدود، بالإضافة إلى تهريب متورطين 
ــه من 

ّ
وكــل إرهـــاب وجــرائــم جنائية،  بقضايا 

دون عــلــم الــــدولــــة، لــــذا كــــان خـــيـــار إخــضــاع 
الوحيد«. وأكد   

ّ
الحل الجيش  المنافذ لسلطة 

المـــســـؤول فـــي مــكــتــب الــكــاظــمــي، أن فــرقــا من 
جــهــاز الاســتــخــبــارات الــعــامــة، واســتــخــبــارات 
الــجــيــش الــعــراقــي، بــاتــت تــتــشــارك الــيــوم في 
إدارة الدخول والخروج من هذه المنافذ، التي 
باتت إلى حدّ كبير جداً تحت سلطة الدولة، 
بعد سنوات لم يكن بالإمكان معرفة الداخل 
ــارج مــنــهــا بــســبــب هــيــمــنــة المــلــيــشــيــات  والــــخــ
عليها«. وأشــار المصدر في هــذا السياق إلى 
أنه »تمّ خلال الأسابيع القليلة الماضية، إنهاء 
عــاقــة مـــا لا يــقــل عـــن 90 ضــابــطــا ومخلصاً 
جمركياً ومفتشاً من المنافذ بسبب علاقاتهم 
مع المليشيات ومافيات الجريمة والتهريب«.

المائة.  الإيــرانــي بالتخصيب بنسبة 60 في 
هـــذا لا يــجــعــل المـــفـــاوضـــات أكــثــر ســهــولــة«، 
مشيراً كذلك إلى الاعتداء الأحد الماضي في 

نطنز.
مــن جــهــتــه، شـــدّد مــســاعــد وزيـــر الــخــارجــيــة 
ــي، عــبــاس عـــراقـــجـــي، الــــذي يــتــرأس  ــرانــ الإيــ
وفــد بـــاده فــي مباحثات فيينا، أمـــس، في 
حديث للتلفزيون الإيراني، على »ضرورة« 
إعداد واشنطن قائمة للعقوبات التي يجب 
رفعها، مضيفاً أنه »من دونها، فلن يحدث 
شيء«، مع تأكيده أن بلاده »مستعدة أيضاً 
لإعداد قائمة للإجراءات النووية التي يجب 
ــتــخــذ«. وتــطــالــب طـــهـــران بــإلــغــاء نحو 

ُ
أن ت

منذ  عليها،  فــرضــت  أميركية  عقوبة   1600
انــســحــاب واشــنــطــن مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي، 
ــــت قـــائـــمـــة مـــنـــذ أيــــام 

ّ
ــل وبــــرفــــع عـــقـــوبـــات ظــ

الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســبــق بــــاراك أوبــامــا. 
وأضــاف عراقجي أن الوفد الإيــرانــي، احتج 
أيضاً على عقوبات جديدة فرضها الاتحاد 
الأوروبي على شخصيات وكيانات إيرانية 
الإنسان، معتبرا  انتهاكات حقوق  بدواعي 

أن ذلك يضعف المفاوضات.

»حققت  بذلك  الحكومة  أن  المــســؤول  واعتبر 
ــكـــون الـــفـــســـاد المـــالـــي  ــاد يـ ــكـ مـــنـــجـــزاً مـــهـــمـــا، يـ
ــه بـــســـيـــطـــا، وهـــــو مـــلـــف فـــــرض ســـيـــادة  ــامــ أمــ
الــقــانــون والــدولــة على تلك المــنــافــذ، وهــو ما 
ــاب الاحــتــقــان  ــبـ يــشــكــل حــالــيــا أحــــد أبـــــرز أسـ
ــعــــض المـــلـــيـــشـــيـــات، مــثــل  ــــن الـــكـــاظـــمـــي وبــ بـ
عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وسيد 
الـــشـــهـــداء«. وشــــدّد المــصــدر عــلــى أن »الــفــتــرة 
)التشريعية  الانتخابات  تسبق  التي  المقبلة 
المـــبـــكـــرة المــــقــــررة فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
المقبل( ستشهد حملة أكبر على المعابر غير 
الــرســمــيــة، مــن أجـــل إغــاقــهــا، وهـــي تــحــديــداً 
المعابر مع إيران وسورية«. ويُقصد بالمعابر 
العراق،  في  الشرعية،  غير  أو  الرسمية،  غير 

والتي توجد على الحدود مع إيران وسورية، 
الــفــتــحــات الــتــي تــحــدثــهــا جــمــاعــات مسلحة 
مــتــنــفــذة عــلــى الــــحــــدود، وتـــقـــوم مـــن خــالــهــا 
بإدخال البضائع والممنوعات من دون رسوم 
جمركية أو محاسبة ضريبية، وباتت أيضاً 

ممراً لعبور الأفراد.
ويــمــلــك الـــعـــراق أكــثــر مــن 20 مــنــفــذاً بــرّيــا مع 
ــران وتــركــيــا والــكــويــت والأردن وســوريــة  ــ إيـ
أربعة موانئ بحرية   عن 

ً
والسعودية، فضلا

عــلــى مـــيـــاه الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، فـــي مــحــافــظــة 
البصرة جنوبي البلاد، ويقدر حجم التبادل 
بأكثر من  المنافذ   

ّ
كل في  الإجمالي  التجاري 

60 مليار دولار سنوياً.
وأوضـــح الــنــائــب الــعــراقــي، بــاســم خــشــان، أن 

مهمة حكومة الكاظمي في ملف المنافذ، هو 
إخضاعها لسلطة الدولة قبل أي شيء، وهي 
مهمة ليست سهلة على الإطــاق، خصوصاً 
بتلك  تتحكم  وســيــاســيــة  مسلحة  جــهــات  أن 
المــنــافــذ مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة، وهــــي تــواجــه 
خــطــوات الــكــاظــمــي بــالــضــد، إذ إنــهــا لا تريد 
التخلي عن سطوتها على تلك المنافذ، لأسباب 
ورأى خشان  فقط«.  مالية  وليست  سياسية 
في اتصال هاتفي مع »العربي الجديد«، أنه 
»لــو كانت إيــــرادات المنافذ الــحــدوديــة، تصل 
ت العجز 

ّ
بشكل سليم إلى خزينة الدولة، لغط

المــالــي فــي مــوازنــة الــدولــة الــعــامــة، لكن جــزءاً 
كــبــيــراً مــن هـــذه الأمــــوال يــذهــب إلـــى الجهات 
الــتــي تسيطر عــلــى المــنــافــذ بــقــوة الــســاح أو 
بالنفوذ السياسي والتهديد«. وشدّد النائب 
العراقي، في حديثه، على »ضرورة استمرار 
وسيطرة  القانون  لفرض  الحكومية  الحملة 

الدولة على كافة المنافذ الحدودية«.
ــراقـــي عن  ــعـ هــــذا المــطــلــب أكـــــده الــســيــاســي الـ
ــزان،  ــ ــيـ ــ ــن، نــــاجــــح المـ ــ ــديــ ــ ــافـــظـــة صــــــاح الــ مـــحـ
الــــذي اعــتــبــر أن »الــجــهــات المــوالــيــة لــطــهــران، 
والمسيطرة على المنافذ الحدودية، لها أهداف 
إدخــال  عمليات  وهــي  الاقتصادية،  تلك  غير 
ــة أنــشــطــة  ــارسـ ــمـ ــــخـــــاص ومـ الأســـلـــحـــة والأشـ
كانت أوقفتها العقوبات الأميركية المفروضة 
الــســوري، وحالت  النظام  على طهران وعلى 
دون إتــمــامــهــا، لـــذا فـــإن لــهــذه المــنــافــذ أوجـــه 
اســتــفــادة )لــلــمــلــيــشــيــات( غــيــر تــلــك المرتبطة 

بالفساد المالي الذي يستشري فيها«.
»الـــعـــربـــي  ــديــــث لــــ ــــي حــ وأوضـــــــــح المــــــيــــــزان، فـ
الـــجـــديـــد«، أن »الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة تــواجــه 
ضغوطاً داخــلــيــة، وحــتــى خــارجــيــة، مــن أجل 
بـــقـــاء نـــفـــوذ الــجــهــات الــســيــاســيــة والمــســلــحــة 
المــدعــومــة فــي مــنــافــذ الـــعـــراق الـــحـــدوديـــة، ما 
تلك  نــفــوذ  إنــهــاء  مــواصــلــة حملة  يستوجب 

الجماعات«.

جولة مباحثات 
في فيينا لم تفض إلى 

تقدم ملموس

طالبت طهران واشنطن بإعداد لائحة بالعقوبات التي يجب رفعها )جو كلامار/فرانس برس(

ستوسع الحكومة الحملة على المعابر غير الشرعية )أحمد الربيعي/فرانس برس(

نضال محمد وتد

في الوقت الذي كانت تقدّم فيه 
سفارة الإمارات، على صفحات 

»تويتر«، تهنئتها لدولة الاحتلال، 
»استقلالها«، كان آلاف  بـ

الفلسطينيين في الجليل والثلث 
والنقب، يمثلون ثلاثة وأحياناً أربعة 

أجيال فلسطينية منذ النكبة إلى 
اليوم، يعودون لساعات معدودة إلى 
قراهم الأصلية التي هجرتهم منها 

العصابات الصهيونية في حرب 
النكبة عام 1948.

آلاف المهجرين في الداخل 
الفلسطيني، ممن يعتبرهم الاحتلال 

في أحد أبشع قوانين العنصرية 
والتطهير العرقي، غائبين عن الوطن 

وعن أملاكهم، على الرغم من بقائهم 
على أرض الوطن في القرى والبلدات 
المجاورة التي صمدت على الرغم من 

حرب التطهير العرقي في النكبة، 
وعلى أرضها بقي ما لا يزيد عن 
180 ألف فلسطيني، كانوا شوكة 

في حلق الاحتلال ودولته، وتحوّلوا 
إلى الدليل الحي الباقي شاهداً على 
م 

ّ
جرائم النكبة. منذ 24 عاماً، تنظ

جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين 
في الداخل، مسيرة عودة سنوية إلى 
ى من القرى المهجرة، تحوّلت 

ّ
ما تبق

إلى عنوان وأيقونة في حفظ الذاكرة 
الفلسطينية وسردها على مسامع 
الأحفاد ممن بقوا ونجوا من القتل 

والتطهير، وعاشوا سبعة عقود على 
مرمى حجر من قراهم وبيوتهم 

وحقولهم المغتصبة. إلى حطين توافد 
المئات، ومثلهم إلى صفورية واللجون 

والدامون، وعشرات القرى، في يوم 
حوّله الفلسطينيون في الداخل، من 

»يوم استقلال إسرائيل« إلى يوم 
فلسطيني بامتياز يؤكد الرواية. 
وعلى الرغم من أن دولة الاحتلال 

تعلن نفسها دولة علمانية وغربية، 
إلا أنها لتأصل أساطير التوراة في 

فكر الحركة الصهيونية، تحيي 
ذكرى تأسيسها على أنقاض الشعب 

الفلسطيني وفق التقويم العبري 
وليس وفق التقييم الغربي الذي أعلن 
فيه دافيد بن غوريون عن »قيام دولة 
يهودية على أرض إسرائيل، هي دولة 

إسرائيل« في 14 مايو/ أيار 1948.
يحوّل الفلسطينيون في الداخل 
الموعد السنوي بالتقييم العبري، 

»قيام دولة إسرائيل«، إلى اعتباره  لـ
يوم النكبة ليرسخوا بقاء الرواية 

وإعادة فصولها لجوهرها الحقيقي 
وبُعدها الأصلي، بأنها حرب تطهير 

وطرد وترحيل واستعمار إحلالي، 
لا يمكن محوه أو مسح نتائجها 

بعبارات دبلوماسية واتفاقيات 
جزئية تبحث عن حلول سحرية، 

تتحايل على التاريخ وعلى الذاكرة، 
بصياغات وتسويات على أساس 

التعويض المالي أو العودة الجزئية لمن 
يريد، وتتجاهل المهجرين واللاجئين 

في داخل الوطن. مسيرات العودة 
الفلسطينية في الداخل في كل عام 

هي الشمعة التي تضيء عتمة النكبة 
المستمرة.

حقّقت حكومة 
مصطفى الكاظمي 

في العراق، تقدماً 
ملموساً على صعيد 

ضبط المنافذ البريّة 
والبحرية، لتعزيز عائدات 

الدولة ومحاربة الفساد، 
ولتحصين الأمن المستباح 

عبر الحدود من قبل 
المليشيات

رأى الخبير في الشأن العراقي، حامد الموسوي، أن حكومة مصطفى 
الكاظمي )الصورة( »لم تنجح حتى الآن في إغلاق المعابر، على الرغم 
من مساعيها المتواصلة»، معتبراً 
الجديد«،  لـ»العربي  حديث  في 
في  تكمن  الرئيسية  المشكلة  أن 
حدود  مع  الرسمية،  غير  المعابر 
الموجودة مع  تلك  طويلة مثل 
وسورية  كيلومتر(،   1200( إيــران 
المثال،  )600 كيلومتر(، على سبيل 
ما  فيها،  المليشيات  انتشار  ومع 
أنشطة  تمرير  أو  عبور  من  يجعل 

المليشيات أمراً غير صعب«.

معابر غير رسمية
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  شرق
      غرب
الأميركيون يشغلون 

الدفاع الجوي في أربيل
ذكـــــرت مـــصـــادر عــســكــريــة عــراقــيــة، 
القوات الأميركية  أن  الجمعة،  أمس 
المــــوجــــودة فـــي مــعــســكــر فــيــكــتــوريــا 
الملاصق لمطار بغداد الدولي، غربي 
ــداد، قـــامـــت بــتــشــغــيــل مــنــظــومــة  ــغــ بــ
وتجربتها.  الــجــوي  للدفاع  جــديــدة 
ــد يـــــومـــــن فــقــط  ــعــ وحـــــصـــــل ذلــــــــك بــ
مـــن هــجــوم اســتــهــدف مــطــار أربــيــل 
ذ بطائرة مسيّرة 

ّ
الدولي، والذي نف

اســتــهــدفــت المـــطـــار الــــذي تــقــع قــربــه 
قاعدة للتحالف الدولي.

)العربي الجديد(

»قسد« تُحبط 
مخططاً لـ»داعش«

أعلنت »قوات سورية الديمقراطية« 
)قــســد(، أمـــس الــجــمــعــة، عــن إحــبــاط 
لــخــايــا تنظيم  مــخــطــط »إرهــــابــــي 
داعــــــــــــش«. وذكــــــــــرت فـــــي بـــــيـــــان، أن 
الإرهـــاب تمكنت  »وحـــدات مكافحة 
مـــن كــشــف خــلــيــة نــشــطــة لإرهــابــيــي 
داعــــــش فــــي مــنــطــقــة الــــرقــــة، فــــي 14 
بالاشتراك  الحالي،  نيسان  إبريل/ 
مــع قــوات التحالف الــدولــي، تتألف 
مـــن عـــشـــرة مـــرتـــزقـــة كـــانـــت تخطط 
ــهــــداف تـــجـــمـــعـــات المـــواطـــنـــن  ــتــ لاســ
فــي  ــيــــة  المــــدنــ الإدارة  ومــــؤســــســــات 
ــدد  ــ ــة والـــطـــبـــقـــة وعـ ــ ــرقـ ــ ــتـــي الـ ــنـ مـــديـ
ــنـــاطـــق الأخـــــــرى خـــــال شــهــر  مــــن المـ

رمضان«.
)العربي الجديد(

تونس: تغريم نبيل 
القروي 7 ملايين دولار

ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــدائـ ــ ــتـ ــ قــــضــــت المـــحـــكـــمـــة الابـ
الــعــاصــمــة تـــونـــس، أمــــس الــجــمــعــة، 
بــفــرض غـــرامـــة مــالــيــة قـــدرهـــا نحو 
رئــــيــــس  ــــى  ــلـ ــ عـ دولار،  ـــن  ــ ــايـ ــ مــ  7
حـــزب »قــلــب تــونــس« نبيل الــقــروي 
)الــــــصــــــورة(، عـــلـــى خــلــفــيــة اتــهــامــه 
المتحدث  وقــال  الضريبي.  بالتهرب 
بـــاســـم المــحــكــمــة مــحــســن الـــدالـــي إن 
»الــقــضــيــة تــتــعــلــق بــعــدم الــتــصــريــح 
الــجــمــركــي حـــول عــائــدات مــالــيــة في 
ــــى عـــام  ــعـــود إلـ عــمــلــيــات تـــصـــديـــر تـ
2012 )تــهــرب ضــريــبــي(«، مــن دون 
ويــعــد  إضـــافـــيـــة.  بــتــفــاصــيــل  الإدلاء 
المحكمة  عــن  الــصــادر  التغريم  حكم 

ابتدائياً، وهو قابل للاستئناف.
)الأناضول(

 
اليمن: 96 قتيلاً جديداً 

في معارك مأرب
اليمنية  الــقــوات  من   

ً
مقاتلا  96 تل 

ُ
ق

الــــحــــكــــومــــيــــة والـــــحـــــوثـــــيـــــن خـــــال 
اليومين الماضيين قرب مدينة مأرب 
ــة، حــســبــمــا أعــلــنــت  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الاسـ
ــادر عـــســـكـــريـــة يـــمـــنـــيـــة، أمـــس  ــ ــــصـ مـ
في  مــصــدر عسكري  وقـــال  الجمعة. 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة إن المــواجــهــات 
التي وقعت بين الطرفين في جبهات 
مختلفة فــي مـــأرب، يومي الأربــعــاء 
والخميس الماضيين، أدت إلى مقتل 
ــقـــوات الــحــكــومــيــة   مـــن الـ

ً
36 مــقــاتــا

و60 من الحوثيين.
)فرانس برس(

الدبيبة في موسكو
ــا، أمــــــس الـــجـــمـــعـــة،  ــ ــيــ ــ ــــت روســ ــبـ ــ رحّـ
الــتــعــاون العسكري  بــآفــاق تــجــديــد 
ــال وزيــــر  ــبـ ــقـ ــتـ مــــع لـــيـــبـــيـــا، لــــــدى اسـ
الـــدفـــاع الـــروســـي ســيــرغــي شويغو 
رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة )الـــصـــورة(. وقــال 
شــويــغــو فـــي تــصــريــحــات نــشــرتــهــا 
»أعــتــبــر  ــيــــة:  الــــروســ الــــدفــــاع  وزارة 

زيارتك إلى موسكو الخطوة الأولى 
الكامل  التعاون  استئناف  جاه 

ّ
بات

بين وزارتــي دفاع البلدين«. وأعرب 
الليبيون  »يتجاوز  أن  في  أمله  عن 
الأصدقاء لروسيا الأزمة المتواصلة 
منذ سنوات، والتي اندلعت نتيجة 
التدخل الخارجي الصارخ«. وأعرب 
الــدبــيــبــة عـــن امــتــنــانــه لــلــدعــم الـــذي 
فلاديمير  الــروســي  الرئيس  يقدّمه 

بوتين.
)العربي الجديد(

عماد كركص

ــات الـــنـــظـــام الــــســــوري يــســتــشــعــر خطر  بــ
مــحــاصــرتــه أكــثــر فــأكــثــر، مــن خـــال ملف 
في  استخدمه  الــذي  الكيميائي  الــســاح 
ها على مواقع مدنية 

ّ
هجمات متفرقة شن

فــي ســوريــة، إذ يجهد الــيــوم مــع حلفائه 
لــتــفــنــيــد تــقــريــر مــنــظــمــة حــظــر الأســلــحــة 
الكيميائية الثاني، الذي صدر قبل أيام، 
والذي اتهم النظام بشكل مباشر بتنفيذ 
الكيميائي  الـــســـاح  بــاســتــخــدام  هــجــمــة 
ــــب  ــــي ريــــــف إدلـ ــــب فـ ــراقـ ــ عـــلـــى مـــديـــنـــة سـ
فبراير/ شباط 2018. وفي  الشرقي، في 
12 من شهر إبريل/ نيسان الحالي، حدّد 
التابع  الهوية  وتحديد  التحقيق  فريق 
لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سلاح 
الجو التابع للنظام السوري أنه استخدم 
غــــاز الـــكـــلـــور أثـــنـــاء هـــجـــوم عــلــى مــديــنــة 
ســراقــب فــي الــعــام 2018. وشــهــد أول من 
التصريحات من  أقــوى  أمــس، الخميس، 
الكيميائية  الأسلحة  حظر  منظمة  قبل 
النظام السوري، حين أشــار المدير  تجاه 
الــعــام للمنظمة فــرنــانــدو آريـــاس إلــى أن 
قت حوالي 18 حالة 

ّ
»حظر الأسلحة« وث

على الأقل استعمل فيها النظام السلاح 
الكيميائي، وذلك في كلمة له أمام اللجنة 
ــاع فــــي الـــبـــرلمـــان  ــ ــدفـ ــ الـــفـــرعـــيـــة لـــأمـــن والـ
ته 

ّ
الأوروبي. وسبق ذلك هجوم حاد شن

السوري،  النظام  ضد  المتحدة  الــولايــات 
بعد صدور تقرير منظمة حظر الأسلحة 
حــول هجمة ســراقــب. وأكــد بيان لــوزارة 
ــه  الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، عــلــى مـــا أوردتــ
المنظمة في تقريرها حول تورط النظام 
الكلور،  غــاز  باستخدام  سراقب  بهجمة 
يــجــب  ــتــــشــــاف »لا  الاكــ هـــــذا  أن  مـــعـــتـــبـــراً 
أن يــفــاجــئ أحـــــداً«، ومــضــيــفــا أن الــنــظــام 
عــدد لا يحصى  المسؤولية عن  »يتحمل 
مـــن أعـــمـــال وحــشــيــة تــرقــى بــعــضــهــا إلــى 
مــســتــوى جــرائــم الــحــرب والــجــرائــم ضد 
الإنسانية«. وكانت وزارة الخارجية في 
حكومة النظام قد ردّت على تقرير فريق 
مــنــظــمــة حــظــر الأســـلـــحـــة بــــأن »الــتــقــريــر 
تــضــمــن اســتــنــتــاجــات مــزيــفــة ومــفــبــركــة 

ــل فـــضـــيـــحـــة أخـــــــرى لمـــنـــظـــمـــة حــظــر  ــثـ ــمـ ـ
ُ
ت

التحقيق  ــــرق  وفـ الــكــيــمــيــائــيــة  الأســلــحــة 
تقرير بعثة  إلــى فضيحة  ــضــاف 

ُ
ت فيها، 

تقصي الحقائق المزور حول حادثة دوما 
2018«، نــافــيــة اســتــخــدام الــنــظــام غـــازات 

سامة. 
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، هـــــاجـــــمـــــت الــــخــــارجــــيــــة 
ــيــــة الـــتـــقـــريـــر بـــوصـــفـــه »مـــنـــحـــازاً  الــــروســ
ــــت المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم  ــالـ ــ ــا«. وقـ ــيــــســ ومــــســ
ــا زاخـــــاروفـــــا فــــي إحـــاطـــة  ــاريــ الـــــــــوزارة مــ
صــحــافــيــة، أول مــن أمـــس، إنـــه »مـــن أجــل 
والمسيسة  المنحازة  الاستنتاجات  جعل 
والزائفة أكثر منطقية، شاركت مجموعة 
مـــن الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــمــكــن تــخــيــلــهــم، 
والذين لا يمكن ذلك، في عملية التحقيق 
المفترضة، بمن في ذلك خبراء في مجال 
الأرصاد الجوية وعلم السموم والأسلحة 
وتــحــديــد المــوقــع الــجــغــرافــي والــتــقــنــيــات 
الرقمية«، مضيفة: »كــل ذلــك تم من أجل 
تقديم نــوع مــن الأســـاس العلمي المزيف 
ــيـــدة المــمــكــنــة  لــلــنــســخــة المــفــتــرضــة الـــوحـ
لإلقاء أسطوانة تحتوي على غاز الكلور 
المــنــزلــي مـــن طـــائـــرة عــمــوديــة، وعــلــى ما 
يبدو من ارتفاع كبير، على قطعة أرض 

فارغة في منطقة سراقب«.
التقرير والــتــأيــيــد له،  الــــردود على  حــدة 
وحلفائه،  الــنــظــام  استشعار  إلــى  تشير 
الـــقـــادم حيال  لا ســيــمــا روســـيـــا، للخطر 
مــلــف اســـتـــخـــدام الأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة. 
ــر مــركــز  ــديـ ــذا الــــصــــدد، يــشــيــر مـ ــ ــــي هـ وفـ
ــتــــهــــاكــــات الــكــيــمــيــائــيــة فــي  تـــوثـــيـــق الانــ
ــال شـــيـــخـــانـــي، فــــي حــديــث  ســــوريــــة نـــضـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلـــى أن »الــهــجــمــة  لـــ
التي تم تنفيذها في سراقب باستخدام 
غـــاز الــكــلــور، جـــاء أمـــر تنفيذها مــن قبل 
ــا الــعــمــيــد  ــقـــودهـ ــنـــمـــر( الـــتـــي يـ )قـــــــوات الـ
سهيل الحسن، وهي مدعومة من روسيا 
بشكل كامل«. ويلفت شيخاني إلى أنهم 
أمرين،  من  بواحد  »يعتقدون  المركز  في 
إما أن تكون روسيا أعطت الأمر بتنفيذ 
الهجمة المحددة في التقرير بسراقب، أو 
دعمت تنفيذها بشكل أو بآخر من خلال 
دعـــم هـــذه المــلــيــشــيــات الــتــي أعــطــت الأمــر 

لتنفيذ الهجمة«.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد مــــــحــــــاصــــــرة الــــنــــظــــام 
لاستخدامه السلاح الكيميائي، سيواجه 
الــنــظــام فــي 20 مــن شهر إبــريــل الحالي، 
احــتــمــالًا كــبــيــراً بــتــجــمــيــد عــضــويــتــه في 
منظمة حــظــر الأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة، إذ 
كـــانـــت فــرنــســا قـــد قـــدمـــت، خـــريـــف الــعــام 
المــاضــي، مــســودة قـــرار بــالــنــيــابــة عــن 46 
لتعليق حقوق  المنظمة  فــي  دولــة عضو 
وامتيازات سورية )النظام( في المنظمة، 
على أن يتم التصويت على هذا المشروع 
ــــال اجـــتـــمـــاع كـــامـــل لــــلــــدول الأعـــضـــاء  خـ
ــاي، مطلع الأســبــوع  فــي المنظمة فــي لاهـ
المقبل. وفي هذا السياق، يشير شمخاني 
المنظمة،  فــي  ممثلة  دولــــة   193« أن  إلـــى 
ويتطلب التصويت على أي قرار حضوراً 
ــــروف  ــــوم ظـ ــيــ ــ شـــخـــصـــيـــا لمـــمـــثـــلـــيـــهـــا، والــ
انتشار فيروس كورونا تفرض نفسها، 
الــدول  وهــذا ما سيعرقل حضور بعض 
 
ً
الأطراف للتصويت على القرار«، مفضلا

عدم استباق الأحداث، تاركاً لاجتماعات 
المنظمة التي ستستمر ثلاثة أيام البوح 

بما ستؤول إليه الأمور هناك.

الجرائم الكيميائية 
تهدد نظام الأسد

هاجم النظام السوري 
وحليفه الروسي تقرير 

منظمة حظر الأسلحة 
الكيميائية، الذي يتهم 
النظام بتنفيذ هجمة 

بغاز الكلورعلى 
سراقب، مستشعرين 

خطر المحاسبة 
الدولية

هاجمت روسيا تقرير 
منظمة حظر الأسلحة 

ووصفته بالمسيس
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سياسة

  شرق
      غرب

اليونان تريد »أجندة 
إيجابية« تجاه تركيا

ذكــــرت الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة، أمــس 
ــدة  ــ ــنــ ــ ــد »أجــ ــ ــريــ ــ ــا تــ ــ ــهــ ــ ــة، أنــ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
الرغم من  إيجابية« مع تركيا على 
الخلافات، وذلك بعد يوم واحد من 
اشتباك لفظي بين وزير الخارجية 
التركي  نيكوس ديندياس ونظيره 
مــولــود جـــاووش أوغــلــو فــي مؤتمر 
ويبدو  أنقرة.  في  مشترك  صحافي 
وزارة  عــــــن  الـــــــصـــــــادر  ــان  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ أن 
ــة يــــهــــدف إلـــــــى تــلــطــيــف  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
بالألفاظ بين  تراشق  بعد  الأجـــواء، 
الخلافات  الوزيرين كشف عن هوة 
ــول قــضــايــا  ــ ــرة، حـ ــ ــقـ ــ بــــن أثـــيـــنـــا وأنـ
تــــــتــــــراوح بـــــن المــــنــــاطــــق الـــبـــحـــريـــة 

والطاقة ووضع قبرص.
)رويترز(

سفينتان روسيتان 
من المتوسط إلى 

البحر الأسود
ــان  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــان حـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ عـــــــبـــــــرت سـ
ــة، مــن  ــعــ ــمــ ــجــ ــان، أمـــــــس الــ ــ ــتــ ــ ــيــ ــ روســ
باتجاه  التركية  البحرية  المضائق 
ــبـــحـــر الأســــــــود عــــائــــدة مــــن شـــرق  الـ
ــط، فـــــــي الـــــوقـــــت  ــ ــ ــوسـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـــــبـــــحـــــر المـ
الــــذي تــتــصــاعــد فــيــه الـــتـــوتـــرات في 
منطقة الــبــحــر الأســــود بــن روســيــا 
وأوكرانيا. والسفينتان الروسيتان 
 031 ــم  ــ ــرقــ ــ الــ ذات  ــة  ــنـ ــيـ ــفـ ــسـ الـ ــا  ــمــ هــ
بــاســم »ألــكــســنــدر أوتــراكــوفــســكــي«، 
والسفينة 027 باسم »كوندوبوغا«، 
وكانتا متواجدتين في منطقة شرق 

البحر المتوسط.
)العربي الجديد(

الأمم المتحدة باقية 
في أفغانستان

أعــلــن ســتــيــفــان دوجـــاريـــك المــتــحــدث 
بــاســم الأمـــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة، 
ــاء  ــســ أنـــــطـــــونـــــيـــــو غــــــوتــــــيــــــريــــــس، مــ
ــبــقــي 

ُ
المـــنـــظـــمـــة »ســت أن  ــيـــس،  الـــخـــمـ

لمــســاعــدة  الــســيــاســيــة  عــلــى مهمتها 
ــان، رغـــــم رحــــيــــل الــــقــــوات  ــتـ ــانـــسـ ــغـ أفـ
الأمــيــركــيــة وحــلــف شــمــال الأطلسي 
في العام الحالي«. وأضاف أن »الأمم 
المــتــحــدة تــشــارك فــي مــجــال التنمية 
الإنسانية في أفغانستان منذ فترة 
طــويــلــة جــــداً، وســنــواصــل وجــودنــا 

هناك لمساعدة الشعب الأفغاني«.
)فرانس برس(

سيناء ـ محمود خليل

المــخــدرات من سيناء  ضبط عمليات تهريب 
إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بات خبراً 
روتــيــنــيــا عــلــى وســائــل الإعــــام الإســرائــيــلــيــة 
في الآونــة الأخــيــرة، نتيجة تصاعد عمليات 
التهريب بــن الطرفين، فــي ظــل مــرور موسم 
ــدرات فـــي شــبــه جـــزيـــرة ســيــنــاء،  ــخـ حــصــاد المـ
بينما تنجح عشرات عمليات  شرقي مصر، 
التهريب على الحدود، لعدة أسباب متعلقة 
وأحياناً  المهربين،  وخبرة  التهريب  بطريقة 
الجانبين  كــا  فــي  رسميين  موظفين  تــواطــؤ 

نتيجة علاقات المهربين بهم.
معلومات  على  الجديد«  »العربي  وحصلت 
ــن زراعـــــة  ــادر مــتــطــابــقــة عــ ــن مــــصــ ــدة مــ ــؤكــ مــ
المـــخـــدرات فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة المــجــمــوعــات 
القبلية المساندة للجيش المصري في شمال 
ووســـــط ســـيـــنـــاء، وذلـــــك بــشــكــل شــبــه عــلــنــي، 

ــيـــش فــــي تــلــك  ــعــــدم تــــحــــرك الـــجـ ــالًا لــ ــغــ ــتــ اســ
المناطق، وكذلك تنظيم »ولاية سيناء« الموالي 
لــتــنــظــيــم »داعــــــــش«. وفــــي الــتــفــاصــيــل، تــكــرر 
خـــال الأيــــام المــاضــيــة إعـــان قـــوات الاحــتــال 
الإســـرائـــيـــلـــي عـــن إفـــشـــال مــــحــــاولات تــهــريــب 
مــخــدرات مــن الــجــانــب المــصــري إلـــى الجانب 
المــحــتــل، وذلــــك ضــمــن عــمــل شــبــكــات تهريب 
المخدرات المرتبطة ببعضها في مناطق النقب 
درت إحدى 

ُ
الفلسطينية المحتلة وسيناء. وق

شحنات المــخــدرات التي ضبطت قبل أيــام بـ 
5 ملايين شيكل إسرائيلي )نحو 1.5 مليون 
دولار(. ووفقاً للإعلان الإسرائيلي، فإن قوات 
الاحتلال استطاعت إحباط عمليات تهريب، 
فيما حــاولــت قــوات حــرس الــحــدود المصرية 
إحباط أخرى، في إشارة إلى معاودة نشاط 
ــرة بعد  ــيـ شــبــكــات الــتــهــريــب فـــي الآونـــــة الأخـ
هـــدوء اســتــمــر لأشــهــر طــويــلــة، بفعل تشديد 
الإجــــــــــراءات الــعــســكــريــة فــــي شـــمـــال ســيــنــاء، 
الحدود،  من  الإسرائيلي  الجانب  في  وكذلك 
ونظراً إلى تأثير ظروف جائحة كورونا، وفق 
»العربي الجديد«،  لـ ما تؤكد مصادر قبلية، 
عـــاودوا نشاطهم خلال  المهربين  إن  قالت  إذ 
الشهر الماضي، نتيجة حصد زراعة المخدرات 

»الهيدرو«. المسماة بـ
وأضـــافـــت المـــصـــادر الــقــبــلــيــة أن هــنــاك حركة 
وسط  مناطق  من  التهريب  لعمليات  نشطة 
ســـيـــنـــاء، الــتــابــعــة لمــحــافــظــة شـــمـــال ســيــنــاء، 
وذلك  الإسرائيلي،  الاحتلال  مناطق  باتجاه 
من خــال مجموعات بدوية تعمل على نقل 
الراغبين في  المــخــدرات والأمـــوال والمتسللين 
المحتلة.  الفلسطينية  الأراضـــي  داخــل  العمل 

»العربي  المنيعي، أحد أبرز مشايخ سيناء، لـ
الـــجـــديـــد«، إن الــعــاقــة الــتــي تــربــط المــهــربــن 
ببعض العاملين في الجانب المصري ليست 
جــديــدة، بــل على مـــدار الــعــقــود المــاضــيــة كان 
ــنـــســـجـــون عـــــاقـــــات مـــــع هـــــؤلاء  المــــهــــربــــون يـ
العاملين في مناطق التهريب، بهدف تسهيل 

الــتــهــريــب تخضع  أن عمليات  إلـــى  وأشــــارت 
لملاحقة من طرفين في الجانب المصري، هما 
قوات الجيش وحرس الحدود، بالإضافة إلى 
مجموعات تنظيم »ولاية سيناء«، إلا أن جزءاً 
مــن هــــؤلاء المــهــربــن يــتــعــاونــون مــع الجيش 
المصري في مواجهة التنظيم، وهذا من شأنه 
أن يساعدهم في التحرك بين كمائن الجيش 
ووســط  شــمــال  مناطق  غالبية  فــي  المنتشرة 
التفتيش  إجـــراءات  الدخول في  سيناء، دون 
المحافظة  ســكــان  يعيشها  الــتــي  والــتــدقــيــق، 
بــشــكــل يــومــي، فــي حــن أن تنظيم »داعــــش« 
يلاحق المهربين ليس لعملهم في هذا المجال، 

بل بناءً على تعاونهم مع الجيش.
ــال الـــشـــيـــخ إبـــراهـــيـــم  ــ ــك، قـ ــ وتــعــقــيــبــا عـــلـــى ذلــ

عــمــلــهــم. وأوضــــــح أنــــه مــنــذ الـــعـــام 2013 تم 
تغيير غــالــبــيــة الــعــامــلــن فــي مــنــاطــق شمال 
ووسط سيناء، وحتى الضباط أو المجندين، 
إذ كان من المحظور لدى قيادة الجيش نسج 
مطلوبين  واعتبارهم  المهربين،  مع  العلاقات 
لـــلـــعـــدالـــة والـــــقـــــانـــــون، نــــظــــراً إلــــــى أفـــعـــالـــهـــم 
الإجــرامــيــة، ومـــع مـــرور الــســنــوات أعــيــد بناء 
هـــذه الــعــاقــات مــع بــعــض الــعــامــلــن الــجــدد، 

ولكن في ظروف أفضل.
فــي سيناء لا  التهريب  أن  إلــى  المنيعي  ولفت 
يتوقف منذ عقود، باعتبارها منطقة حدودية، 
الفترة  بــن  تــتــفــاوت  التهريب  مــعــدلات  أن  إلا 
والأخرى، نتيجة الظروف المحيطة، خصوصاً 
ــنــــي فــــي الـــجـــانـــبـــن المـــصـــري  ــفـــار الأمــ ــنـ ــتـ الاسـ
والإسرائيلي، أو وفقاً للأحوال الجوية. وأشار 
إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، أضيف عامل 
تنظيم »داعش«، الذي بات يعد جزءاً مهماً في 
المــعــادلــة بسيناء. مــع الإشـــارة إلــى أن الــقــوات 
المصرية لا تملك القدرات التكنولوجية الكافية 
في ملاحقة المهربين في المنطقة الحدودية كما 
هو الحال في الجانب الإسرائيلي من الحدود، 
وهذا ما يؤدي إلى وقوع اشتباكات مباشرة 
المصرية على  المسلحة  والــقــوات  المهربين  بين 
الـــحـــدود، بــخــاف الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة التي 
تسيطر على المــخــدرات والمــهــربــن والمــركــبــات 
المستخدمة، مــن دون أي إطــاق نــار، مــا يقلل 
مــن الــفــعــالــيــة المــصــريــة فــي مــجــابــهــة المهربين 
خوفاً من تعرضهم لــأذى، إذ إنــه في حالات 
كــثــيــرة يــنــســحــب المـــهـــربـــون مـــن المــنــطــقــة دون 
القدرة على الإمساك بأحدهم، وهذا ما تثبته 

بيانات الأمن والجيش.

»الأعيان« 
في المغرب

قضية 
الرهبان 
السبعة

ــفــــوذهــــا الــقــبــلــي  ــال نــ والـــــنـــــاس داخـــــــل مــــجــ
والعائلي.

ومع دخول مرحلة العد العكسي للحسم في 
غمار  ستخوض  الــتــي  الانتخابية  الــقــوائــم 
الانتخابات المنتظرة، بدا لافتاً خلال الأيام 
الماضية، ارتفاع الطلب السياسي على فئة 
الأعـــيـــان. وفـــي الـــوقـــت الــــذي احــتــفــظــت فيه 
بعض الأحــــزاب بــأعــيــان مــعــروفــن، تسابق 
أخـــــرى الـــزمـــن مـــن أجــــل اســتــمــالــة آخـــريـــن، 
وذلك لضمان حضور قوي في الاستحقاق 
الغاية،  تلك  ولتحقيق  المنتظر.  الانتخابي 
التي  تــحــديــداً  السياسية،  ــزاب  الأحــ أطلقت 
لما بعد  الحزبي  المشهد  تراهن على تصدر 
مــحــطــة 2021، حــمــلــة واســـعـــة لاســتــقــطــاب 
الأعــيــان وضــمــان ترشيح أكــبــر عــدد ممكن 
مــنــهــم بــاعــتــبــارهــم »الأقــــــدر« عــلــى منافسة 
حـــزب »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، قــائــد الائــتــاف 
الــحــالــي، وإنــهــاء سيطرته على  الــحــكــومــي 

المشهد الحزبي منذ عقد من الزمن.
السياق، بدا لافتاً للانتباه تمكن حزب  في 

»سيدة الأطلس« في منطقة تيبحرين في ولاية 
المــديــة، وكــانــوا قــد رفــضــوا مــغــادرة كنيستهم 
رغـــم تــهــديــدات الــجــمــاعــة الإســامــيــة المسلحة 
التي كانت تهدد بقتل كل أجنبي غير مسلم 
يبقى على التراب الجزائري بعد 31 ديسمبر/ 
الــعــثــور على  يتم  أن  قبل  الأول 1993.  كــانــون 
فــي 30  المــديــة،  مــدخــل مدينة  جماجمهم عند 
مايو/ أيار 1996. وتبنت الجماعة الإسلامية 
المسلحة العملية في بيان لها، نشرته في 21 
زيتوني،  الإرهــابــي جمال  بقيادة   1996 مايو 
الذي قتل بعد شهرين من ذلك، واعتبرتها رداً 
فرنسا والحكومة  بــن  الأمــنــي  الــتــعــاون  على 

الجزائرية في تلك الفترة.
وكـــانـــت الــســلــطــات الـــجـــزائـــريـــة قـــد حــاولــت 
بعد عــام واحــد من نشر روايــة كريم مــولاي، 
ــة الــتــي قــدمــهــا، عــبــر وثــائــقــي  ــروايـ دحـــض الـ
بثته قــنــاة فــرنــســيــة. فــفــي مــايــو 2013 نجح 
ــزائــــري فـــي إنـــجـــاز فيلم  فـــريـــق صــحــافــي جــ
وثــائــقــي لــصــالــح الــقــنــاة الــفــرنــســيــة الــثــالــثــة، 
ومــدتــه 62 دقــيــقــة، بــعــنــوان »عـــذاب الرهبان 
لــتــيــبــحــريــن«، اســتــعــرض تفاصيل  الــســبــعــة 
خطف واغتيال الرهبان الفرنسيين. وتضمن 
ــادات لــكــبــار  ــهــ ــشــ ــن الــ ــقـــي ســلــســلــة مــ ــائـ الـــوثـ
قيادات الجماعة المسلحة وعناصرها الذين 
كــانــوا عــلــى صــلــة بعملية الــخــطــف والــقــتــل، 
أكدوا كلهم مسؤولية الجماعة المسلحة عن  الرباط ـ عادل نجدي

ــهــــد الـــــســـــاحـــــة الــــحــــزبــــيــــة فــي  تــــشــ
المـــغـــرب ســبــاقــا مــحــمــومــا مـــن أجــل 
ــذاب مــرشــحــن،  ــ ــتـ ــ اســـتـــقـــطـــاب واجـ
يمتلكون قدرات تساعد على رسم الخريطة 
سلطة  على  بــالاعــتــمــاد  المقبلة  الانتخابية 
المال والجاه والمكانة الاجتماعية، وذلك قبل 
الانتخابات العامة المقررة بعد أشهر، وهي 
الــبــاد بعد عقد من  الثالثة مــن نوعها فــي 
حراك 20 فبراير /شباط وتعديل الدستور. 
وفي موازاة ما تطرحه الانتخابات البلدية 
على  تحديات  مــن  والتشريعية  والجهوية 
ــغـــرب، تــراهــن  الــفــاعــلــن الــســيــاســيــن فـــي المـ
الـــعـــديـــد مـــن الأحـــــــزاب عــلــى تــحــقــيــق نصر 
المقبلة  الحكومة  لقيادة  يؤهلها  انتخابي، 
بــالاســتــعــانــة بــشــبــكــة واســـعـــة مـــن الأعـــيـــان 
)الوجهاء(، باعتبارهم شخصيات متمتعة 
بــرأســمــال اجــتــمــاعــي وعــائــلــي واقــتــصــادي، 
الإدارة  بــــن  ــة  ــاطــ لــلــتــعــبــئــة والــــوســ ــاة  ــنــ وقــ

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــة ســيــاســيــة أو اشــتــبــاك  مـــع كـــل أزمــ
ــاد بــن الــجــزائــر وفــرنــســا، تعود  حـ
إلى  للجدل  المثيرة  القضايا  بعض 
واجــهــة النقاش والــطــرح. ففي خضم الأزمــة 
ــارة كــان  ــ الـــجـــديـــدة الـــتـــي أدت إلــــى إلـــغـــاء زيــ
مقرراً أن يقوم بها رئيس الحكومة الفرنسية 
ــر، الــســبــت  ــ ــزائـ ــ ــــجـ جــــــان كـــاســـتـــيـــكـــس إلــــــى الـ
الماضي، أعادت صحف فرنسية طرح قضية 
السبعة في دير  الفرنسيين  الرهبان  اغتيال 
كيلومتراً   120 المــديــة،  منطقة  فــي  تيبحرين 
تشكك  والتي  الجزائرية،  العاصمة  جنوبي 
بــمــســؤولــيــة الاســتــخــبــارات  ــراف فرنسية  أطــ
ــر دعـــمـــا  ــوفــ ــة عـــنـــهـــا، بـــطـــريـــقـــة تــ ــريــ ــزائــ ــجــ الــ
تنشط  جزائرية  لحركات  واضــحــا  سياسياً 
فــي الــخــارج، تــركــز فــي الــفــتــرة الأخــيــرة على 

مهاجمة جهاز المخابرات والجيش.
آخــر نقاش قضائي  وبعد سبع سنوات من 
ــــري حـــــول الـــقـــضـــيـــة، وثــــاث  ــزائـ ــ فـــرنـــســـي جـ
سنوات من إقامة الفاتيكان مراسيم تطويب 
الرهبان السبعة في الجزائر، تعود الصحافة 
القضية، ضمن  إثــارة  إلــى  الفرنسية مجدداً 
ســـيـــاق أزمـــــة لافـــتـــة بـــن الــبــلــديــن مـــا فتئت 
ــرة. صــحــيــفــة  ــ ــيــ ــ تـــتـــصـــاعـــد فــــي الـــفـــتـــرة الأخــ
ــة نــــشــــرت تـــقـــريـــراً  ــيـ ــفـــرنـــسـ »لــــوفــــيــــغــــارو« الـ
جـــديـــداً عـــن الــقــضــيــة، عــــادت مـــن خــالــه إلــى 
شهادات عملاء سابقين في جهاز المخابرات 
ــة، قــــدمــــوا فــيــهــا روايــــــــة مــغــايــرة  ــريــ ــزائــ الــــجــ
مسلحين  خطف  لطريقة  الجزائرية  للرواية 
لــلــرهــبــان الــســبــعــة واغـــتـــيـــالـــهـــم. واســتــنــدت 
ــادة الـــعـــمـــيـــل الــســابــق  ــهــ الــصــحــيــفــة إلـــــى شــ
للمخابرات كريم مــولاي، الذي طلب اللجوء 
السياسي في بريطانيا في 2001، أدلى بها 
تـــورط مباشر  إلـــى  عـــام 2012، وأشــــار فيها 
فــي حــادث  الجزائرية  الاســتــخــبــارات  لجهاز 
اغتيال الرهبان، وأعفى الجماعة الإسلامية 
ــــولاي أن  ــم مـ ــ المــســلــحــة مـــن المـــســـؤولـــيـــة. وزعـ
الــســلــطــات الــجــزائــريــة انــتــقــمــت مــن الــرهــبــان 
الــســبــعــة بــتــلــك الـــطـــريـــقـــة بــســبــب تــقــديــمــهــم 
في  لدورهم  وكذلك  للإرهابيين،  الإسعافات 
عقد مؤتمر رومــا الــذي جمع قــيــادات بــارزة 
أنها  الصحيفة  تقرير  المــعــارضــة. وزعـــم  فــي 
الجيني،  التقرير  استنتاجات  إلى  استندت 
وأن هــنــاك اخـــتـــالات واضـــحـــة فـــي الـــروايـــة 
الـــجـــزائـــريـــة حـــــول ظــــــروف مــقــتــل الـــرهـــبـــان 
ــى إمـــكـــانـــيـــة وصــــول  ــ الـــســـبـــعـــة. وخـــلـــصـــت إلـ

القضية إلى »فضيحة دولة«.
وتـــعـــود الــقــضــيــة إلــــى لــيــلــة 26 - 27 مــــارس/ 
آذار 1996، عندما اختطفت مجموعة مسلحة 
الــرهــبــان الــفــرنــســيــن الــســبــعــة مـــن كنيستهم 

»التجمع الوطني للأحرار«، الطامح لإزاحة 
الدين العثماني عن رئاسة  »إخــوان« سعد 
الــحــكــومــة، مــن اســتــرجــاع عـــدد مــن الأعــيــان 
والفاعلين الذين شكلوا على الدوام قاعدته 
ونواته الصلبة، بعد أن فقدهم في محطات 
ســـابـــقـــة. كــمــا يـــواصـــل حــــزب »الاســـتـــقـــال« 
ــيـــان  ــارض تـــحـــركـــاتـــه لاســـتـــقـــطـــاب الأعـ ــعــ المــ
ــفـــوذ، الـــذيـــن يــمــلــكــون كتلة  ــنـ ــاب الـ وأصــــحــ
انتخابية ثابتة، قد تكفل له العودة لقيادة 
المقابل، يراهن حزب  العتيدة. في  الحكومة 
ــالـــة والمـــعـــاصـــرة«، الــــذي شــهــد هــزات  »الأصـ
عنيفة خلال الأشهر الماضية، على عدد من 
يمثلون  الــذيــن  انتخابياً  النافذين  الأعــيــان 
قـــاعـــدتـــه الـــبـــشـــريـــة الأســــاســــيــــة، لـــتـــكـــرار مــا 
حققه من نصر انتخابي في محطتي 2009 

و2015.
بــــدورهــــم، دشــــن عــــدد مـــن الأعـــيـــان حــمــات 
القرى والمــدن  انتخابية سابقة لأوانــهــا في 
الكبرى، وذلك بعدما ضمنوا الحصول على 
تزكيات لقيادة اللوائح الانتخابية، في حين 
لــم تــفــلــح المـــوانـــع الــقــانــونــيــة ولا تــحــذيــرات 
الــبــحــث عن  الــداخــلــيــة بــعــضــهــم مـــن  وزارة 
الانتخابات.  وجهة حزبية جديدة لخوض 
اللافت للأعيان، والسعي  التحرك  ولم يكن 
المحموم من قبل الأحزاب المغربية للتسابق 

التطورات  هذه  وتوحي  والاغتيال.  الخطف 
الإعـــامـــيـــة والــســيــاســيــة بــــأن الـــعـــاقـــات بين 
التأزيم  الــجــزائــر وبــاريــس تقترب مــن نقطة 
الــحــقــيــقــي. ومــــن الــــواضــــح أن إعــــــادة إثــــارة 
ــــي فـــرنـــســـا لــقــضــيــة  الـــصـــحـــف الـــيـــمـــيـــنـــيـــة فـ
الرهبان، لا تنفصل عن سياق من الخلافات 
الجزائر  بــرزت بين  التي  الأخيرة  السياسية 
وبـــــاريـــــس، عـــلـــى خــلــفــيــة عـــــدد مــــن المـــلـــفـــات 
الخلافية، ليس أقلها ملف الذاكرة والتاريخ 
الــجــزائــر لمعالجة »قــطــرة قطرة«  بعد رفــض 
لــلــمــلــف، واتــهــامــهــا لــبــاريــس بــالمــمــاطــلــة في 
الإقرار الكامل بجرائم الاستعمار الفرنسي، 

على استقطابهم، وليد اللحظة الانتخابية، 
ولا نــشــأ فـــي الـــفـــراغ، بـــل تــضــافــرت عــوامــل 
عــدة هيئت لــه، بعد أن أصــبــح الأعــيــان في 
السنوات الماضية بمثابة وقود انتخابي لا 

ينتهي للأحزاب.
تاريخياً، تمثل فئة الأعيان ركيزة أساسية 
في المعادلة السياسية القائمة في البلاد، مع 
إلى لاعبٍ  الأخيرة  السنوات  تحولها خلال 
مهمٍ بالنظر إلــى الــدور الــريــادي الــذي أدته 
عشية كل موعد انتخابي. وتمتلك هذه الفئة 
السياسي  العمل  تاريخاً عريقاً في مسيرة 
المغربي، مع تشكيلها أداة لحكم البلاد قبل 
الاستعمار الفرنسي )1912-1956( وأثناءه 
مــن خــال أعـــوان السلطة المتمثلة فــي قــادة 
الكبرى  بالمدن  والباشوات  بالقرى  القبائل 
 عن أهل العلم والتجار 

ً
وحاشيتهما، فضلا

والحرفيين والمزارعين الكبار.
ــن الـــقـــرن  وحـــمـــلـــت فـــتـــرة الــخــمــســيــنــيــات مــ
المـــاضـــي حـــضـــوراً لافــتــا لــفــئــة الأعــــيــــان، في 
ســيــاق الــصــراع الـــذي شــهــدتــه الــبــاد خــال 
ــبـــت الــــحــــصــــول عــلــى  ــقـ ــتــــي أعـ الــــســــنــــوات الــ
مة 

َّ
المنظ النخب  بــن  عــام 1956،  الاســتــقــال 

ــــزاب منبثقة مـــن الــحــركــة الــوطــنــيــة،  فـــي أحـ
ــقــــال« مــــن جــهــة،  ــتــ ــــزب »الاســ خـــصـــوصـــا حـ

والقصر الملكي من جهة ثانية.
وفي سياق هذا الصراع برز الدور المحوري 
لأعـــيـــان الـــبـــاديـــة، الــتــي كــانــت تــشــكــل آنـــذاك 
الملكية  تحالف  بعد  الــبــاد،  ساكنة  غالبية 
ــاعـــدة الاجــتــمــاعــيــة  ــقـ ــبـــحـــوا الـ مــعــهــم، وأصـ
للنظام السياسي، التي يتحكم من خلالها 
وتحقيق  السياسية  الــخــرائــط  تشكيل  فــي 
الــتــوازنــات. ومـــع دخـــول المــغــرب فــي أزمـــات 
ــة وســـيـــاســـيـــة، فــي  ــاديـ ــتـــصـ اجــتــمــاعــيــة واقـ
ثمانينيات القرن الماضي، مرّت فئة الأعيان 
ــبـــحـــت تــتــشــكــل  ــتـــحـــول جـــــوهـــــري، إذ أصـ بـ
أساساً من ذوي النفوذ المالي، الذين جنوا 
ثروات طائلة من خلال المضاربات العقارية 
المتعددة  بأشكاله  التهريب  أو  والسمسرة 
الممنوعات والمواد  والمختلفة، والاتجار في 

الفاسدة.
وانــطــاقــا مـــن تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المــاضــي، 
ــان مـــقـــتـــصـــراً عــلــى  ــ ــيـ ــ لــــم يـــعـــد حــــضــــور الأعـ
الأحـــــزاب الإداريــــــة )أحـــــزاب عــمــلــت السلطة 
المقربة  الــشــخــصــيــات  الإيـــعـــاز لبعض  عــلــى 
منها بتأسيسها وأغدقت عليها الكثير من 
الأحــزاب  إلى  تعداه  وإنما  والرعاية(  الدعم 
الــوطــنــيــة والــديــمــقــراطــيــة، بــفــضــل اخــتــراق 
تنظيمي وســيــاســي مــهــد لــه الــطــريــق نهج 
براغماتية  لسياسة  ــزاب  الأحــ تــلــك  قــيــادات 

تعتمد مقاربة »المقاعد تهمنا«.
ــان والـــعـــمـــل  ــ ــيــ ــ ــــن الأعــ ــة بـ ــعــــاقــ وأثـــــــــــارت الــ
ــم يــتــوقــف في  الــســيــاســي جـــــدلًا مــســتــمــراً لـ
المغرب، بالنظر إلى الكلفة المستمرة إلى حد 
والسياسي  التنظيمي  لــاخــتــراق  الــســاعــة 
لــــأحــــزاب الــوطــنــيــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، على 
مستوى التحكم في تلك التنظيمات ورهن 
الباحث  ويــرى  الانتخابية.  استراتيجيتها 
فـــي الــعــلــوم الــســيــاســيــة، مــحــمــد شــقــيــر، أن 
ــزاب، التي  تــزايــد نــفــوذ الأعــيــان داخـــل الأحـــ
الناخبين  لــجــذب  عليهم  تعتمد  أصــبــحــت 
ــى الـــتـــصـــويـــت لــصــالــحــهــا،  ــ وتــوجــيــهــهــم إلـ
تأطير  عــن  وتقاعسها  تراجعها  إلــى  مـــرده 
الــشــبــاب وتــنــامــي ظــاهــرة الــعــزوف الحزبي 
ــتــــخــــابــــي. ويـــلـــفـــت شــقــيــر فــــي حـــديـــثٍ  والانــ
التنافس على  أن  إلــى   ،« الجديد  »العربي  لـ
استقطاب الأعيان أدى إلى استفحال ظاهرة 
ــتــــرحــــال الـــحـــزبـــي لــتــحــقــيــق مــصــالــحــهــم  الــ
الشخصية ومصالح الأحزاب، في اقتناص 
الانتخابية والحصول على عدد  الأصــوات 
فئة  أن  ويعتبر  البرلمانية.  المقاعد  من  أكبر 
ــونـــات الــســيــاســيــة  ــكـ ــان مــــن ضـــمـــن المـ ــيــ الأعــ
ــــرب. ويــــرجــــح الـــبـــاحـــث  ــغـ ــ ــتــــجــــذرة فــــي المـ المــ
المغربي أن تعرف الانتخابات المقبلة تنافساً 
بـــن الأحــــــزاب الــســيــاســيــة عــلــى اســتــقــطــاب 
ــيـــان، خــصــوصــا فــي ظــل تــزايــد ظــاهــرة  الأعـ
الــعــزوف الانــتــخــابــي، وضــعــف الأحــــزاب في 
ــــدم تــجــديــد هياكلها  تــأطــيــر جــمــوعــهــا وعـ

التنظيمية وخطابها السياسي.

ــافـــة إلــــى مــلــف الــنــاشــطــن والمــعــارضــن  إضـ
ــريــــن الــــذيــــن تــحــتــضــنــهــم فـــرنـــســـا،  ــزائــ الــــجــ
وتعتقد الجزائر أن بعضهم يقع تحت تأثير 
ويهاجم  الفرنسية  الاســتــخــبــارات  مــصــالــح 
الـــجـــيـــش والأمــــــــن الــــجــــزائــــري بـــتـــوجـــيـــه مــن 
الفرنسي  باريس. يضاف إلى ذلك الانحياز 
لــصــالــح الـــطـــرح المــغــربــي فـــي قــضــيــة الــنــزاع 
حول الصحراء، خصوصاً بعد إعــان حزب 
الرئيس إيمانويل ماكرون »الجمهورية إلى 
لــه فــي منطقة  ــام« فــتــح مــكــتــب تمثيلي  ــ الأمـ

الداخلة وهي محل نزاع.
وفي السياق، يعتقد المحلل السياسي مدير 
تحرير شبكة »أخبار الوطن« رياض هويلي، 
أن »عــودة  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي تصريح 
الــصــحــف الــفــرنــســيــة إلــــى مـــوضـــوع اغــتــيــال 
التوتر  فــي ســيــاق  يــدخــل  رهــبــان تيبحرين، 
الــجــزائــري - الــفــرنــســي الأخــيــر، عــلــى خلفية 
إلغاء الجزائر لزيارة كاستيكس«. ويضيف 
»ثمة ملفات تسودها الضبابية بين البلدين، 
الفرنسية لتوظيفها  الحكومات  إليها  تلجأ 
ضــد الــجــزائــر، ســـواء فــي مــحــاولــة لاضــعــاف 
الموقف الجزائري أو لانتزاع مزايا قد تكون 
ــواقــــف غـــيـــر مــســتــحــقــة«.  اســـتـــثـــمـــارات أو مــ
ويلفت إلى أن هناك تلمساً واضحاً من قبل 
السلطات في باريس لوجود تغير في خط 
انــدلاع  منذ  الجزائر  في  السياسية  السلطة 
الحراك الشعبي. ويتوقع هويلي أن يستمر 
التوتر في الوقت اللاحق، خصوصاً بسبب 
الذاكرة، وكذا ملفات إقليمية،  وجود ملفات 
تتباين فيها المواقف بين الجزائر وباريس، 

كالنزاع في الصحراء ومالي وليبيا.
تــشــيــر هـــذه الــتــفــســيــرات الــســيــاســيــة إلـــى أن 
بــاريــس تــحــاول اســتــغــال ملفات ذات صلة 
في  بالجزائر  عصفت  التي  الدامية  بــالأزمــة 
تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المــــاضــــي، وتــعــقــيــداتــهــا 
ــتــــزاز ومـــنـــاوشـــة الـــجـــزائـــر، في  الأمـــنـــيـــة، لابــ
مــا يشبه الــتــهــديــد بـــإثـــارة مــزيــد مــن الــجــدل 
ــلـــي والـــــدولـــــي حـــــول الـــــدور  ــقــــاش المـــحـ ــنــ والــ
الحقيقي لأجهزة الأمن الجزائرية في الأزمة 
الأمنية، وهو ملف ظل أيضاً محل استغلال 
في الصراع السياسي الداخلي في الجزائر، 
المــصــالــحــة الوطنية  قــانــون  وتـــم طــيــه بفعل 

الذي صدر عام 2005.
ويعتقد متابعون لتطور ملف العلاقات بين 
الجزائر وباريس أن إثارة باريس لملف بالغ 
والتشكيك  لــلــجــزائــر،  بالنسبة  الــحــســاســيــة 
فــي مــســؤولــيــة جــهــاز المــخــابــرات، يمثل بكل 
وضــوح دعماً كبيراً لحملة تقودها حركات 
جــزائــريــة تتمركز فــي الــخــارج، ولــهــا وجــود 
لافــت داخـــل الــحــراك الشعبي، أبــرزهــا حركة 

»رشاد«، وحركة »ماك«.

تتفاوت معدلات التهريب نتيجة الاستنفار الأمني )خالد دسوقي/فرانس برس(

من المقرر إجراء الانتخابات خلال أشهر )فرانس برس(

تعود فئة الأعيان 
في المغرب إلى 

الواجهة قبل أشهر 
من الانتخابات العامة، 

وسط تسابق حزبي 
على استقطابها 

لضمان الفوز. وتمثل 
هذه الفئة قوة 

شعبية في البلاد، 
لما تتمتع به من 

رأسمال اجتماعي 
وعائلي واقتصادي 

ولما تشكله من قناة 
للتعبئة

تقترب العلاقات بين باريس والجزائر من نقطة التأزيم الحقيقي، إذ لا 
الجزائر،  رهبان في  اغتيال سبعة  إثارة صحف فرنسية لقضية  تنفصل 

عن سياق الخلافات التي برزت بين البلدين أخيراً
قضيةتقرير

وقود انتخابي لا ينتهي 
لحصد السلطة

التوتر الفرنسي الجزائري 
يفتح ملفات مغلقة

تقرير

تثبيت سياسة 
النظام؟

رأى أستاذ القانون والعلوم 
السياسية في الكلية 

متعددة الاختصاصات في 
تازة إسماعيل حمودي، 

في تصريح لـ»العربي 
الجديد«، أن الأعيان هم 

حلفاء السلطة في تثبيت 
ميزان القوى السياسي 

القائم، وأداتها في تثبيت 
سياستها الانتخابية في 
المجال القروي وشبه 

الحضري.

تمثل فئة الأعيان 
ركيزة أساسية في 

المعادلة السياسية

تبنت الجماعة 
الإسلامية المسلحة عملية 

الاغتيال عام 1996

بدا لافتاً تمكن 
»الأحرار« من استرجاع 

عدد من الأعيان

تحصل العمليات 
بتواطؤ موظفين 

رسميين مع المهربين

نقلت »لوفيغارو« 
اتهامات لمخابرات الجزائر 

بالتورط في الملف

تصاعدت عمليات 
تهريب المخدرات من 

مناطق وسط سيناء 
إلى الأراضي الفلسطينية 

المحتلة، وذلك من خلال 
مجموعات بدوية تعمل 

في المنطقة
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بعد مرور أكثر 
من 60 يوماً على 

مهلة الرئيس 
الأميركي جو بايدن 

لمراجعة الموارد 
المخصصة لبناء 
الجدار الحدودي 

مع المكسيك، 
عادت وزارة العدل 

للاستحواذ على 
أراضٍ حدودية، 
خصوصاً أنه لم 

يوقف الدعاوى 
القضائية التي 

كان الرئيس السابق 
دونالد ترامب 

رفعها ضد 
أصحابها، ما قد 
يمهد لمواصلة 

بناء الجدار

حُكم، أمس الجمعة، على تسعة من المعارضين 
في هونغ كونغ بالسجن، لتنظيمهم مسيرة 
عام  للحكومة  المناهضة  الاحتجاجات  خــال 
2019، والتي أدت إلى حملة قمع ساحقة من 
جانب الصين. ومــن بين المحكوم عليهم »أبو 
وكذلك  لــي،  مارتن  الإقليم،  في  الديمقراطية« 
للمعارضين جيمي لاي.  المؤيد  الإعــام  قطب 
وأدين المتهمون في وقت سابق من هذا الشهر 
في  فيها  والمشاركة  تظاهرة ضخمة  بتنظيم 
فــيــهــا نــحــو 1.7  ــارك  أغــســطــس/ آب 2019، شــ
كان  قانون  لمعارضة مشروع  مليون شخص 
ســيــســمــح بــتــســلــيــم المــشــتــبــه بــهــم إلـــى الــصــن 
به  يكن مصرّحاً  لــم  والاحــتــجــاج  لمحاكمتهم. 
برلماني  ونائب  ولــي، محامٍ  الشرطة.  قبل  من 
ســـابـــق، يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 82 عـــامـــا، ومــعــروف 
والــديــمــقــراطــيــة  الإنــســان  لــحــقــوق  بمناصرته 
فـــي هــونــغ كـــونـــغ، وقــــد حُــكــم عــلــيــه بالسجن 
التنفيذ، بفعل أخــذ سنه  11 شــهــراً مــع وقــف 
فــي الاعــتــبــار. أمــا لاي مــؤســس صحيفة »أبــل 
ديلي« في هونغ كونغ، فحُكم عليه بالسجن 
لمدة 12 شهراً. وقبل إصدار الحكم، تم سجنه 
احتياطياً بتهم أخرى، بما في ذلك »التواطؤ 

فــي شـــؤون هونغ  للتدخل  قـــوات أجنبية  مــع 
كــونــغ«، وهــي جريمة جديدة بموجب قانون 
الأمن القومي الذي فرضته الحكومة المركزية 
في بكين على الإقليم العام الماضي. وهذه المرة 
البالغ من  الــتــي يحكم فيها على لاي  الأولـــى 
العمر 73 عاماً. وقبل وقت قصير من صدور 
ــــون الـــعـــامـــون بــإضــافــة  ــدّعـ ــ ــالـــب المـ الـــحـــكـــم، طـ
تــهــمــتــن جـــديـــدتـــن ضــــد لاي، هـــمـــا الـــتـــآمـــر 
لــلــتــواطــؤ مــع قــــوات أجــنــبــيــة بــمــوجــب قــانــون 

الأمن القومي والتآمر لعرقلة سير العدالة.
وحُكم على النائب السابق، الناشط المعارض 
لــي تــشــيــوك يــــان، بــالــســجــن 12 شــهــراً. ويــان 
ــــي تـــنـــظـــيـــم وقـــفـــات  ــــروف بـــمـــســـاعـــدتـــه فـ ــعـ ــ مـ
احـــتـــجـــاجـــيـــة ســـنـــويـــة عـــلـــى ضـــــوء الــشــمــوع 
فــي هــونــغ كــونــغ، فــي ذكــــرى الــقــمــع الــدمــوي 
ــــدان تـــيـــانـــانـــمـــن فــي  ــيـ ــ ــــي مـ لاحــــتــــجــــاجــــات فـ
العاصمة الصينية عام 1989. وشكّلت إدانة 
للحركة  أحــدث ضربة  وأحكامهم  المــوقــوفــن 
حملة  وســط  الإقليم،  فــي  المتعثرة  المعارضة 
قمع مستمرة من قبل بكين وسلطات هونغ 

كونغ الموالية لها، ضد المعارضة. 
وسبق أن حذر مدير مكتب اتصال الحكومة 
المركزية الصينية في هونغ كونغ، لوه هوي 
من  الأجنبية  »الــقــوى  الخميس  مساء  نينغ، 
التدخل في الحد الأدنــى للأمن القومي« في 
الإقليم، مهدداً بالانتقام. وقال: »عندما يحين 
ــراءات فيما يتعلق  ــ الــوقــت، يــجــب اتــخــاذ إجـ
بــــأي قــــوى خــارجــيــة أو أجــنــبــيــة قـــد تــتــدخــل 
في شؤون هونغ كونغ، أو تحاول استخدام 
هـــونـــغ كـــونـــغ كـــذريـــعـــة«. وفــــي حــفــل افــتــتــاح 
يوم »تعليم الأمن القومي« في هونغ كونغ، 
أشـــار إلـــى »أنــنــا سنقترح اعــتــراضــات قوية 
ونعلمهم درساً«، مشدّداً على أن »كل فرد في 
هــونــغ كــونــغ يحتاج إلــى احــتــرام المسؤولية 

الــقــانــونــيــة لــلــحــفــاظ عــلــى الأمــــن الــقــومــي في 
يــريــد  شـــخـــص  »أي  أن  وأضــــــــاف  المــــديــــنــــة«. 
تجاوز الحد الأدنــى للأمن القومي ومعيشة 
الناس، فإن السلطات المركزية لن تسمح أبدا 

بمثل هذه الأعمال«.
وكــــانــــت شــــرطــــة هــــونــــغ كــــونــــغ قــــد احــتــفــلــت 
بـــيـــوم الأمـــــن الـــقـــومـــي فـــي الـــصـــن الـــــذي بــدأ 
الاحتفال به عام 2015، لكنه الأول من نوعه 
العام الماضي.  في الإقليم، بعد فرض قانون 
وأبرز ما شهده العرض كان تحليق مروحية 
فــوق المــوقــع ونـــزول أفـــراد الشرطة منها، في 
مــحــاكــاة لــلــســلــوك المــتــبــع فـــي حــالــة التعبئة 
لمواجهة الحوادث الإرهابية. وعلى الرغم من 
أن هونغ كونغ تصنف من المواقع منخفضة 

الــخــطــورة، إلا أن »الإرهــــاب«  أصبح الآن في 
قانون  في  عليها  المنصوص  الجرائم  صلب 
الصينية  السطات  واعتقلت  الــقــومــي.  الأمـــن 
أكثر من 10 آلاف شخص خلال الاحتجاجات، 
ــات إلـــــــى أكــــثــــر مـــــن 2500  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ ووجـــــهـــــت اتـ
ــقــل أكــثــر مـــن 100 شخص 

ُ
شــخــص. كــمــا اعــت

ــقـــومـــي، معظمهم  الـ قـــانـــون الأمـــــن  بــمــوجــب 
مـــن الــســيــاســيــن والــشــخــصــيــات المــعــارضــة. 
التظاهرات،  الإقليم  وحظرت بكين وسلطات 
مـــرات عـــدة، ســـواء لأســبــاب أمــنــيــة أو بسبب 
التي  التجمعات  تـــزال  كــورونــا، ولا  فــيــروس 
ــة أشـــخـــاص مــحــظــورة  ــعـ ــن أربـ تــضــم أكـــثـــر مـ

بموجب تدابير مكافحة الوباء.
)العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس(

ــو الانــــقــــاب الـــعـــســـكـــري فــي  ــارضـ ــعـ انـــتـــقـــل مـ
ميانمار إلى المواجهة السياسية، مع إعلانهم 
ــــدة  ــمـــعـــة، تـــشـــكـــيـــل »حــــكــــومــــة وحـ أمــــــس الـــجـ
وطــنــيــة«، تــضــمّ أعـــضـــاء الــبــرلمــان المــعــزولــن 
وأفـــــــــراداً مــــن جـــمـــاعـــات عـــرقـــيـــة ورمــــــــوزاً فــي 
الحركة المعارضة للانقلابيين، حسبما ذكرت 
قناة »بابليك فويس«. وتزامنت خطوتهم مع 
إعلان الاتحاد الأوروبي فرضه عقوبات على 
10 من العسكريين الانقلابيين في البلاد، يوم 

الاثنين المقبل.
وقت  فــي  العسكري  الحكم  معارضو  ودعــا 
سابق إلى »إضراب صامت«، أمس، وحثوا 
حــداداً على  بيوتهم  في  البقاء  الناس على 

فــي  ــلـــوا  ــتـ ـ
ُ
ق شـــخـــص   700 مــــن  أكـــثـــر  أرواح 

الاحتجاجات على انقلاب 1 فبراير/شباط 
الماضي. ودعــوا إلى ارتــداء ملابس ســوداء، 
للخروج من منازلهم.  في حال اضطرارهم 
للتعبير  فــي طــرق جــديــدة  النشطاء  ويفكر 
فيه  الــذي تصعّد  الوقت  في  المعارضة،  عن 
اتـــهـــا الــقــمــعــيــة. وذكـــرت  ــن إجـــراء ــوات الأمــ قــ
إحـــــدى الــنــشــطــاء إي ثـــيـــنـــزار مـــونـــغ، على 
صــفــحــتــهــا فـــي »فــيــســبــوك«، أنــــه »يــجــب أن 
حزننا  عــن  للتعبير  صامتاً  إضــرابــا  ننظم 
على الشهداء الذين ضحوا بحياتهم، فأشدّ 

الأصوات صمتاً هو أعلاها«.
ــع فـــي عــطــلــة الــعــام  ــرابــ وكـــــان يــــوم أمــــس الــ
ــــوذي الـــجـــديـــد ومـــدتـــهـــا خـــمـــســـة أيـــــام.  ــبـ ــ الـ
ويحجم الكثيرون هذا العام عن الاحتفالات 
المناهضة  حملتهم  على  للتركيز  المــعــتــادة 
حكومة  أطاحوا  الذين  العسكريين  للحكام 
أونغ سان سو تشي واحتجزوها وكثيرين 
آخــــريــــن. وكــــانــــت شـــــــوارع مـــديـــنـــة يــانــغــون 
الــرئــيــســيــة خــالــيــة إلــــى حـــد كــبــيــر حسبما 
ــال ســـكـــان بـــهـــا، فـــي حـــن عــقــد مــحــتــجــون  قــ
ــالــــســــواد تـــجـــمـــعـــات صــغــيــرة  مـــتـــشـــحـــون بــ
ــلـــدات كــمــا ذكــــرت تــقــاريــر  فـــي ســـت مـــدن وبـ
إعــامــيــة. ولـــم تـــرد أنــبــاء عــن أحــــداث عنف، 
لكن إذاعـــة »آســيــا الــحــرة«، ذكـــرت أن اثنين 
قتلا بالرصاص في بلدة مينجيان، وسط 
الــبــاد، مــســاء أول مــن أمــس الخميس. ولم 
يتسن الوصول إلى متحدث باسم المجلس 
العسكري الحاكم للتعليق. ويعتقل الجيش 
بــل نشر أســمــاء أكثر  أيــضــا مــن ينتقدونه، 
مــــن 200 مـــطـــلـــوب بـــمـــوجـــب قــــانــــون يــجــرم 
السلطات  واعتقلت  التمرد.  على  التشجيع 
اثــنــن مــن منظمي الاحــتــجــاجــات الــبــارزيــن 
الخميس، إلى جانب ممثل ومغن معروفين 

بــانــتــقــادهــمــا الانـــقـــاب الــعــســكــري. وذكـــرت 
أن  ــة،  ــيـ مــجــمــوعــة »مــيــانــمــار الآن« الإعـــامـ
الــجــنــود داهـــمـــوا مــعــبــداً بــوذيــا شــهــيــراً في 
ــتـــأخـــرة مــــن مـــســـاء الــخــمــيــس فــي  ســـاعـــة مـ
ــدالاي، ثــانــي أكــبــر مــــدن الــبــاد  ــانــ مــديــنــة مــ

واعتقلوا اثنين.
بـــــدوره، ســيــفــرض الاتـــحـــاد الأوروبــــــي يــوم 
ــنـــن عـــقـــوبـــات عــلــى عـــشـــرة مـــن أعــضــاء  الاثـ
 عــن شركتين 

ً
المــجــمــوعــة الــعــســكــريــة، فــضــا

تـــمـــدانـــهـــا بـــالـــتـــمـــويـــل، كـــدلـــيـــل عـــلـــى إدانـــــة 
أفــادت  حسبما  للتظاهرات،  العنيف  القمع 
المفترض  ومــن  أمـــس.  دبلوماسية  مــصــادر 
أن تـــصـــادق عــلــى هـــذه الــعــقــوبــات عــواصــم 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي خــــال اجـــتـــمـــاع وزراء 
ـــ27 بــعــد غـــد الاثـــنـــن في  ــ ــــدول الـ خــارجــيــة الـ
بروكسل. وستدخل العقوبات حيز التنفيذ 
ــي الــــجــــريــــدة الــرســمــيــة  بـــمـــجـــرد نـــشـــرهـــا فــ
وتــمّ تحديد مبدأ هذه  ــي.  الأوروبــ للاتحاد 
الـــعـــقـــوبـــات فــــي 22 مـــــــــــارس/آذار المـــاضـــي، 
عندما فــرض الـــوزراء الأوروبــيــون عقوبات 
الجنرال  العسكرية  المجموعة  رئــيــس  على 
مين أونــغ هلاينغ وتسعة من كبار ضباط 
اللجنة  القوات المسلحة، إضافة إلى رئيس 
الانــتــخــابــيــة. وتشمل الــعــقــوبــات الأوروبــيــة 
حظر السفر أو العبور عبر الاتحاد الأوروبي 
وتجميد أصول في دول الاتحاد، إضافة إلى 

للشركات  الأوروبــــي  الاتــحــاد  تمويل  حظر 
المـــعـــنـــيـــة. وفــــرضــــت بــريــطــانــيــا والــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة عـــقـــوبـــات عـــلـــى مــجــمــوعــتــن فــي 
العسكرية،  بالمجموعة  مرتبطتين  ميانمار 
هما »شركة ميانمار الاقتصادية القابضة« 
و»مــؤســســة مــيــانــمــار الاقــتــصــاديــة«، وهما 

مصدر تمويل للمجموعة العسكرية.
دول جنوبي  زعــمــاء  أن يجتمع  المــقــرر  ومـــن 
ــة  ــمــ ــاصــ ــعــ ــــي الــ شــــــــــرق آســــــيــــــا )آســــــــــيــــــــــان( فــــ
الإندونيسية جاكرتا، الأسبوع المقبل لبحث 
السياسية في ميانمار. ووفــق وكالة  الأزمــة 
الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة »دي بــــي إيـــــــه«، فـــقـــد دعـــا 
الــرئــيــس الإنــدونــيــســي جــوكــو ويـــــدودو إلــى 
أعضاء  عــشــرة  الــتــي تضم  للرابطة  قمة  عقد 
الــشــهــر المــــاضــــي. وســتــعــقــد الــقــمــة بــحــضــور 
الزعماء شخصياً في جاكرتا في 24 إبريل/
قريب  ذكــره مصدر  لمــا  وفقاً  الحالي،  نيسان 
مــن الــرئــيــس الإنــدونــيــســي، مضيفاً أنـــه »مــن 
الــدول العشر«.  المتوقع أن يتم تمثيل جميع 
إندونيسيا،  عضويتها  فــي  الــرابــطــة  وتــضــم 
مــالــيــزيــا، تــايــانــد، الــفــيــلــيــبــن، ســنــغــافــورة، 

بروناي، فيتنام، لاوس، ميانمار وكمبوديا.
وكــان العسكر قد فتحوا النار، أول من أمس 
في  عاملون  نظمه  احتجاج  على  الخميس، 
ــــدالاي، وأن  ــانـ ــ الـــقـــطـــاع الــطــبــي فـــي مــديــنــة مـ
تل وأصيب آخرون في إطلاق نار في 

ُ
 ق

ً
رجلا

منطقة قــريــبــة. وذكــــرت خــدمــة هيئة الإذاعـــة 
الــبــريــطــانــيــة »بــــي.بــــي.ســــي« بــلــغــة مــيــانــمــار 
أن الــعــامــلــن فــي الــقــطــاع الــطــبــي، وبعضهم 
للانقلاب،  المناهضة  الحملة  طليعة  في  كــان 
احتشدوا في مــانــدالاي، لكن الــقــوات وصلت 
ســريــعــا لــتــفــريــقــهــم وفــتــحــت الـــنـــار واعــتــقــلــت 

عدداً منهم. 
)رويترز، فرانس برس(
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للمجلة، »لقد قال إنه لن تتم مصادرة المزيد 
مــن الأراضـــي لبناء الــجــدار. نحن نــريــده أن 

يحافظ على كلمته«.
ــد بــــايــــدن بــالــتــراجــع  ــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن وعـ وعـ
ــة عــــن ســــيــــاســــات تــــرامــــب المــتــعــلــقــة  بـــســـرعـ
أنــه لم يتخذ أي إجــراء بشأن  بالهجرة، إلا 
ــعـــديـــد مـــنـــهـــا، إذ فـــشـــل فــــي زيـــــــادة الــحــد  الـ

له  التي أقرها بايدن في أول يوم  المراجعة، 
في منصبه، في 20 مارس/آذار الماضي.

ــالــــدو كــــــافــــــازوس، الــــــذي أخــــذت  ــنــ وقــــــال ريــ
ا مـــن أرض عــائــلــتــه، »لــقــد  الــحــكــومــة جـــــزء
أصــبــت بخيبة أمـــل كــبــيــرة مــن جــو بــايــدن. 
لكن  أنــه رجــل يحافظ على كلمته،  اعتقدت 
على ما يبدو أنه لا يحافظ عليها«. وأضاف 

الأقــصــى لــاجــئــن المــســمــوح لــهــم بــالــدخــول 
إلــى أمــيــركــا، وإلــغــاء الحظر المــفــروض على 
الجنوبية.  الــحــدود  على  المهاجرين  معظم 
البيت الأبيض  مــع  يــتــشــاور  وقـــال شخص 
»يمكنهم  للمجلة،  الــهــجــرة،  ســيــاســة  حـــول 
الــتــي يريدونها  الأعـــذار  كــل  الحصول على 
لكن من الصعب جداً النظر إلى ما يفعلونه 

الآن. هــنــاك الــكــثــيــر مـــن الأشـــيـــاء الــتــي كــان 
ترامب يفعلها«.

وكان ترامب أكمل أكثر من 643 كيلومتراً من 
أن  قبل  الجنوبية  الحدود  الجدار على طول 
يغادر منصبه. ويعود ذلك إلى تذرعه بإعلان 
حالة طوارئ، ما سمح له بتحويل أموال من 
ميزانية وزارة الدفاع )البنتاغون( في 2019 

و2020 لدفع تكاليف البناء في أربعة مواقع 
على طول الحدود المكسيكية. ووفق »مشروع 
الــحــقــوق المــدنــيــة فــي تــكــســاس«، الــــذي يمثل 
أصــحــاب الأراضـــي بمواجهة الــدولــة، فإنه لا 
أمـــام المــحــاكــم نــحــو 140 قضية ملكية،  يـــزال 
على  بالسيطرة  الاتحادية  للحكومة  تسمح 

أراضٍ خاصة للاستخدام العام.
وكــــــــان بـــــايـــــدن قـــــد أعـــــلـــــن، فـــــي مـــقـــابـــلـــة فــي 
أغــســطــس/آب المـــاضـــي، أنـــه لــن يــبــنــي »قــدمــا 
ــل ســيــنــهــي  ــن الـــــجـــــدار« فـــحـــســـب، بــ أخــــــرى مــ
ــا،  ــلــــى المـــلـــكـــيـــة أيــــضــ ــرة عــ ــطــ ــيــ ــســ ــا الــ ــايــ قــــضــ
لن  القضائية.  الــدعــاوى  »اســحــبــوا  موضحاً 
التي لم توقف  نصادر الأرض«. لكن إدارتـــه، 
قــضــايــا تـــرامـــب الــقــضــائــيــة لــاســتــيــاء على 
الأراضــــي الــازمــة لــلــجــدار، أقـــرت بــأنــه يمكن 
وزارة  وذكــرت  تعديله.  أو  ببنائه  الاستمرار 
الــــعــــدل، الـــشـــهـــر المــــاضــــي، أن إعــــــان بـــايـــدن 
الباب مفتوحاً أمام إمكانية استئناف  »ترك 
ــب المــــــشــــــروع«. وأضـــــافـــــت، فــي  ــوانــ بـــعـــض جــ
بــيــان، »فــي الــوقــت الحالي، لــم يتحدث وزيــر 
الأمـــــن الـــداخـــلـــي )ألـــيـــخـــانـــدرو مـــايـــوركـــاس( 
الـــحـــدودي أو مــشــروع  الـــجـــدار  عــن مستقبل 
الطريق«. وأوضحت أنها تسعى إلى تأخير 
البت بالقضايا بدلًا من إنهائها، لأن مراجعة 
لم تكتمل.  الحدودي  الجدار  بايدن لموضوع 
وقــال مسؤول في الــوزارة للمجلة إن »وزارة 
القضايا  على  العمل  لمــواصــلــة  سعت  الــعــدل 
المعلقة، التي كانت الحكومة قد تقدمت فيها 
على  الأراضـــي  لحيازة  بطلبات  السابق  فــي 
الغربية فــي ضــوء إعــان  الــحــدود الجنوبية 
بــايــدن إنــهــاء حــالــة الـــطـــوارئ الــوطــنــيــة على 
الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، والقيام 
المخصصة  المــوارد  لجميع  متأنية  بمراجعة 
أو المـــعـــاد تــوجــيــهــهــا لــبــنــاء جـــــدار حــــدودي 
جــنــوبــي« أمـــيـــركـــا. وكـــانـــت المــتــحــدثــة بــاســم 
الأسبوع  قالت،  بساكي  الأبيض جين  البيت 
المـــاضـــي، إن »بـــنـــاء الـــجـــدار مـــا زال مــتــوقــفــا، 
للرئيس  الــوكــالات بوضع خطة  بينما تقوم 

حول كيفية إدارة الأموال الفيدرالية«.
وربط المتحدث باسم مكتب الإدارة والموازنة 
ــريـــح لــصــحــيــفــة  ــــي تـــصـ ــن، فـ ــه حــــســ ــلــ ــد الــ ــبـ عـ
»نيويورك تايمز«، أمس الأول، تأخير إصدار 
بايدن لخطته للجدار الحدودي بالتعقيدات 
الــنــاجــمــة عـــن مــخــتــلــف الـــدعـــاوى الــقــضــائــيــة 
تــرامــب لإعــــادة توجيه  إدارة  المــرفــوعــة ضــد 
مليارات الدولارات من وزارة الدفاع والتخلي 
الــجــدار.  بــنــاء  البيئية لتسريع  الــقــوانــن  عــن 
وقال »في ظل هذه الظروف، تواصل الوكالات 
الــعــمــل عــلــى خــطــة لتقديمها إلــى  الــفــدرالــيــة 

الرئيس قريباً«.
ــــي الأمــــيــــركــــي،  ــلـ ــ ــــداخـ وكــــــــان وزيــــــــر الأمــــــــن الـ
ــراً،  ــيــ ــانــــدرو مـــــايـــــوركـــــاس، كــــشــــف، أخــ ــيــــخــ ألــ
أن بـــايـــدن يــبــحــث اســتــكــمــال بـــنـــاء الــحــائــط 
الــحــدودي الجنوبي، الــذي كــان بــدأه ترامب. 
ــمــــز« أن  ــايــ وذكـــــــــرت صـــحـــيـــفـــة »واشــــنــــطــــن تــ
مـــايـــوركـــاس أبـــلـــغ مــوظــفــي الــــــــوزارة أنــــه قد 
يستأنف بناء الجدار بهدف »سد الفجوات« 
المــوجــودة حالياً فــيــه. وقـــال »عــلــى الــرغــم من 
أن الرئيس اتخذ قــراره بوضوح تام، بإنهاء 
حالة الطوارئ التي تم بموجبها تخصيص 
الحدودي،  الجدار  لبناء  الدفاع  وزارة  أمــوال 
إلا أن ذلــك يترك لنا، كـــوزارة، المجال لاتخاذ 
ــا يــتــعــلــق  بـــعـــض الــــــقــــــرارات، لا ســيــمــا فــــي مــ
بــبــعــض أجــــــزاء الـــحـــائـــط وبـــعـــض المــشــاريــع 
الــتــي تــحــتــاج إلـــى اســتــكــمــال«، لافــتــا إلـــى أن 
هـــذه الأجـــــزاء تــشــمــل »الـــفـــجـــوات والــبــوابــات 
والمناطق التي اكتمل إنشاؤها في الجدار، إلا 
أن التكنولوجيا اللازمة لتشغيلها لم تكتمل 
ف نائبته كامالا 

ّ
بعد«. يشار إلى أن بايدن كل

إلــى حــدود  ــق المهاجرين 
ّ
هــاريــس بملف تــدف

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــع المــكــســيــك، فـــي إطـــار 
معالجة قضية سعي عشرات آلاف المهاجرين 

لدخول أراضي الولايات المتحدة.

الحدثمتابعة

ستعقد »آسيان« 
قمتها في 24 إبريل لبحث 

الأزمة في ميانمار

بايدن لا يوقف »جدار« ترامب

نقلت صحيفة »نيويورك تايمز« عن مسؤول في الكونغرس الأميركي 
أنه لا يزال لدى وزارة الأمن الداخلي أكثر من ملياري دولار من التمويل 
للبنية التحتية التابعة إلى الجدار الحدودي، موضحاً أنه يمكن إنفاق 
طرق  شق  أو  المنطقة  لمراقبة  التكنولوجيا  على  الأمــوال  هذه 
أن  هويته،  عن  الكشف  رفض  الذي  المسؤول،  وأوضــح  جديدة. 
هذه الأموال تشمل أكثر من 1.3 مليار دولار خصصها الكونغرس في 

ديسمبر/كانون الأول الماضي.

مليارا دولار باقية

قضية

واشنطن ــ العربي الجديد

أعــــاد ســمــاح قــــاضٍ فــي تكساس 
ــاء المــــــاضــــــي، لــلــحــكــومــة  ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ الـ
جزء  على  بالاستيلاء  الأميركية 
الجنوبية لأميركا،  الــحــدود  على  أرض  من 
ــار عــلــى إمــكــانــيــة مــواصــلــة  ــظــ تــســلــيــط الأنــ
الإدارة الحالية العمل على الجدار الحدودي 
الــــــذي يــعــتــبــر أحـــــد رمــــــوز ولايــــــة الــرئــيــس 

السابق دونالد ترامب. 
وذكــــــرت مــجــلــة »بــولــيــتــيــكــو«، أمــــس الأول 
الــخــمــيــس، أنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن أن بــايــدن 
أراضٍ من  عــلــى  الاســـتـــحـــواذ  بـــوقـــف  وعــــد 
أجل مواصلة العمل بالجدار الحدودي مع 
القيام  تــواصــل  الــعــدل  وزارة  فــإن  المكسيك، 
ــك بــســبــب تـــجـــاوز الإدارة  ــ ــر، وذلـ ــ بـــهـــذا الأمــ
فرضتها  التي  يوماً   60 الـــ  مهلة  الأميركية 
عــلــى نــفــســهــا لمــراجــعــة المــــــوارد المــخــصــصــة 
لـــلـــجـــدار. وكــــان قــــاضٍ فـــي تــكــســاس ســمــح، 
الثلاثاء الماضي، للحكومة بالاستيلاء على 
جزء من أرض على الحدود، لأن إدارة بايدن 
لم تنه بعد الدعاوى القضائية التي تسعى 
للحصول على ممتلكات على طول الحدود.

ــــرور نحو  ــه بــعــد مـ وأشــــــارت المــجــلــة إلــــى أنــ
3 أشـــهـــر عــلــى تـــولـــي بـــايـــدن مــنــصــبــه، فــإن 
ــه وضــعــت يــدهــا عــلــى جـــزء مـــن أرض  ــ إدارتــ
ما  الجنوبية،  الأميركية  الحدود  من  قريبة 
يــغــذي المـــخـــاوف مــن مــواصــلــتــهــا بــنــاء أحــد 
الحدودي.  الجدار  أكثر رمــوز ولايــة ترامب: 
الحكومة الأميركية صــادرت،  أن  وأوضحت 
قــبــل أيــــام، ســتــة أفــدنــة مــن أرض تــابــعــة إلــى 
عائلة في مقاطعة هيدالغو بولاية تكساس، 
تــرامــب رفــعــت دعـــوى قضائية  كــانــت إدارة 
للسيطرة عليها للمساعدة في بناء الجدار. 
وأشـــارت إلــى أنــه بحسب وثائق ومقابلات 
فــإن إدارة بــايــدن لــم تسحب الــدعــوى، فيما 
قــال مــســؤولــون فــي الإدارة الأمــيــركــيــة إنهم 
لــم يفعلوا ذلـــك لأنــهــم لا يــزالــون فــي خضم 
لبناء  المستخدمة  الفدرالية  المــوارد  مراجعة 
الــجــدار. وكــان مــن المفترض أن تنتهي هذه 

 
ّ

ــة أشــــــخــــــاص عــــلــــى الأقــــــــل ــيــ ــانــ ــمــ ـــــتـــــل ثــ
ُ
ق

وأصــيــب آخـــرون بــجــروح فــي إطـــاق نار 
فــــي مـــديـــنـــة إنـــديـــانـــابـــولـــيـــس فــــي وســـط 
ــات المــتــحــدة، مــســاء أول مـــن أمــس  الـــولايـ
الخميس، في هجوم نفذه مسلح يعتقد 
أنـــه انــتــحــر لاحــقــا، كــمــا أعــلــنــت الــشــرطــة. 
وذكــــرت المــتــحــدثــة بــاســم الــشــرطــة جيني 
ــه تـــم الــعــثــور على  كــــوك لــلــصــحــافــيــن أنــ
جــمــيــع الــضــحــايــا فـــي مــقــر تــابــع لشركة 
»فــيــديــكــس« قـــرب مــطــار المــديــنــة الــدولــي، 
ــق المـــســـلـــح الـــــنـــــار. ووصـــفـــت  ــلــ حـــيـــث أطــ
ــة أن  الـــــحـــــادثـــــة بــــــــ«المـــــــأســـــــاة«، مــــوضــــحــ
ــى المـــوقـــع  ــ ــلــــوا إلـ الـــشـــرطـــيـــن الــــذيــــن وصــ
تــحــدثــوا عــن »مــشــهــد لا ينبغي لأحـــد أن 
لـــه«. وقــالــت كـــوك للصحافيين  يــتــعــرض 
ــه لم  ــ ــه يــعــتــقــد أن المــســلــح انـــتـــحـــر، وإنـ إنــ
يعد هناك ما يهدد السلامة العامة، لكن 
جمع المعلومات وتحديد هوية الضحايا 
مــســتــمــران. وقــــال جــيــريــمــيــاه مــيــلــر الــذي 
يعمل في المكان لمحطة تلفزة محلية إنه 
رأى المسلح حين بدأ بإطلاق النار وسمع 
أكثر من عشر طلقات. وأضاف »لقد رأيت 
 مــســلــحــا بــبــنــدقــيــة رشـــاشـــة يطلق 

ً
رجــــا

النار. اختبأت على الفور«.
لوكالة  »فيديكس«  باسم  متحدث  وأكــد 
»فـــرانـــس بــــرس« أن مــكــتــب هـــذه الــشــركــة 
 إن 

ً
ــا ــائــ ــار، قــ ــ ــنـ ــ كـــــان مـــســـرحـــا لإطــــــاق الـ

وتوظف  السلطات.  مــع  تتعاون  الشركة 
هذه المنشأة أكثر من أربعة آلاف شخص. 
ــا،  ــويــ ــــف آخـــــــــر؛ تـــيـــمـــوثـــي بــ ــــوظـ وقـــــــــال مـ
 30 حــوالــى  رأى  إنـــه  المــحــلــي،  للتلفزيون 
المكان.  إلــى  للشرطة تصل  تابعة  ســيــارة 
وأوضــــح أنـــه »بــعــد ســمــاع إطــــاق الــنــار، 
ــــت جــثــة عــلــى الأرض، لــحــســن الــحــظ  رأيـ
يتمكن  فلم  الكفاية  فيه  بما  بعيداً  كنت 
مطلق النار من رؤيتي«. وأظهرت لقطات 
فيديو انتشار الشرطة في مكان الحادث 
الذي جاء بعد عمليات إطلاق نار عدة في 
الأسابيع الأخيرة، ففي 9 إبريل/ نيسان 
ــــب عـــدد  ــيـ ــ ــل شـــخـــص وأصـ ــتــ ــ

ُ
الــــحــــالــــي، ق

ــر فــي مــتــجــر أثــــاث فــي تــكــســاس، بعد  آخـ
ســـاعـــات مـــن تــقــديــم الــرئــيــس جـــو بــايــدن 
المسلح.  للعنف  للتصدي  محدودة  خطة 
وفـــي نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي، قــتــل أربــعــة 
فــي مــبــنــى إداري  أشــخــاص بينهم طــفــل 
كاليفورنيا. وفي 22 مارس/  في جنوب 
تل 10 أشخاص في حادث 

ُ
آذار الماضي، ق

إطلاق نار على محل بقالة في بولدر، في 
ولايـــة كـــولـــورادو. وحــصــل ذلـــك بــعــد أقــل 
من أسبوع على إطــاق رجــل النار وقتل 
أشــخــاص، بينهم ســت نساء من  ثمانية 
ــيــــوي، فـــي مــنــتــجــع صــحــي في  أصــــل آســ

أتلانتا في جورجيا.
ويــقــضــي حـــوالـــى 40 ألــــف شــخــص في 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة كــــل عـــــام بــأســلــحــة 
نــاريــة، أكــثــر مــن نصفهم انــتــحــاراً. لكن 
قضية تنظيم حمل السلاح في الولايات 
سياسياً.  بــالأخــطــار  محفوفة  المــتــحــدة 
وأعلن بايدن خلال الشهر الحالي ستة 
إجراءات تنفيذية قال إنها ستساعد في 
وقــف الأزمــة الناتجة عن عنف السلاح. 
وأضاف أمام أعضاء الكونغرس: »علينا 
ــنـــادق الــهــجــومــيــة  ــبـ أيـــضـــا أن نــحــظــر الـ
وملقمات الأسلحة الكبيرة«، معتبراً أن 
حوادث إطلاق النار »إحراج دولي، وآن 
الجمهوريون  وهاجم  للتحرك«.  الأوان 
ر زعيم 

ّ
هذه التحركات على الفور، وحذ

الحزب في مجلس النواب كيفين مكارثي 
ــا زال  مـــن »تـــجـــاوز غــيــر دســــتــــوري«. ومـ
العديد من الأميركيين متمسكين بحقهم 
أكثر  نــاري. وقتل  الاحتفاظ بسلاح  في 
النارية،  ألــف شخص بالأسلحة  من 43 
بــيــنــهــم حـــــالات انـــتـــحـــار، فـــي الـــولايـــات 
المتحدة في العام الماضي، بحسب موقع 
ــان فـــايـــولـــنـــس أركـــــايـــــف«. وأحـــصـــت  ــ »غــ
ــــاق نــار  هـــذه المــنــظــمــة 611 عــمــلــيــة »إطـ
جماعي«، أي تلك التي توقع 4 ضحايا 
على الأقل في عام 2020 في مقابل 417 

في عام 2019.
)فرانس برس(

مجزرة في أميركا
8 قتلى في إنديانابوليس

كان بايدن قد تعهد 
بوقف بناء الجدار 

ومصادرة الأراضي

لا يزال أمام المحاكم 
نحو 140 قضية 

ملكية أراضٍ

تواصل السلطات الصينية 
قمع الأصوات المعارضة 

في هونغ كونغ، 
بموجب قانون الأمن 

القومي الذي فرضته على 
الإقليم العام الماضي، مع 

إدانة 9 أشخاص

يستمرّ المعارضون للانقلاب 
العسكري في ميانمار 

في تنظيم صفوفهم، 
رغم القمع الدموي 

للعسكريين، فأعلنوا عن 
تشكيل حكومة وحدة 

وطنية أمس

الحدث مواصلة الاستحواذ على أراضٍ حدودية مع 
المكسيك... بعد تخطي مهلة مراجعة الموارد

Saturday 17 April 2021
السبت 17 إبريل/ نيسان 2021 م  5  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2420  السنة السابعة

Saturday 17 April 2021
السبت 17 إبريل/ نيسان 2021 م  5  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2420  السنة السابعة

)Getty( تريد إدارة بايدن إغلاق الفجوات في الجدار

)Getty( معارضون يحتجون على الأحكام القضائية أمس

  شرق
      غرب

تايوان: تدريبات صينية 
لمنع أي نجدة عسكرية 

للجزيرة
ــرت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة فــــي تــايــبــه،  ــ ذكــ
ــات  ـــبــ ــدريـ ــتــ الــ أن  ــة،  ــعــ الــــجــــمــ أمــــــــس 
ــيـــة بــــحــــامــــات الــــطــــائــــرات  ــنـ ــيـ الـــصـ
ــات الــــتــــوغــــل المـــكـــثـــفـــة فــي  ــيــ ــلــ ــمــ وعــ
ــاع الــــجــــوي لـــتـــايـــوان  ــ ــدفـ ــ مــنــطــقــة الـ
فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، تــهــدف إلــى 
إرسال رسالة إلى واشنطن للتوقف 
ــا لمـــســـؤول مطلع  ــقـ والـــتـــراجـــع. ووفـ
تايوان،  في  الأمني  التخطيط  على 
فــــإن بــعــض الـــتـــدريـــبـــات عــلــى الأقـــل 
تــشــمــل مـــنـــاورات »لمــنــع الـــوصـــول«، 
بهدف منع قوات أجنبية من المجيء 

للدفاع عن تايبه في حالة الحرب.
)رويترز(

بلغاريا: المصادقة على 
استقالة الحكومة

ــان الـــبـــلـــغـــاري عــلــى  ــرلمــ ــبــ صـــــــادق الــ
اســتــقــالــة حــكــومــة رئـــيـــس الــــــوزراء 
بويكو بوريسوف )الصورة(، أمس 

البرلمان.  أصــوات  بغالبية  الجمعة، 
للبرلمان  اعتيادية  جلسة  أول  وفــي 
بــعــد الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة في 
4 إبـــريـــل/ نــيــســان الــحــالــي، صـــوّت 
الحكومة  استقالة  على  نائباً   156
نــائــبــا. ولــــم يحضر  مـــن أصــــل 240 
بـــوريـــســـوف جــلــســة الـــبـــرلمـــان، بعد 
ــن أمـــس  تـــقـــديـــم اســـتـــقـــالـــتـــه، أول مــ
الـــخـــمـــيـــس، بـــعـــد خــــروجــــه لــقــضــاء 

عطلته السنوية.
)الأناضول(

نيجيريا: فرار 65 ألف 
شخص بعد هجمات 

حدودية
أفادت وكالات تابعة للأمم المتحدة، 
ــا يــصــل إلــى  ــأن مـ أمــــس الــجــمــعــة، بــ
65 ألـــف شــخــص فــي شــمــال شرقي 
نــيــجــيــريــا فـــــروا مـــن ديــــارهــــم، بعد 
هجوم نفذته جماعات مسلحة على 
بلدة حدودية، يوم الأربعاء الماضي، 
أنها  يــبــدو  هــجــمــات،  تسببت  فيما 
لعمليات  وقــف مؤقت  في  متعمدة، 
الإغـــــــاثـــــــة. وقـــــــــال المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــأمــم المتحدة 
ــابــــار بـــالـــوش  لــــشــــؤون الـــاجـــئـــن بــ
ــــي جــنــيــف  ــــي إفـــــــــادة صـــحـــافـــيـــة فـ فـ
ــه »بـــعـــد الــهــجــوم  ــ الـــســـويـــســـريـــة، إنـ
الأخير الذي وقع يوم الأربعاء، دُفع 
ما يصل إلى 80 في المائة من سكان 

البلدة إلى الفرار«.
)رويترز(

البرازيل: إلغاء الإدانات 
بحق لولا

البرازيلية،  اتخذت المحكمة العليا 
أول من أمس الخميس، قراراً يصبّ 
فـــــي مـــصـــلـــحـــة لــــويــــس إيـــنـــاســـيـــو 
لــــولا دا ســيــلــفــا )الــــصــــورة(، وذلـــك 
بتأكيدها إلغاء الإدانات القضائية 
الـــصـــادرة عــلــى الــرئــيــس الــيــســاري 
ــا يجعله  ــاد، مـ ــبـــق بــتــهــم فـــسـ الأسـ
ــابـــات  ــتـــخـ  لـــلـــتـــرشـــح لـــانـ

ً
مـــــؤهـــــا

يعتبر  ولا   .2022 عــــام  الــرئــاســيــة 
قــرار المحكمة، الــذي اتخذ بأغلبية 
ثــمــانــيــة قــضــاة مــقــابــل ثــاثــة، لــولا 
بــريــئــا، لــكــنــه يــعــيــد الــــدعــــاوى إلــى 
القضايا  إحالة  عبر  البداية  نقطة 

إلى محكمة أخرى. 
)فرانس برس(

ألمانيا: تحقيق مع 
روسي مشتبه باغتيال 

معارض
أعــلــنــت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة الــفــدرالــيــة 
ــة، أنـــهـــا  ــعــ ــمــ ــة، أمـــــــس الــــجــ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ الألمــ
ــع روســــــــي مـــســـجـــون فــي  ــ تـــحـــقـــق مـ
ألمــانــيــا مــنــذ يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
التخطيط لاغتيال  الماضي، بشبهة 
مـــعـــارض روســــي مــقــيــم فـــي الــبــاد. 
به متهم  المشتبه  إن  النيابة  وقالت 
قتل  جريمة  لارتــكــاب  »الاستعداد  بـ
والتحضير لعمل عنف خطير يهدد 
الدولة وانتهاك قانون السلاح«. ولم 
تقدم تفاصيل حول هوية الضحية 

أو مكان وجوده.
)فرانس برس( يواصل المعارضون احتجاجاتهم رغم العنف )فرانس برس(

تزايدت الجرائم في الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة )فرانس برس(
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النظام السوري يكثفّ إيراداته
عدنان أحمد

يــكــثــف الــنــظــام الـــســـوري قــراراتــه 
وتحركاته لزيادة إيراداته المالية، 
ــــي مـــجـــمـــلـــهـــا، وفـــقـــا  ــة فـ ــ ــيـ ــ ــرامـ ــ والـ
للمحللين، إما إلى الاستحواذ على الأموال 
المتبقية في جيوب المواطنين والمستثمرين، 
أو بغية تــحــويــل قــــرارات الــجــبــايــة إلـــى آلية 
لتجميل صورة النظام وتنفيس الاحتقانات 
الــنــاجــمــة عــن تــفــاقــم الانــفــات فــي الأســــواق، 
وذلــــك عــشــيــة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي 
بــإجــرائــهــا، برغم  الــنــظــام متمسك  أن  يــبــدو 
الانتقادات الدولية. وفي هذا الإطــار، أصدر 
ــســــوري الــخــمــيــس قــــــراراً يقضي  الـــنـــظـــام الــ
لــيــرة ســوريــة،  البنزين 500  لتر  بــرفــع سعر 
ــرة، وهــو  ــيـ لــيــكــون الــســعــر الـــجـــديـــد 2500 لـ
الارتـــفـــاع الــثــانــي خـــال شــهــر واحــــد. ويــأتــي 
ذلـــك بــعــد أيـــام قليلة مــن إعـــان الــنــظــام عن 

وصـــول شحنات وقـــود إلــى الــبــاد، وإعـــادة 
كــان ينتظر  مــا  فــي مصفاة بانياس،  العمل 
منه التخفيف من أزمة الوقود التي تعصف 
بالبلاد منذ أشهر طويلة، والتي تصاعدت 

حدتها خلال الأسابيع الأخيرة.
كــمــا أصــــدر رئــيــس الــنــظــام الــــســــوري، بــشــار 
بمعاقبة  يقضي  تشريعياً  مــرســومــا  ــد،  الأسـ
من حصل أو ساعد في الحصول على خدمة 
مــن خــدمــات الاتــصــالات بــوســائــل احتيالية. 
من  بالحبس  العقوبة  على  المــرســوم  وينص 
ســنــة إلـــى ثـــاث ســـنـــوات، وغـــرامـــة مــالــيــة من 
ــة مـــايـــن لـــيـــرة ســـوريـــة،  ــعـ مــلــيــون حــتــى أربـ
لمــن يــقــومــون بــاســتــخــدام »وســائــل احتيالية 
ــالات وتــقــانــة  ــ ــــصـ لــلــتــاعــب بــتــجــهــيــزات الاتـ
المــعــلــومــات بقصد الــتــهــرّب مــن دفـــع الأجـــور 
ــات«. ووفــــــق مــوقــع  ــدمــ ــخــ المــســتــحــقــة عـــلـــى الــ
في  يأتي  المرسوم  فــإن  الجمهورية«  »رئاسة 
»تحصيل  لـ المتخذة  ــراءات  الإجــ تعزيز  إطــار 

الاقتصاد  وحماية  ستحقة، 
ُ
الم الــدولــة  أمـــوال 

المرتكبة  المخالفات  ضبط  يجب  إذ  الوطني، 
ضخمة  أمـــوالًا  المخالفون  منها  يجني  التي 
على حساب أموال الدولة«. وفي مارس/ آذار 
المــاضــي، أعــلــنــت وزارة الاقــتــصــاد والــتــجــارة 
الــخــارجــيــة إيــقــاف اســتــيــراد أجــهــزة الهاتف 
المحمول حتى إشعار آخر. كما علقت »الهيئة 
في  السورية  والــبــريــد«  للاتصالات  الناظمة 
الإفــرادي  التصريح  آذار الماضي  18 مــارس/ 
ــدة ســتــة  ــ ــواتــــف المـــحـــمـــولـــة( لمــ ــهــ )جــــمــــركــــة الــ
أشهر. وبــررت ذلــك بحجة أن الأجــهــزة لعمل 
بالاشتراك  الراغبين  أو  الحاليين  المشتركين 
متوفرة في السوق ولا حاجة لأجهزة جديدة. 
ويأتي ذلــك وســط تجدد الحديث من جانب 
أوســــاط الــنــظــام عــن إمــكــانــيــة دخــــول مشغل 
الــى جانب  البلاد  في  الخلوي  للهاتف  ثالث 
شــركــتــي »ســيــرتــيــل« المــمــلــوكــة لــقــريــب رأس 
الــنــظــام رامـــي مــخــلــوف، وشــركــة »ام تــي ان«، 

أسماء  النظام  رئيس  زوجــة  تمكنت  واللتين 
ــع يــدهــا عليهما بعد  ــد أخـــيـــراً مـــن وضـ الأســ
سلسلة مناوشات وقــرارات. من جهة أخرى، 
كــشــف وزيــــر الــكــهــربــاء فـــي حــكــومــة الــنــظــام، 
غــســان الــزامــل، عــن وجـــود تــعــاقــدات مــع دول 
التبديل  قطع  لتأمين  »الصديقة«  بـ وصفها 
لــلــمــحــطــات والمــســتــلــزمــات غــيــر المــتــوفــرة في 
إيران  النظام، منها عقد مع  مناطق سيطرة 
بــقــيــمــة 124 مــلــيــون يــــورو لــتــأهــيــل عـــدد من 

المحطات الكهربائية.
وفي السياق، تحدثت مواقع موالية أن النظام 
قرر توحيد برنامج تقنين الكهرباء لتصبح 
اعتبارا من الخميس 6 ساعات وصل مقابل 
18 قطع يوميا في جميع المحافظات. ويأتي 
بالتحيز  الحكومة  طالت  انتقادات  بعد  ذلك 
للنظام.  الشعبية  الحاضنة  مناطق  لصالح 
وتـــراجـــع إنــتــاج ســوريــة مــن الــكــهــربــاء مــن 9 

آلاف ميغاواط إلى 2200 ميغاواط فقط.

لندن ـ العربي الجديد

تخطط المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي للاجتماع 
المقبلين بعد فشلهما في  مــرة أخــرى في الأسبوعين 
تأثير  وكيفية  التجارة  قــواعــد  حــول  حــل خلافاتهما 
صفقة خــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبــــي على 
أيرلندا الشمالية. التقى ديفيد فروست، وزير الدولة 
البريطاني لشؤون بريكست، ونائب رئيس المفوضية 
الأوروبية ماروس سيفكوفيتش مساء الخميس في 
بروكسل، بعد شهر من بدء الاتحاد الأوروبي اتخاذ 
ــراءات قــانــونــيــة ضــد بــريــطــانــيــا، بــزعــم أن المملكة  ــ إجـ

وانتهكت  بريكست  اتفاق  لم تحترم شــروط  المتحدة 
قليلة بحدوث  توقعات  كانت هناك  الدولي.  القانون 
مع  بيانات،  الجانبين  كلا  أصــدر  والجمعة  انفراجة، 
إشارة المملكة المتحدة إلى بعض »الزخم الإيجابي«، 
وشرح فروست أنه »ينبغي أن تجري اتصالات مكثفة 
على جميع المستويات خلال الأسابيع المقبلة«. وقال 
الاتحاد الأوروبي إن الرجلين »انتهزا المناسبة لتقييم 

جميع القضايا العالقة«.
ــي رفـــع دعــــوى قــضــائــيــة ضد  ــ وكــــان الاتـــحـــاد الأوروبــ
مــن جانب  بريطانيا  مـــددت  بــعــدمــا  المــتــحــدة  المملكة 
الجمركية على بعض  الفحوصات  تــنــازلًا عن  واحــد 

بــادرة  فــي  لكن  الشمالية.  أيرلندا  تدخل  التي  السلع 
حسن نية، قررت تأجيل المضي قدمًا في الإجــراءات، 

وفقاً لوكالة »بلومبيرغ«.
ويحاول الجانبان الوصول إلى تفاهم مشترك بشأن 
قواعد التجارة في أيرلندا الشمالية، حيث أدى خروج 
السياسي  التوازن  إلى زعزعة  الاتحاد  بريطانيا من 
الــدقــيــق. وســاعــدت الــحــدود الأيــرلــنــديــة المفتوحة في 
ما  العنف،  أنهت عقودا من  التي  السلام  دعــم عملية 
بعدم  بالشعور  الشمالية  أيــرلــنــدا  فــي  للناس  سمح 
بحسب  المتحدة،  والمملكة  أيرلندا  من  كل  في  الغربة 
»أســوشــيــيــتــد بــــــرس«. يـــقـــول المــــؤيــــدون لـــلـــوحـــدة إن 

الــتــرتــيــب الـــذي تــوصــلــت إلــيــه الــحــكــومــة البريطانية 
ــدود بين  والاتـــحـــاد الأوروبــــــي كـــان بــمــثــابــة إقـــامـــة حــ

أيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة.
اتفاقية  المتحدة  الأوروبـــي والمملكة  الاتــحــاد  ووقــع 
ــتـــجـــارة مـــا بــعــد خـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد  الـ
الأوروبــــــي، عــشــيــة يـــوم عــيــد المـــيـــاد، لكنها تنتظر 
إقـــرارهـــا مــن قــبــل الــهــيــئــة التشريعية فــي الاتــحــاد، 
والذي يفترض أن يتم نهاية الشهر الجاري. ويهدد 
بعض نــواب الــبــرلمــان الأوروبــــي بــإرجــاء التصويت 
إلى حين تلقي المزيد من التأكيدات من لندن بشأن 

القضايا المتنازع عليها.

فشل جولة للمحادثات الأوروبية البريطانية حول قواعد التجارة

المستثمرون يتجهون نحو 
صناديق الأسهم

كشفت بيانات تدفقات بنك أوف 
أميركا، الجمعة، أن المستثمرين 

ضخوا مبلغا ضخما قدره 25.6 
مليار دولار في صناديق الأسهم 
في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، 
و17.9 مليار دولار في صناديق 

السندات، في أكبر دخول للتدفقات 

في عشرة أسابيع. وفي المقابل، 
نزحت 47.3 مليار دولار من 

صناديق النقد، وهي الأكبر في 
أربعة أشهر، بحسب ما ذكره 

بنك أوف أميركا. وأشار البنك إلى 
أن التدفقات الداخلة إلى الأسهم 

العالمية على مدى الأشهر الخمسة 
الفائتة والتي بلغت 602 مليار 

دولار تجاوزت التدفقات في الاثني 
عشر عاما الماضية البالغة 452 

مليار دولار.

تركيا تحظر استخدام 
العملات المشفرة 

حظر البنك المركزي التركي 
استخدام العملات المشفرة مثل 
البيتكوين في مدفوعات السلع 

شر في 
ُ
ا لقرار ن

ً
والخدمات، وفق

الجريدة الرسمية للبلاد، الجمعة، 
حدد 30 إبريل/ نيسان موعدا 

لدخول القيود حيز التنفيذ. يأتي 
القرار في الوقت الذي لجأ فيه 

الكثيرون في تركيا إلى العملات 
المشفرة لحماية مدخراتهم من 
ارتفاع التضخم وهبوط العملة 

التركية. في بيان يوضح أسبابه، 
قال البنك إن المعاملات التي تتم من 

خلال استخدام العملات المشفرة 
تمثل مخاطر »غير قابلة للإلغاء، 
فالأصول المشفرة لا تخضع لأي 
آليات تنظيم وإشراف ولا لسلطة 
تنظيمية مركزية«. وذكر البنك أن 
قيمتها السوقية يمكن أن تكون 

شديدة التقلب.

ارتفاع إنتاج روسيا من النفط 
أظهرت إحصاءات النفط، الجمعة، 

أن إنتاج روسيا من النفط 
ومكثفات الغاز ارتفع إلى 10.51 
ملايين برميل يوميا في النصف 

الأول من إبريل/ نيسان من 10.25 
ملايين برميل يوميا في المتوسط 

في مارس/ آذار. ورفعت منظمة 
البلدان المصدرة للنفط )أوبك(، 

توقعاتها لنمو الطلب العالمي على 
النفط خلال 2021 بمقدار 100 

ألف برميل يوميا، بدعم آمال 
السيطرة على جائحة كورونا.

المغرب يعلق الرحلات 
مع 13 دولة

أعلن المغرب تعليق الرحلات الجوية 
مع 13 دولة، إلى أجل غير مسمى، 
للحد من انتشار فيروس كورونا، 

اعتبارا من الجمعة. جاء ذلك في 
»المكتب الوطني للمطارات«  بيان لـ

)حكومي(. وقال البيان إنه »تم 
تعليق الرحلات مع ألبانيا وبلغاريا 

وقبرص وإستونيا وهنغاريا 
وليتوانيا ولاتفيا ولوكسمبورغ 

ومالطا ورومانيا وصربيا 
وسلوفينيا وسلوفاكيا، انطلاقا من 
الجمعة، للحد من انتشار كورونا«، 

من دون ذكر تفاصيل أخرى.

أخبار

نمو صيني 
قياسي

تسارع تعافي اقتصاد الصين بوتيرة قوية في الربع الأول من تراجع ناجم عن فيروس كورونا في وقت سابق من العام الماضي، إذ تلقى الدعم من طلب 
أقوى من الداخل والخارج واستمرار دعم حكومي للشركات الأصغر حجما. وكشفت بيانات رسمية، الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي قفز بوتيرة 
قياسية قدرها 18.3 في المائة في الربع الأول مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام، عقب نمو بنسبة 6.5 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي. وهذه 
الزيادة هي الأقوى منذ العام 1992 على الأقل. ويقود تعزز الصادرات الانتعاش، إذ تسارع المصانع لتلبية طلبيات خارجية إلى جانب تحسن منتظم 

في الاستهلاك. ومن المتوقع أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 8.6 في المائة في 2021.

اقتصاد
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السبت 17 إبريل/ نيسان 2021 م  5  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2420  السنة السابعة
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موسكو تبلغ واشنطن ردها على العقوبات

محاولات لتهدئة التوتر الروسي الأميركي

عبرت فنلندا والنمسا عن 
رغبتهما باستضافة قمة 

بايدن وبوتين

واشنطن، موسكو ــ العربي الجديد

ــنـــمـــســـا عــلــى  ــنـــدا  والـ ــلـ ــنـ ــلــــت فـ دخــ
خـــط مــحــاولــة إيـــجـــاد تــهــدئــة بين 
موسكو وواشنطن، عبر عرضهما 
جو  الأميركي  الرئيسين  بين  قمة  استضافة 
بــايــدن والـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن، الــلــذيــن 
مـــدا أيــديــهــمــا إلـــى بــعــضــهــمــا الــبــعــض، على 
الأميركي  السفير  الكرملين  إبــاغ  مــن  الــرغــم 
لدى روسيا جون سوليفان رد موسكو على 
العقوبات الواسعة التي فرضها بايدن على 

روسيا أمس الأول.
وقـــــــال مـــكـــتـــب الـــرئـــيـــس الـــفـــنـــلـــنـــدي ســولــي 
نــيــنــيــســتــو، لـــوكـــالـــة »فـــــرانـــــس بــــــــرس«، إن 
هلسنكي التي سبق أن استضافت قمة بين 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرامــب 
 من واشنطن 

ً
وبوتين عام 2018، »أبلغت كلا

ــيـــم« الـــلـــقـــاء  ــنـــظـ ــي تـ ــ ــا فـ ــهـ ــتـ ــبـ ــو رغـ ــكــ ومــــوســ
الأول بـــن الــرئــيــســن. وتــقــيــم فــنــلــنــدا، غير 
علاقات  الأطلسي،  شمال  حلف  في  العضو 
دبــلــومــاســيــة مــقــربــة مــع روســـيـــا، مــا يجعل 
منها جسراً دبلوماسياً مع موسكو. وأجرى 
نينيستو المؤيد لإبقاء الحوار مع موسكو، 
اتــصــالًا »مــطــولًا« مــع بوتين مساء الثلاثاء 
الماضي، تمّ التطرق خلاله للقاء المحتمل مع 
عــبّــرت  بـــدورهـــا،  هلسنكي.  بحسب  بــايــدن، 
الــنــمــســا عــن اســتــعــدادهــا لاحــتــضــان الــلــقــاء 
في حال رغبت واشنطن وموسكو في ذلك. 
وذكرت وزارة الخارجية في النمسا أن البلد 
»مستعد دائماً لاستضافة محادثات رفيعة 
المستوى من جميع الأنــواع. يعرف الطرفان 

أننا جاهزون«.
ومزج بايدن، أمس الأول، بين الهجوم واليد 
المــــمــــدودة، إذ أعــلــن فـــرض ســلــســلــة عــقــوبــات 
ماليّة قاسية على روســيــا وطـــرد عــشــرة من 
إلا  مــوســكــو.  غضب  أثـــار  مــا  دبلوماسيّيها، 

الروسي  الرئيس  أن مساعد  بيسكوف  أعلن 
ــــوري أوشــــاكــــوف، أبـــلـــغ الــســفــيــر الأمــيــركــي  يـ
فــي مــوســكــو جـــون ســالــيــفــان، الــــرد الــروســي 
الجديدة، من دون  الأميركية  العقوبات  على 
التي  للقرارات  تحديد نوعيتها. وقال »وفقاً 
تــــم اتــــخــــاذهــــا، اســـتـــدعـــى أوشـــــاكـــــوف، جـــون 
ــرد الـــجـــانـــب الـــروســـي  ــ ســـالـــيـــفـــان، وأبـــلـــغـــه بـ
ضد  فرضت  التي  الأميركية  العقوبات  على 
روسيا«. وأوضح بيسكوف أن بوتين ناقش 
كيفية الرد على العقوبات الأميركية الجديدة 
مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي.

ــى الــبــيــت الأبـــيـــض، أشـــار  ومــنــذ وصـــولـــه إلـ
يُــعــدّ ردّه عــلــى سلسلة من  ـــه 

ّ
بــايــدن إلـــى أن

ــــى مـــوســـكـــو، بــمــا  ـــســـبـــت إلـ
ُ
ــتـــي ن ــمــــال الـ الأعــ

ــل 
ّ

فــي ذلــك هــجــوم إلــكــتــرونــي هــائــل والــتــدخ

فــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيّــة الــعــام المــاضــي. 
ــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات الــروســيــة  ــفـــت وكـ ووصـ
ــــهــــامــــات واشـــنـــطـــن لمـــوســـكـــو بــالــضــلــوع 

ّ
ات

ــخــدمــت خــالــه 
ُ
فـــي هـــجـــوم ســيــبــرانــي، اســت

العام  شركة »ســولار ويندز« الأميركية في 
فــائــدة ترتجى من  2020، بأنها »تــرهــات لا 
أنه سيرد  الأبيض  البيت  وأعلن  قراءتها«. 
على تقارير تفيد بأن روسيا قدمت مكافآت 
لــحــركــة »طـــالـــبـــان« لــقــتــل جـــنـــود أمــيــركــيــن 
ــه لــن  ــ ــــى أنـ ــار إلـ ــ فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، لــكــنــه أشــ
الأمــيــركــيــة،  الــقــوات  لحماية  رده  عــن  يعلن 
»الــقــنــوات  عبر  سيعالج  الأمـــر  أن  موضحاً 
والمــخــابــراتــيــة«.  والعسكرية  الدبلوماسية 
وأكــــد المــبــعــوث الــخــاص لــلــرئــيــس الــروســي 
ــيـــــس دائــــــــــرة آســـيـــا  ــ ــان، رئـ ــتــ ــانــــســ ــغــ إلـــــــى أفــ
الـــروســـيـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  فـــي وزارة  الــثــانــيــة 
زامــــيــــر كــــابــــولــــوف، لـــوكـــالـــة »ســبــوتــنــيــك« 
الرغم من  أمــس الجمعة، أن واشنطن، على 
تصريحات البيت الأبيض، لم تقدم بيانات 
عــبــر الـــقـــنـــوات الــدبــلــومــاســيــة حــــول تـــورط 
مــوســكــو فـــي تــنــظــيــم عــمــلــيــات هــجــوم على 
الــجــنــود الأمــيــركــيــن فــي أفغانستان. وقــال 
أن  إلــى  »لــم يعطونا أي معلومات«، مشيراً 

»ليس  أنــه  أوضــح  نفسه  الأميركي  الجانب 
لديه مثل هذه البيانات«. وأضاف »لا يوجد 
الــــروســــي، وإذا تم  الـــتـــورط  أي دلـــيـــل عــلــى 
فإن  عـــادل،  المــوضــوع بشكل  التحقيق بهذا 
يــقــوم بعمل  أنــه  الجانب الأمــيــركــي سيفهم 

أحمق«.
على جبهة ثانية، يبدو أن واشنطن وباريس 
مع  الــتــوتــر  تخفيف  جهتهما  مــن  تـــحـــاولان 
ــيــــة عــلــى  ــأن حـــشـــد قــــــوات روســ مـــوســـكـــو بـــشـ
الـــحـــدود مــع أوكـــرانـــيـــا. وأعــلــن قــائــد الــقــوات 
 
ّ
الأميركية في أوروبا الجنرال تود وولترز أن
احتمال غزو روسيا لأوكرانيا في الأسابيع 
المقبلة »تقلص إلى النصف«. ورداً على سؤال 
الــنــواب حــول التصعيد  أمــام لجنة بمجلس 
الأخــيــر بــن روســيــا وأوكــرانــيــا، قــال وولــتــرز، 
الذي يقود أيضاً قوات حلف شمال الأطلسي، 
ـــــه »قـــلـــق لــلــغــايــة«. لــكــن عــنــدمــا طــلــب منه 

ّ
إن

تقييم احــتــمــال غــزو أوكــرانــيــا فــي الأسابيع 
ص إلى النصف«. وأضاف 

ّ
المقبلة، أجاب »تقل

»شعوري، بالنظر إلى ما أراه حالياً، هو أن 
هذا الاحتمال سينخفض«.

ــقــــد الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي  وفـــــــي بــــــاريــــــس، عــ
إيمانويل ماكرون قمة مع نظيره الأوكراني 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي، قـــبـــل أن تــنــضــم 
ميركل  أنجيلا  الألمــانــيــة  المــســتــشــارة  إليهما 
عـــبـــر تــقــنــيــة الـــفـــيـــديـــو. وقـــــــال مــــســــؤول فــي 
الرئاسة الفرنسية، تحدث شرط عدم الكشف 
المــحــادثــات، »هــدفــنــا تهدئة  عــن هويته قبل 
التوترات«. وأضاف »كل العمل الذي نقوم به 
هو لدعم سيادة أوكرانيا«. وكان زيلينسكي 
ــال، فــي مقابلة مــع صحيفة »لـــو فــيــغــارو«  قـ
الفرنسية نشرت أمس، »أمن أوروبــا يعتمد 
على أمن أوكرانيا«، مضيفاً أن بلاده تسعى 
للحصول عــلــى دعـــم مــن الاتــحــاد الأوروبــــي 
وحلف شمال الأطلسي. وتابع »حان الوقت 

للتوقف عن الحديث واتخاذ القرارات«.
الكرملين، من جهته، عن أمله في أن  وأعــرب 
يقنع مـــاكـــرون ومــيــركــل الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
بــالالــتــزام باتفاق وقــف إطــاق الــنــار وتنفيذ 
اتـــفـــاق الـــســـام لــعــام 2015 لــشــرق أوكــرانــيــا 
ــيـــنـــســـك، عــاصــمــة  ــــي مـ ــم تـــوقـــيـــعـــه فـ ــ الــــــــذي تـ
بيلاروسيا. وقال بيسكوف إن روسيا تتوقع 
»استخدام  والألمانية  الفرنسي  الزعيمين  من 
نفوذهما ونــقــل الــحــاجــة إلــى الــتــوقــف بحزم 
عـــن أي أعـــمـــال اســـتـــفـــزازيـــة عــلــى طــــول خط 
المراقبة غير  أهمية  والتأكيد على  السيطرة، 
المــشــروطــة لــوقــف إطـــاق الـــنـــار«. وأشــــار إلــى 
النار على  تراجع في انتهاكات وقف إطــاق 
ليس  هـــذا  أن  رأى  لكنه  الأوكــرانــيــة،  الجبهة 

»سببًا يدعو تمامًا للاطمئنان«.

سعت موسكو 
وواشنطن إلى إعادة 

جسور التواصل بينهما، 
على الرغم من العقوبات 

والعقوبات المضادة، 
إذ جدد الرئيس الأميركي 
اقتراحه لعقد قمة مع 

نظيره الروسي

)Getty( جدّد بايدن اقتراحه عقد قمة مع بوتين لخفض التصعيد بين البلدين

أنــه جـــدّد اقــتــراحــه عقد قمة مــع بــوتــن لبدء 
»خفض التصعيد« في العلاقات بين البلدين. 
 
ّ
أن بايدن، في تصريح للصحافيين،  واعتبر 
»الوقت حان لخفض التصعيد« بين واشنطن 
وموسكو، مشيراً إلى أنه ما زال هناك مجال 
يتيح للبلدين العمل معاً. وقال »كنت واضحاً 
مع الرئيس بوتين بأنه كان بإمكاننا المضي 
إلى أبعد من هذا )العقوبات( لكني آثرت ألا 
أفعل ذلك. اخترت التصرف بشكل متناسب«. 
وحض بايدن الرئيس الروسي على الامتناع 
عـــن أي عــمــل عــســكــري ضـــد أوكـــرانـــيـــا. وكـــرر 
ــه عـــقـــد قـــمـــة مــــع بـــوتـــن »هــــذا  مــــجــــدداً عـــرضـ
ــوار  الـــصـــيـــف فــــي أوروبــــــــــا« بـــهـــدف »بــــــدء حــ
وخصوصاً  الاســتــقــرار«،  حــول  استراتيجي 
حول الأمــن ونــزع السلاح. وأعلنت المتحدثة 
باسم البيت الأبيض جين ساكي، أمس الأول، 
أن »هدفنا هنا ليس التصعيد وإنما فرض 
ــال غير  ــمـ ــا نــشــعــر أنـــهـــا أعـ إجــــــــراءات عــلــى مـ

مقبولة من جانب الحكومة الروسية«.
ووصف الكرملين، أمس الجمعة، بالإيجابية 
ــرار بـــوتـــن، فـــي تعزيز  رغــبــة بـــايـــدن، عــلــى غــ
الحوار بينهما. وقال المتحدث باسم الرئاسة 
الــروســيــة إن »الــرئــيــس بــوتــن تــحــدث )أولًا( 
ــــات وخـــفـــض  ــــاقـ ــعـ ــ عـــــن ضــــــــــرورة تـــطـــبـــيـــع الـ
التصعيد، وبالتالي فإن تطابق وجهات نظر 
الرئيسين هو أمر إيجابي«. وكان يشير بهذا 
ــوة أطلقها الــرئــيــس الــروســي  الــكــام إلـــى دعـ
 
ّ
ــراء حـــوار يبث فــي مــــــارس/آذار المــاضــي لإجــ
مباشرة على الإنترنت، بعد أن وصفه بايدن 
بأنه »قاتل«. وأشار بيسكوف إلى أن تحليل 
المبادرة الأميركية الجديدة سيتطلب »بعض 
الوقت«، مضيفاً أن روسيا ستعلن عن ردها 
عــلــى المــقــتــرح وفــقــا لــقــرار بــوتــن، مــذكــراً بــأن 
 عــن إمكانية 

ً
»الــرئــيــس بــوتــن تــحــدث أصـــا

عقد لقاء في غضون الأيام القليلة المقبلة أو 
أي موعد لاحقاً، ولم يتحدث عن أي شروط«. 
 
ً
وشدد على أن »مبادرة بوتين طرحت أصلا
بهدف محاولة إعادة بناء العلاقات وإطلاق 
ــوار بــــن روســــيــــا والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة«،  ــ ــ حـ
أن »مــواقــف بوتين وبــايــدن تتطابق  مضيفاً 
بــــشــــأن ضــــــــرورة خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد الـــقـــائـــم 
فــي الــعــاقــات بــن مــوســكــو وواشــنــطــن، لكن 
مــراعــاة  إدراك ضـــرورة  فيما يخص  تختلف 
المــصــالــح المــتــبــادلــة«. وكــانــت روســيــا حــذرت 
سابقاً من أن تبني عقوبات جديدة »لن يكون 

في صالح« تنظيم قمة بين بايدن وبوتين.
ــيـــة، أمـــــس الأول،  وتـــعـــد الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـ
مــن أقــســى الإجــــراءات ضــد روســيــا منذ طرد 
ولايــة  نهاية  فــي  الدبلوماسيين  مــن  الــعــديــد 
بـــاراك أوبــامــا. والـــرد الــروســي لــم يــتــأخــر، إذ 
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ــو إجـــمـــالـــي  ــمـ نـــســـبـــة نـ
قطر  فــي  المحلي  الناتج 
وفــق   2021 الــعــام  فــي 
»أكسفورد  تقرير  توقعات 
مدعوماً  إيكونوميكس«، 
ــأس الــعــالــم  ــ ــع ك ــمــشــاري ب
والــغــاز  النفط  ــادرات  ــ وص
وإجراءات محاصرة كورونا

تحقيق

يختبر مواطنو عدد 
من الدول الخليجية فرض 

ضرائب جديدة

تحاول الدول الخليجية 
تسريع عمليات التلقيح 

لتخطي الإغلاق

الكويت ـ أحمد الزعبي

استثنائياً  رمـــضـــان  شــهــر  يــعــتــبــر 
هذا العام في غالبية دول الخليج. 
الإغــــــاق الـــــذي فــرضــتــه تــداعــيــات 
الاقتصادات.  معظم  يضرب  كــورونــا  فيروس 
إجــــراءات  لاتــخــاذ  الــحــكــومــات تسعى  غالبية 
تــســرّع الــوصــول إلـــى الــتــعــافــي، إلا أن ذلـــك لم 
يمنع الارتدادات الكبيرة للجائحة على القوة 
الــشــرائــيــة لــلــمــواطــنــن، فــيــمــا تــرتــفــع أســعــار 

السلع وسط صعود في مستويات التضخم.
وتــــأثــــيــــرات كـــــورونـــــا تـــتـــبـــايـــن بــــن الــــــدول 
الخليجية، في حين تتبع كلها آليات لتكثيف 
ــيـــم، وصـــــــــولًا لاســـتـــئـــنـــاف  ــتـــطـــعـ ــمــــات الـ حــ
الــتــجــاريــة والــخــدمــاتــيــة أعمالها.  الأنــشــطــة 
المرحلة غير مسبوقة، الخسائر الناجمة عن 
تدهور أسعار النفط، تضافرت مع الأزمات 
الجائحة، ما  فتها 

ّ
التي خل الطاحنة  المالية 

ساهم في تبني عدد من الحكومات خططا 
تقشفية أحبطت المواطنين.

السعودية: أعباء مالية
تعتبر السعودية أكثر المتضررين من جائحة 
كـــورونـــا بــســبــب الــخــســائــر الــفــادحــة الناجمة 
الماضي  العام  النفط خلال  عن تدهور أسعار 
ــوقـــف الأنـــشـــطـــة الــتــجــاريــة  ــى تـ ــ بـــالإضـــافـــة إلـ
المــصــاحــبــة لــخــدمــات الــحــج والــعــمــرة بسبب 
انــتــشــار كــورونــا. وقـــال مــديــر وحـــدة الأبــحــاث 
ــتـــشـــارات  فــــي مــــركــــز الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي لـــاسـ
الاقتصادية في الرياض، عبد العزيز الخالدي، 
لـ »العربي الجديد« إن السعودية مثل غالبية 
بسبب  اقتصادياً  تراجعاً  تشهد  العالم  دول 
جائحة كــورونــا، الأمـــر الـــذي أدى إلــى تراجع 

الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وعــن الــقــوة الــشــرائــيــة مــع بــدء رمــضــان، شرح 
الــخــالــدي أن أصــحــاب الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة 
 من 

ً
والـــعـــامـــلـــن فـــي الأســـــــواق يــشــكــون فـــعـــا

تــــراجــــع مـــلـــحـــوظ فــــي حـــجـــم المـــبـــيـــعـــات وذلــــك 
بسبب غـــاء الأســـعـــار، حــيــث ارتــفــعــت أســعــار 
بعض السلع والمنتجات الغذائية قبل أيام من 

شهر رمضان 150 في المائة.
إلــى أن المملكة قامت بزيادة  وأشــار الخالدي 

في   5 بنسبة  المــضــافــة  القيمة  على  الضريبة 
المائة على معظم السلع والخدمات، الأمر الذي 
المالية  الأعــبــاء  المــواطــنــن بسبب  تململ  أثـــار 
الــتــي تــفــرض عليهم فــي ظــل تـــردي الأوضـــاع. 
قــررت خلال  السعودية  الحكومة  أن  وأوضــح 
الإنــفــاق وزيـــادة الضرائب  عــام 2020، خفض 
التي فرضت أول مــرة في 2018 بمقدار ثلاثة 

أضعاف.

الكويت: غلاء غير مسبوق
انــعــكــســت الـــتـــوتـــرات الــتــي تــشــهــدهــا الــســاحــة 
ــلــــى الأوضـــــــــاع  ــــت عــ ــــويـ ــكـ ــ ــي الـ ــ الــــســــيــــاســــيــــة فــ
ــة، فــــــي ظــــــل ضــــعــــف الإصــــــــاح  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
الاقــتــصــادي، وذلـــك عــلــى الــرغــم مــن الــنــداءات 
بشأن ضرورة التوافق لإيجاد حلول للأزمات 

المالية الطاحنة.
وفـــي ظــل الــتــراجــع الاقــتــصــادي، تــســود حالة 
خصوصا  الكويتيين  المواطنين  بين  الإحباط 
مع هبوط الأوضــاع المعيشية وغلاء الأسعار 
فـــي ظـــل شــهــر رمــــضــــان، حــيــث يـــفـــرض حظر 

التجول الجزئي منذ 7 مارس / آذار الماضي.
وحـــاولـــت الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة الــتــخــفــيــف من 

وطأة الأزمة والأوضاع الصعبة، حيث وافقت 
عــلــى تــأجــيــل أقــســاط الـــقـــروض الاســتــهــاكــيــة 
ــــدة 6 أشــــهــــر، فــيــمــا ســتــتــحــمــل  لــلــمــواطــنــن لمـ
الحكومة تكلفة التأجيل والتي تبلغ ما يقرب 
الاقتصادي  الخبير  وقــال  دولار.  ملياري  مــن 
الــكــويــتــي عــلــي المــوســى لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
التطعيم  تــحــاول تسريع حــمــات  الــكــويــت  إن 
والـــوصـــول إلـــى المــنــاعــة المــجــتــمــعــيــة مـــن أجــل 

إنهاء قيود الحظر الجزئي واستئناف الحياة 
الــتــجــاريــة. وأضـــاف أنه  الطبيعية والأنــشــطــة 
الحكومة  على  ينبغي  الصحية،  الجهود  مع 
وضع حلول جادة لإنهاء الأزمات الراهنة، كما 
أوضح أن غياب الإصلاح الاقتصادي سيفاقم 
ــاع فــيــمــا ســــتــــزداد مـــعـــانـــاة المــواطــنــن  ــ ــ الأوضـ

بصورة أكبر.

الإمارات: انفراج نسبي
عانت الإمارات في بداية أزمة جائحة كورونا 
من أوضــاع اقتصادية صعبة في ظل تراجع 
لكافة  الفادحة  والخسائر  النفطية  الإيـــرادات 
الأنشطة التجارية ومن بينها قطاع السياحة 
ــقــــارات، إلا أنـــهـــا اســتــطــاعــت  ــعــ ــارة والــ ــتـــجـ والـ
ــة الـــنـــطـــاق.  ــعــ تــنــفــيــذ حــمــلــة تــطــعــيــمــات واســ
وتــمــكــنــت الإمـــــــارات مـــن اســتــئــنــاف الأنــشــطــة 
إلا  الطبيعية،  الحياة  إلــى  والــعــودة  التجارية 
أن مؤشرات الاقتصاد لم تعد إلى مستويات 

ما قبل الجائحة.
ولــفــت الــخــبــيــر الاقــتــصــادي الإمـــاراتـــي، عــادل 
الــريــامــي، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن حملة 
على  بالإيجاب  الناجحة ستنعكس  التطعيم 

الاقــتــصــاد والاســتــثــمــار والــســيــاحــة، وسترفع 
حالة التفاؤل لدى الجميع، مشيرا إلى تحسن 

المؤشرات الاقتصادية على كافة المستويات.
وتوقع الريامي أن تكون الإمارات أولى الدول 
اقتصاديا  تعافيا  ستشهد  الــتــي  الخليجية 
الاقــتــصــاد بعد عيد  بفتح  التوقعات  فــي ظــل 
وعــودة  الطيران  حركة  استئناف  ومــع  الفطر 

السياحة إلى دبي.

قطر: نمو اقتصادي رغم القيود
على الرغم من القيود الأخيرة التي فرضتها 
الجديدة  المــوجــة  لمواجهة  القطرية  السلطات 
من إصابات كورونا، تشير التوقعات إلى أن 
الاقــتــصــاد الــقــطــري يستمر فــي الــنــمــو بشكل 
ـرد هذا العام. وفي حين أدت زيادة حالات 

ّ
مط

الإصــابــة بــفــيــروس كــورونــا ومــعــدلات دخــول 
المستشفيات، إلــى فــرض قــيــود أكــثــر صــرامــة، 
تــؤثــر هــــذه الإجــــــــراءات فــقــط عــلــى الــتــوقــعــات 

الاقتصادية على المدى القصير.
وتوقع تقرير »أكسفورد إيكونوميكس« نمو 
المائة  فــي   2.8 بنسبة  المحلي  الناتج  إجمالي 
تقديرية  انــخــفــاضــه بنسبة  بــعــد  الـــعـــام،  هـــذا 
بنحو 3.1 في المائة في 2020. كما يشير إلى 
رد، 

ّ
أن النمو سيستمر في التوسع بشكل مط

بــســبــب الاســـتـــثـــمـــارات المــتــواصــلــة قــبــل كــأس 
العالم 2022، وزيادة إنتاج الغاز.

عمان: تراجع القوة الشرائية
العماني  للمواطن  المعيشية  الأوضــاع  تأثرت 
ــيـــود المــــشــــددة الـــتـــي فــرضــتــهــا  ــقـ ــن جــــــراء الـ مــ
في  المسبوقة  غير  الــزيــادة  لمواجهة  السلطات 
أعـــداد الإصــابــات بفيروس كــورونــا. وشهدت 
الأسواق العمانية خلال شهر رمضان ارتفاعا 
كبيرا فــي الأســعــار، بــالإضــافــة إلــى نقص في 
العديد من السلع. وأشار الباحث الاقتصادي 
الــعــمــانــي هيثم خــلــدون لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
إلـــى أن هــنــاك اســتــيــاء بــن المــواطــنــن بسبب 
غـــاء الأســـعـــار لافــتــا إلـــى أن الـــقـــوة الــشــرائــيــة 
الاقتصادية  التداعيات  جــراء  تأثرت  للسكان 
أن هناك  كـــورونـــا. وأوضــــح خــلــدون  لجائحة 
والوافدين  المواطنين  لتسريح  كبيرة  موجات 
تتكبدها  التي  الخسائر  بسبب  أعمالهم  مــن 

شركات القطاع الخاص.
وفي وقت سابق، قالت وزارة المالية العمانية 
ريــال  مليون   600 اقترضت  عُــمــان  إن سلطنة 
الاســتــثــمــار  جــهــاز  مـــن  مــلــيــار  دولار(   1.56(
الــــســــيــــادي(، و1.77  )الــــصــــنــــدوق   الـــعـــمـــانـــي 
مليار ريال )4.6 مليارات دولار( من صندوق 
ــلــــي والــــخــــارجــــي لــتــمــويــل  الاقـــــتـــــراض الــــداخــ

ميزانية العام 2021.

البحرين: زيادة المعاناة
الـــســـلـــطـــات  فـــرضـــتـــهـــا  ــي  ــتــ الــ ــيــــود  ــقــ الــ أدت 
البحرينية خلال الآونة الأخيرة إلى تصاعد 
المخاوف بشأن تراجع الاقتصاد البحريني 

مجددا وزيادة معاناة المواطنين.
ــانـــات حــكــومــيــة أن اقــتــصــاد  ــيـ وأظــــهــــرت بـ
الـــبـــحـــريـــن انـــكـــمـــش 8.9 فــــي المــــائــــة، وســـط 
كورونا  فيروس  المفروضة لاحتواء  القيود 

المستجد.
وكــانــت وكــالــة ستاندرد آنــد بــورز قالت إن 
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين 
قـــد يــنــكــمــش 5 فـــي المـــائـــة هــــذا الـــعـــام بفعل 
تأثير الجائحة وتراجع أسعار النفط على 

أنشطة الاستهلاك والاستثمار. رمضان 
في الخليج

تمر غالبية دول الخليج في مرحلة استثنائية، إذ تتلقى ضربات مزدوجة من هبوط أسعار النفط 
خلال الفترة الماضية إلى التداعيات الثقيلة لفيروس كورونا على مؤشرات الاقتصادات، ما فرض 

أعباء غير مسبوقة على السكان خلال شهر رمضان
تخطي انتكاسة العام 2020

تتجه الدول الخليجية إلى التعافي ببطء، إلا أن هذا العام يعتبر أفضل من 
2020 الذي كان قاسياً جداً على الاقتصادات والمجتمعات الخليجية في 
ظل الإغلاقات الواسعة والصدمة الصحية الناتجة عن انتشار فيروس 
كورونا والأزمة النفطية مع التراجع الشديد على الطلب. وقال صندوق 
الخليج  اقــتــصــادات منطقة  أحــدث تقاريره إن معظم  فــي  الــدولــي  النقد 
مرشحة للتعافي خلال العام 2021 بوتيرة أسرع مما كانت تشير إليه 
تقديرات سابقة، بعدما رفع توقعه للنمو العالمي هذا العام إلى 6 في المائة.

إذ قرر عدد من الدول الخليجية التخفيف من حدة الإغلاقات، وقررت 

الأســواق،  على  المفروضة  القيود  كافة  إنهاء  السعودية  العربية  المملكة 
وذلــك فــي ظــل تــســارع حملة التطعيم فــي الــبــاد مــن أجــل الــوصــول إلى 
كورونا  بفيروس  الإصــابــات  أعــداد  انخفضت  فيما  المجتمعية،  المناعة 
خلال الفترة الماضية. وبحسب البيانات الرسمية لوزارة المالية السعودية، 
 عن 

ً
ارتفع العجز في ميزانية العام الحالي إلى 79 مليار دولار، فضلا

زيادة الإنفاق لمواجهة تفشي الفيروس في المملكة. فيما تواجه الكويت 
المــخــاوف بشأن  أزمــة شح السيولة واتــســاع عجز الميزانية، فضلا عن 

انخفاض التصنيف السيادي للبلاد.

إجراءات 
كوورنا فرضت 
نفسها على 
القطاعات 
الحيوية )فايز 
نور الدين/ 
فرانس برس(

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ــاع  ــفــ تــشــغــل نــــــدرة الأدويــــــــة وارتــ
السوداني،  العام  الرأي  أسعارها 
إثــــر تــحــريــر الـــــــدولار المــخــصــص 
ــم الــجــنــيــه.  ــويـ ــعـ ــد تـ ــعـ ــراد الــــــــــدواء بـ ــيــ ــتــ لاســ
وتترافق هذه الأزمــة مع تهريب الأدويــة من 
دون أي رقابة على الصلاحية وآليات النقل 
والــتــخــزيــن، وســط إجــــراءات غير منضبطة 
تسيطر على عمليات الاستيراد، ما فاقم من 

معاناة المواطنين والمرضى.
قــامــت »الــعــربــي الــجــديــد« بجولة على عدد 
مــــن الـــصـــيـــدلـــيـــات الـــكـــبـــيـــرة فــــي الــعــاصــمــة 
الــخــرطــوم، لــلــســؤال عــن ســبــب نـــدرة الـــدواء 
وارتــفــاع سعره. خــال ربــع ساعة رصْــد في 
إحــــدى الــصــيــدلــيــات الــكــبــرى، خـــرج عــشــرة 
ــة التي  ــ مــرضــى صــفــر الــيــديــن، إذ إن الأدويـ
يحتاجونها غير متوافرة. إلا أن الحال في 
كبير  فــعــدد  مــرعــب،  الصغيرة  الصيدليات 
الحصول على  المــرضــى لا يستطيعون  مــن 
أدويتهم، بعضهم يحتاج إلى جرعة منقذة 
لــلــحــيــاة، وآخـــــــرون تــعــبــوا مـــن الــبــحــث من 
دون جــدوى...  الصيدلي محمد عبد القادر 

هنالك  إن  الجديد«،  »العربي  لـ قــال  القاسم 
بــعــض الــتــجــار يـــســـتـــوردون الــــــدواء بــطــرق 
لدرجات  فيها  يتعرض  رسمية، حيث  غير 
ــرارة عــالــيــة، لـــتـــراوح مــعــانــاة المـــواطـــن ما  حــ
بـــن الـــنـــدرة والـــغـــاء وصـــــولًا إلــــى الأدويــــة 
التخزين  ســـوء  بسبب  لفاعليتها   الــفــاقــدة 
الربو  لبخاخات  بالنسبة  خــاصــة  والــنــقــل، 
وأدويــــة الــقــلــب. ولــفــت إلـــى أن هـــذه المشكلة 
ــتـــى نــقــل  ــربــــن، إذ حـ ــهــ ــنـــد المــ ــتـــوقـــف عـ لا تـ
الأدويــة بين الولايات غير مطابق للشروط 
الــصــحــيــة، ولا يــخــضــع لـــرقـــابـــة فــعــلــيــة من 

الجهات المختصة.
ــــى اخــــتــــاف الـــتـــســـعـــيـــرة مــــا بــن  وأشــــــــار إلــ
صــيــدلــيــة وأخـــــــرى، فـــي حـــن تــرتــبــط نـــدرة 
الدواء ببعض المصانع المحلية التي توقفت 
عـــن الــتــصــنــيــع، مـــؤكـــداً عــلــى ضــــــرورة دعــم 
الدولة للدواء وتشديد الرقابة لإنقاذ حياة 

المواطنين.
وقــــال رئــيــس شــعــبــة الــصــيــدلــيــات الــدكــتــور 
ــدأت مع  ــ ــة الــــــدواء بـ ــ نـــصـــري مـــرقـــص إن أزمـ
الــنــظــام الــســابــق وورثــتــهــا حــكــومــة الــثــورة. 
ولــفــت إلــى أن الــواقــع فــي منتهى الــســوء، إذ 
تتشعب المــشــكــات مــا بــن ارتــفــاع الأســعــار 
ونــــدرة الأدويــــة المــنــقــذة للحياة خــاصــة، ما 
دفـــع إلـــى تــعــاظــم الــتــهــريــب مــع مــا لــذلــك من 

تأثير على فاعلية الأدوية. 
الحكومة وظــفــت 300 مليون  أن  إلــى  ولــفــت 
دولار في مجال الدواء، جزء من المبلغ صرف 

القطاع  باعتبارها  الطبية  الإمــــدادات  على 
المــعــنــي بـــاســـتـــيـــراد الـــــــدواء لــلــمــســتــشــفــيــات 
ــزء ذهــب  ــ ــز الــطــبــيــة والــصــحــيــة، وجـ ــراكــ والمــ
الــدواء السودانية، التي شرعت في  لمصانع 
فتح اعتمادات لاستيراد المواد الخام. ودعا 
مرقص إلى برمجة استيراد الــدواء بطريقة 
علمية، بحيث يكون هنالك 20 في المائة من 
الفاصلة  الــفــتــرة  لتغطية  المــتــوافــر  المــخــزون 
مـــا بـــن طــلــب الــشــحــنــات ووصــــــول الــكــمــيــة 

المستوردة إلى السودان.
اللجنة الاقتصادية في  بـــدوره، ربــط عضو 
قوى الحرية والتغيير كمال كرار أزمة الدواء 
حديث  فــي  بــشــدة،  وانتقد  الجنيه،  بتعويم 
تبعاً  القرار  متخذي  الجديد«،  »العربي  مع 
لسياسات صندوق النقد الدولي، مبينا أن 
90 في المائة من الغذاء والدواء مستورد من 
الخارج، وبالتالي التضخم مرتبط مباشرة 
ــد أن الـــــدواء خــدمــة  بــســيــاســة الــتــعــويــم. وأكــ
وليس سلعة، وأن انفلات أسعار الدواء هو 
إدارة  فــي  الخاطئة  الــدولــة  لسياسة  نتيجة 

الاقتصاد.
أمــــــــا عــــضــــو جـــمـــعـــيـــة حــــمــــايــــة المـــســـتـــهـــلـــك 
الــســودانــيــة حــســن الـــقـــونـــي، فــطــالــب خــال 
ــا بــدعــم  ــديـــد«، إمــ حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـ
دولار  تعديل سعر  أو  كــامــل،  الــــدواء بشكل 
الأدوية، أو أن تتحمل الدولة مباشرة تغطية 

الأسعار الجديدة.
ــلـــه الــــرمــــادي قــال  لــكــن الاقـــتـــصـــادي عــبــد الـ
ــــات فــــي الأســــعــــار مــــرده  ــفـ ــ إن الــــنــــدرة والانـ
والبنك  النقد  لسياسة صــنــدوق  الانــصــيــاع 
التي  الاشتراطات  من  باعتبارها  الدوليين، 
السودان.  شطب ديــون 

ُ
أن ت بموجبها يمكن 

»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــحــكــومــة لم  وقـــال لـــ
تتدرج في اتخاذ القرارات، وفرضتها دفعة 
واحــــدة، مــا خــلــق أزمـــة كــبــيــرة فــي الأســــواق، 
فارتفع مستوى الأسعار والتضخم. وأشار 

القاهرة ـ عبدالله عبده

أكد أحد أصحاب مصانع الكرتون في مصر، 
ارتــفــاع أســعــار الــــورق خـــال الــشــهــور القليلة 
الماضية من 2100 جنيه إلى 4500 جنيه لطن 
الورق القديم )الدشت(، بنسبة صعود وصلت 
إلى 114 في المائة. كذلك تم رفع أسعار الورق 

الفاخر من 5800 جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
وأرجع صاحب المصنع في تصريحات خاصة 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« سبب هــذه الارتــفــاعــات، 
ــورق المـــحـــلـــي فــي  ــ ــ ـــادة الـــطـــلـــب عـــلـــى الـ ــ ــــى زيــ إلـ
الأسواق العالمية، خاصة بعد ارتفاع الأسعار 
فــي الــبــورصــات الــعــالمــيــة مــن 400 دولار لطن 

الورق من الدرجة الثانية إلى 580 دولاراً.
وأشــــار صــاحــب المــصــنــع إلـــى أن هــنــاك تكتلا 
الــورق وكبار تجار  احتكاريا ما بين مصانع 
ــــورق في  ــــورق الــقــديــم، للتحكم فـــي ســعــر الـ الـ
ــتـــاج  ــــف الإنـ ــــى وقـ ــو مــــا أدى إلـ ــ الأســـــــــواق، وهـ
تمامًا في عدد من مصانع الكرتون، وخسارة 
مصانع أخرى ملتزمة بتعاقدات مع الشركات 
عــبــر مــنــاقــصــات تــمــت تــرســيــتــهــا قــبــل ارتــفــاع 
الأســعــار. ودعـــا المــصــدر إلــى وقــف الــصــادرات 

الــورقــيــة إلـــى الأســـــواق الــخــارجــيــة، أو فــرض 
ا 

ً
الـــورق حفاظ رســـوم حمائية على صـــادرات 

على المنتج الوطني من »الكرتون«، ولعدم رفع 
ا إلى أن زيادة أسعار الورق 

ً
أسعار السلع، لافت

ــد تـــرفـــع ســعــر بــعــض الأجــــهــــزة والمــنــتــجــات  قـ
ــفــــاع أســعــار  بــمــعــدل 50 جــنــيــهًــا، نــتــيــجــة ارتــ

التغليف.
واســتــبــعــد حــســن مــحــمــد، خــبــيــر فـــي تصنيع 
الــكــرتــون، وجـــود احــتــكــار مــن قــبــل الــتــجــار أو 
مصانع الــــورق، مــرجــعًــا ارتــفــاع الأســعــار إلى 
ــعــــروض فـــي الـــســـوق المـــحـــلـــي، نتيجة  قــلــة المــ
ارتــفــاع الــكــمــيــات المــصــدرة مــن »الـــدشـــت«، مع 
مــن  أن  ورأى  ــتــــوردة.  ــســ المــ الـــكـــمـــيـــات  تــــراجــــع 
إيــجــابــيــات زيـــــادة الــطــلــب مــقــابــل المـــعـــروض، 

حساب  على  النقدية  المبيعات  نسبة  ارتــفــاع 
الآجـــل، مــع اختفاء ظــاهــرة حــرق الأســعــار من 
كــان يتسبب  ما  الكبار، وهــو  »الحيتان«  قبل 

في غلق المصانع.
ــربــــي الــــجــــديــــد« ان ارتــــفــــاع  ــعــ وأضــــــــاف لـــــ »الــ
الأســعــار لــن يضر ســوى المصانع الــتــي تبيع 
منتجاتها من خلال تعاقدات سنوية، أو التي 
تكلفتها  وتم حساب  مناقصات  عليها  رست 
ــك، فلن  ــ ــا دون ذلـ عــلــى الأســــعــــار الــقــديــمــة، أمــ
تــتــأثــر المــصــانــع ســـوى فــي تــراجــع مبيعاتها 
ــاع الأســــعــــار. وأصـــــــدرت شعبة  ــفــ نــتــيــجــة ارتــ
الورق والكرتون باتحاد الصناعات المصرية، 
ا نفت فيه وجود عمليات احتكار من قبل 

ً
بيان

الـــورق، مرجعة ارتــفــاع الأســعــار إلى  مصانع 
زيــادة تكلفة »الدشت«، وهو الخام الأساسي 

لصناعة الورق في مصر.
ــيــــس لــنــقــص  ــرئــ ــة الــــســــبــــب الــ ــبـ ــعـ وعــــــــزت الـــشـ
ــراســــات  ــكــ ــاج الــ ــ ــتـ ــ ــع إنـ ــ ــراجـ ــ ــــروض إلــــــى تـ ــعــ ــ المــ
عــام،  بــشــكــل  التعليمية  والــكــتــب  والــكــشــاكــيــل 
بالإضافة لقلة المعروض من الورق المستورد، 
لأســبــاب تتعلق بــارتــفــاع أســعــاره فــي السوق 

العالمية.

الرباط ـ مصطفى قماس

لــم تسلم الــشــركــات والمــصــارف المــدرجــة في 
الـــدار البيضاء مــن تأثيرات الأزمــة  بــورصــة 
الــصــحــيــة، حــيــث تــراجــعــت أربـــــاح شــركــات، 
بينما تــكــبــدت أخــــرى خــســائــر كــبــيــرة، غير 
أن ذلــــك لـــم يــمــنــع مـــن تـــوزيـــع الأربــــــاح على 

المساهمين.
في  المــدرجــة  الشركات  لنتائج  وفــي تجميع 
بورصة الدار البيضاء، تجلى أن أرباح تلك 
الشركات تراجعت بنسبة 35.5 في المائة في 
مليار   1.8 حــوالــي  لتسجل  المـــاضـــي،  الــعــام 
 لمؤسسة »بي أم سي إي 

ً
دولار. إلا أن تحليلا

كابيتال« للأبحاث بيّ أن الانخفاض الحاد 
ــاح الــشــركــات لــم يــواكــبــه نفس مستوى  لأربـ
التراجع على توزيعات المساهمين، حيث لم 

تنخفض سوى 8.7 في المائة.
الدولة قد أحدثت صندوقاً لمكافحة  وكانت 
تداعيات الجائحة، إذ ضخت شركات محلية 
خاصة هبات كبيرة، من بينها تلك المدرجة 
ــدار البيضاء، بــالإضــافــة إلى  فــي بــورصــة الـ
ــركــــات حــكــومــيــة  شـــركـــات غــيــر مـــدرجـــة وشــ

وأثرياء وموظفين.
العام الماضي أرباح  وطــاول الانخفاض في 
الرئيسية،  القطاعات  أغلب  تغطي  شــركــات 

منها شركات عاملة في الصناعة والعقارات 
والأنشطة المالية.

ــان الــبــنــك المــــركــــزي قـــد طـــالـــب مـــع بــدايــة  ــ وكـ
تــوزيــع  بتعليق  المــصــارف  الصحية  ــة  الأزمــ
أربـــاحـــهـــا عــلــى المــســاهــمــن فــيــهــا، مـــن أجــل 
دعـــم أمــوالــهــا الــذاتــيــة، بــمــا يــســاعــدهــا على 
مــواجــهــة تــداعــيــات فــيــروس كـــورونـــا، إلا أن 
عــــدداً كــبــيــراً مــنــهــا لـــم يــمــثــتــل، حــيــث سعت 
مــصــارف إلـــى مــكــافــأة المــســاهــمــن، عــلــمــا أن 
إجبارية،  تكن  لــم  المغربي  المــركــزي  توصية 
وإن لــقــيــت اســتــحــســانــا مـــن قــبــل المــراقــبــن، 

الذين رأوا فيها مسعى لدعم الأموال الذاتية 
للمصارف.

ويذهب الخبير في القطاع المصرفي، محمد 
الــــعــــربــــي، إلـــــى أنـــــه كـــــان يـــفـــتـــرض بــالــنــســبــة 
ــتــــي تــــراجــــع نـــشـــاطـــهـــا بــســبــب  ــلـــشـــركـــات الــ لـ
الـــجـــائـــحـــة تـــعـــزيـــز رصـــيـــدهـــا مــــن الــســيــولــة، 
وهـــو مــا كـــان يستدعي عـــدم تــوزيــع الأربـــاح 
على المساهمين. ويشدد على أن عدم توزيع 
الأرباح أو على الأقل جزء معتبر منه، خاصة 
بالنسبة لتلك التي تعمل في قطاعات تواجه 
صعوبات بسبب كورونا، كان سيساهم في 
دعم نشاطها، علماً أن الدولة بلورت تدابير 

لضمان القروض المصرفية.
ويــؤشــر تــراجــع أربـــاح الشركات فــي بورصة 
الــــــدار الــبــيــضــاء عــلــى مــــدى الــخــســائــر الــتــي 
وإن  وخدماتية،  إنتاجية  قطاعات  تكبدتها 
كانت السوق المالية بالمملكة لا تعكس صحة 
الاقــتــصــاد المـــغـــرب، لأن عـــدد الــشــركــات فيها 

محدود.
أن بورصة  المــراقــبــون على ملاحظة  واعــتــاد 
مليار   67 رسملتها  البالغة  البيضاء  الـــدار 
دولار لم تتأثر كثيراً بهزات الاقتصاد العالمي، 
عــلــى اعـــتـــبـــار أنـــهـــا مــرتــبــطــة بــالمــســتــثــمــريــن 
الأجــانــب  المستثمرون  يــركــز  فيما  المحليين، 

على قطاعات محدودة.

الدواء 
في السودان

)Getty( إغلاقات كورونا ضربت الكثير من القطاعات

الأسعار تُفاقم أزمة مصانع الكرتون

تراجع حاد في أرباح شركات البورصة

المرضى يعانون في المشافي 
والصيدليات

عدد كبير من السودانيين 
غير قادرين على شراء 

دواء منقذ للحياة. 
أسعار الأدوية لا تُحتمل، 

بعضها اختفى من 
الصيدليات أو أوقف سوء 

التخزين فاعليتها

مصر مال وناس

المغرب

ترتبط أزمة الدواء 
بتحرير سعر الجنيه 

وضعف الرقابة

تراجع المعروض 
المحلي وسط شكوك 
تجارية بوجود احتكار

إلى ندرة حادة في الأدوية مع نزيف يتمثل 
بتهريب الدواء عبر الحدود إلى دول الجوار.

وشرح الاقتصادي عادل عبد المنعم أنه من 
الواضح أن تحرير سعر دولار الــدواء خلق 
أزمة كبيرة للمواطنين، حيث إن مداخيل 80 
فــي المــائــة مــن الــشــعــب الــســودانــي مــحــدودة. 
واعـــتـــبـــر أن اعـــتـــمـــاد ســعــر الـــصـــرف المــحــرر 
لــلــدواء »خــطــأ«، إذ كـــان بــالإمــكــان  بالنسبة 
تــحــريــر دولار الــقــمــح والــــوقــــود واســتــثــنــاء 
الــــــدواء بــاعــتــبــاره حـــاجـــة تــرتــبــط بــالــحــيــاة 

والمــــوت بــالــنــســبــة لــلــمــواطــنــن. وطــالــب بــأن 
تــضــع الــدولــة ســيــاســات دوائــيــة خــاصــة، إذ 
بإمكانها أن تعمل على إعــادة 10 في المائة 
ــلــــدواء كــمــا كــان  ــــادرات لــ ــــصـ مـــن حــصــائــل الـ
ســائــداً فــي الــســابــق. وحــث الــدولــة على دعم 
الدواء بنسبة لا تقل عن 75 في المائة وإغلاق 
باب استيراد السلع الكمالية حتى تستطيع 

أن تجلب الدواء والسلع الأساسية.
تحرير  إبــراهــيــم  محمد  الصيدلي  ووصـــف 
ــاع  ســعــر دولار الـــــدواء فـــي ظـــل هـــذه الأوضــ

من  الكثير  على  بالموت  الحكم  بمثابة  بأنه 
ــدواء يــجــب أن  ــ الـــنـــاس، وقــــال إن الــعــاج والــ
يكونا مجاناً في ظل هذه الأوضاع الصعبة 
التي يعاني منها المواطن، أو بالحد الأدنى 
دعم سعر الدواء. ولفت إلى أن البلاد تشهد 
ارتفاعا غير مسبوق في سعر الدواء، بحيث 
وأشــار  اقتنائه.  المواطنين عن  يعجز معظم 
إلـــى أن الــحــكــومــة حــولــت شــعــارات مجانية 
الصحة والتعليم إلى آلية من أجل مخاطبة 

عواطف الناس لا أكثر.

مواطن ينتظر الحصول 
على دوائه )أشرف 
الشاذلي/ فرانس برس(

Saturday 17 April 2021 Saturday 17 April 2021
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يدفع عمال التوصيل في الكويت ثمن استراتيجيات الشركات الهادفة إلى تقليل نفقات التشغيل وزيادة الأرباح، إذ 
تفتقد دراجاتهم النارية إلى أدنى متطلبات السلامة، خاصة عندما تستخدم على الطرق السريعة في ظل درجات 

حرارة عالية

دماء على الأسفلت في الكويت

معاناة عمال 
التوصيل

الكويت ـ خالد الخالدي

حنفي  المــصــري  العشريني  تــوفــي 
ــــدام ســـيـــارة  ــــطـ الـــســـيـــد بــســبــب اصـ
ــة الـــنـــاريـــة الــتــي  ــالـــدراجـ مــســرعــة بـ
يــعــمــل عــلــيــهــا، فـــي تــوصــيــل طــلــبــات المــطــاعــم 
منتصف عام 2018، تاركاً خلفه زوجة وطفلة 
أحمد  يقول شقيقة  كما  أعـــوام،  ثلاثة  عمرها 
ــــذي طــلــب مـــن شــركــة الــتــوصــيــل تعويضاً  والـ
عــن الــوفــاة الــنــاتــجــة عــن الــعــمــل، لكنه فوجئ 
بأن شقيقه لم يكن يعمل معها، بل مع شركة 
صغيرة تدعى الأسطول الذهبي، تعاقدت من 
الباطن مع شركة التوصيل الكبرى التي كان 
شقيقه يرتدي ملابس العاملين فيها ويتحدث 
أنها  غير  فيها،  موظفاً  باعتباره  الزبائن  مع 
تــذرعــت بــعــدم المــســؤولــيــة ورفــضــت تعويض 
الأســـرة عما حـــدث. عقب الــتــواصــل مــع شركة 
الأســـطـــول الــذهــبــي الــتــي يــديــرهــا مــصــريــون، 
فوجئ أحمد بعدم وجود عقد يثبت أن شقيقه 
كان يعمل معهم، وعندما أصــرّ على ضرورة 
تعويض أســرة أخيه الــراحــل، هــددوه بتقديم 
النارية من  شكوى بأن شقيقه سرق الدراجة 
»العربي الجديد«، مشيراً  الشركة كما يقول لـ
إلى أنه صار مسؤولًا عن إعالة أسرة شقيقه 

الراحل إلى جانب عائلته.

الطرف الثالث
ــركـــات تــوصــيــل  تــعــمــل فـــي الـــكـــويـــت ثــــاث شـ
كــــبــــرى و97 شــــركــــة صـــغـــيـــرة مـــتـــعـــاقـــدة مــع 
»الــعــربــي  ــده، لـــ الــشــركــات الــثــاث، وفـــق مــا أكــ
الجديد«، أحمد العقيلي، والذي يعمل رئيس 
وزارة  في  التجارية  التراخيص  بـــإدارة  قسم 
الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة، مــشــيــراً إلــــى أن حجم 
مليارات   3 الكويت  في  المطاعم  قطاع  أعمال 
و313 مليوناً و123 ألف دولار أميركي سنوياً 

وتشكل أعمال شركات التوصيل 25٪ منه.
ــبـــرى  ــكـ وتــــســــتــــخــــدم شـــــركـــــات الــــتــــوصــــيــــل الـ
بـــ »الطرف  مــا يعرف  أو  الــشــركــات الصغيرة 
الثالث« من أجل تقليل نفقات التشغيل وزيادة 
ــاح وتـــجـــاوز أعـــــداد تــراخــيــص سائقي  ــ الأربــ
السيارات والدراجات النارية المخصصة لها، 
بــحــســب شـــرح المــحــامــي والــخــبــيــر الــقــانــونــي 
عمر العتيبي، والــذي سبق أن عمل محامياً 

تعريض سائقيها لخطر الحوادث المرورية، 
إذ تـــوفـــي ثـــاثـــة ســائــقــن تــابــعــن لــشــركــات 
توصيل خلال 2020، بعد اصطدام سيارات 
بــدراجــاتــهــم عــلــى الــطــريــق الــســريــع، بحسب 
تــأكــيــد أحــمــد الــظــفــيــري المــفــتــش فـــي الهيئة 

العامة للقوى العاملة.
من  الــعــديــد  الــكــويــت  مستشفيات  وتستقبل 
العمال المصابين في حوادث دهس والسقوط 
مـــن عــلــى دراجـــاتـــهـــم الـــنـــاريـــة، وفـــق الطبيبة 
فــاطــمــة الـــعـــنـــزي الـــتـــي تــعــمــل فـــي مستشفى 
الجهراء، قائلة: »خلال أسبوع واحد استقبلت 
9 حالات دهس من أولئك العمال الذين يمكن 
تــمــيــيــزهــم مـــن خــــال مــابــســهــم الـــتـــي تحمل 
شــعــارات شــركــات التوصيل، وهــو مــا يتكرر 

في مشافٍ أخرى«.
ــبــــدو زحــــــام الـــــدراجـــــات الـــنـــاريـــة الــتــابــعــة  ويــ
الظهيرة،  وقــت  بــوضــوح  التوصيل  لشركات 
إذ رصد معد التحقيق مرور 84 دراجة نارية 
تــابــعــة لــشــركــات تــوصــيــل الــطــعــام فــي شــارع 
 10 خــال  الــكــويــت  بالعاصمة  الكبير  مــبــارك 
دقــائــق فــقــط. وتــتــفــاقــم مــعــانــاة الــعــمــال خــال 
فصل الصيف، إذ يصيبهم الإنهاك الحراري 
بغزارة  التعرق  أعراضها  تتضمّن  قد  )حالة 
ــاع درجــــة  ــفــ ــع، نــتــيــجــة لارتــ ــريـ والـــنـــبـــض الـــسـ
حرارة الجسم بسبب التعرض لدرجات حرارة 
ارتــفــاع  يصاحبها  عندما  وخــاصــة  مرتفعة، 
الــرطــوبــة ونــشــاط بــدنــي شـــاق، وفـــق تعريف 
موقع مايو كلينك الطبي(، بسبب عملهم في 
درجــات حــرارة تصل إلى 50 مئوية، وهو ما 
يعد سبباً كبيراً في زيادة عوامل الخطر، وفق 
تأكيد 10 سائقين تعرضوا لضربات شمس 
العشريني  بينهم  مــن  الــشــارع،  فــي  وسقطوا 
الــهــنــدي راجـــو والــــذي الــتــقــاه مــعــد التحقيق 
بينما يقف مــع زمــائــه تحت ظــال الأشجار 
ــــزي وســـط  ــــركـ بــــالمــــواقــــف الــخــلــفــيــة لــلــبــنــك المـ
الــحــرارة  فــي محاولة لاتــقــاء خطر  العاصمة، 
الكبيرة، ولكن ما إن تصل إشعارات الشركات 
مسرعين  يتجهون  المحمولة  هواتفهم  على 
عــبــر دراجــتــهــم إلـــى المــطــاعــم لــلــحــصــول على 
الطلبات وتوصيلها إلى الزبائن، مضيفاً أن 
الدراجة النارية تفتقر لأدنى متطلبات الأمان، 
وهــــو مـــا يـــؤكـــده الــنــاشــط فـــي مـــجـــال حــقــوق 
ــوافــــدة محمد  الإنــــســــان وحـــمـــايـــة الــعــمــالــة الــ
المــطــوع، والـــذي رصــد تــعــرض 370 مــن عمال 
شـــركـــات تــوصــيــل طــلــبــات المــطــاعــم لــإنــهــاك 
ــام 2019،  ــ ــيـــف عــ ــــال فـــصـــل صـ ــراري خــ ــ ــحــ ــ الــ
صوراً  »التقطت  الجديد«:  »العربي  لـ مضيفاً 
لبعض العمال وهم يتساقطون على الأرض 

بسبب الإعياء الناتج عن شدة الحرارة«.

وعود غير منفّذة
دشن نشطاء كويتيون منتصف عام 2019، 
التواصل  مــواقــع  المــطــوع، حملة على  بينهم 
ــات بـــوقـــف  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ ــــي طــــالــــبــــت الــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
الــنــاريــة فــي فصل  الــدراجــات  التوصيل عبر 
الــصــيــف وبــالــفــعــل لاقـــت الــحــمــلــة اســتــجــابــة 
ــدج  ــ ــاريــ ــ ــــات وكــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــــرى »طـ ــبـ ــ ــكـ ــ الـــــشـــــركـــــات الـ
وديلفرو«، إذ أصدرت بيانات تؤكد التزامها 
النارية خلال  الــدراجــات  العمل عبر  بإيقاف 
فــصــل الــصــيــف لــلــطــلــبــات الــبــعــيــدة وتقييد 
تعود  أن  على  القريبة،  تلك  في  استخدامها 
انتهاء فصل  النارية للعمل عقب  الــدراجــات 
ــثــــاث الــتــزمــت  الـــصـــيـــف. لـــكـــن الــــشــــركــــات الــ
ــقــــط، وعــــــادت  ــبــــوعــــن فــ بـــالـــتـــوقـــف لمــــــدة أســ

الطعام  لتوصيل  الـــدراجـــات  اســتــخــدام  إلـــى 
ــواء الــتــي وصــفــهــا المــطــوع  ــ ــرارة الأجــ ــ رغـــم حـ
»الكارثية«، مشيراً إلى أن تلك الشركات لم  بـ
التي أعلنوا  الناشطين  تتجاوب مع مطالب 

عنها خلال حملة عام 2020.  
وتعترف سهام الحسيني، الرئيسة التنفيذية 
لــشــركــة ديـــلـــفـــرو، بـــوجـــود مــشــكــلــة فـــي قــيــادة 
الــســائــقــن لـــلـــدراجـــات الـــنـــاريـــة خــــال ارتـــفـــاع 
انخفاضها  أو  الصيف،  فــي  الــحــرارة  درجـــات 
فـــي الــشــتــاء، لــكــنــهــا قــالــت لإن الــشــركــة قـــررت 
وضع خطط لتقليل التأثيرات السلبية لقيادة 
الدراجات النارية في الصيف على السائقين. 
ومـــن أهـــم الإجــــــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا ديلفرو 
حصر مدة قيادة الدراجة النارية في 15 دقيقة 
كيلومترات  سبعة  تتجاوز  لا  وبمسافة  فقط 
إلى  الطلب مــن المطعم  كحد أقصى مــن تسلم 
الفاتورة،  في  المــوجــود  العنوان  إلــى  توصيله 
إضـــافـــة إلــــى تـــوزيـــع ســـتـــرات تــبــريــد تخفض 

درجة حرارة الجسم إلى 15 درجة مئوية.  
وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــأكــيــد مــديــر هــيــئــة الــقــوى 
العاملة أحمد الموسى في عام 2019 إمكانية 
الـــنـــاريـــة،  ــــات  ــــدراجـ الـ إدراج ســائــقــي  دراســــــة 
الذين يقومون بتوصيل الطلبات إلى المنازل، 
ضمن قرار حظر العمل وقت الظهيرة، والذي 
يمنع العمل بين الساعة الحادية عشرة ظهراً 
والــرابــعــة عــصــراً، خـــال الــفــتــرة مــن يــونــيــو/ 
حــزيــران وحــتــى نهاية أغــســطــس/ آب )فترة 

الحرارة العالية(، غير أن القرار لم يصدر.

مشكلات الأجور
تلقت الهيئة العامة للقوى العاملة 50 شكوى 
يــتــعــلــق أغــلــبــهــا بــمــمــاطــلــة شـــركـــات توصيل 
الطلبات في تسليم الأجور أو عدم اهتمامها 
بصحة العمال وسلامتهم، بحسب الظفيري، 
مــشــيــراً إلـــى أن الهيئة تــتــابــع عــن كــثــب كافة 
الشكاوى المقدمة وتعمل على حلها وتحسين 
ظــــروف الــعــمــل، لــكــن راجــــو لـــم يــحــصــل على 
الـــذي تعرض  الــحــادث  تــعــويــض، نتيجة  أي 
ــم مـــعـــانـــاتـــه مــن  ــ ــام 2019 رغـ ــ لــــه مــنــتــصــف عـ
كسور، تطلب علاجها الحجز لمدة أسبوعين 
فــي المــشــفــى، مضيفاً أن الــشــركــة الــتــي يعمل 
بــهــا أحــجــمــت عــن دفـــع راتــبــه الــيــومــي خــال 
فــتــرة الــعــاج، و»كــانــت اتصالاتهم لــي تــدور 
حــــول مــوعــد عـــودتـــي لــلــعــمــل وتـــهـــديـــدي من 
قـــســـم المــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة بــالــفــصــل فــــي حـــال 
عـــدم عــودتــي، ولـــك أن تتخيل شــعــوري وأنــا 
التهديدات«  الفراش وأسمع هذه  ممدد على 
يتابع راجو، والذي يصل متوسط راتبه هو 
وزمــاؤه إلى 200 دينار شهرياً )663 دولاراً 
أميركياً(، مع عمولة 100 فلس لكل طلب بعد 
تحقيق عدد معين من المستهدفات يصل إلى 
12 طلباً في اليوم، بشرط العمل لمدة لا تقل 
عــن 26 يــومــا فــي الــشــهــر. مــا حــدث مــع راجــو 
وغـــيـــره مـــن الــعــامــلــن فـــي تــوصــيــل الــطــعــام 
ــع بــالــســنــغــالــي مــحــمــد مـــيـــاه الـــحـــق إلـــى  ــ دفـ
أكبر شركة كويتية  العمل مع  الاستقالة من 
الطلبات، بعد نجاته من  عاملة في توصيل 
أربعة حــوادث دهــس تعرض لها بينما كان 
المناطق السكنية  النارية داخل  على دراجته 
وبــن أزقـــة الــشــوارع الضيقة منذ عــام 2016 
لــدى  ــع: »أعـــمـــل ســائــقــا  ــابــ وحـــتـــى 2019، وتــ
عــائــلــة كويتية بــأقــل مــن نــصــف المــبــلــغ الــذي 
كان أتقاضاه من شركة التوصيل، ولكن المهم 

الحفاظ على حياتي«.

لــلــدولــة فــي عـــدة جــهــات، آخــرهــا شــركــة نفط 
اطلع  التي  الشركات  هــذه  أن  الكويت، مؤكداً 
على قضايا خاصة بها ضمن مجالات عمله 
السابق وقعت في مخالفات قانونية بسبب 
ــات صـــغـــيـــرة وأخـــــرى  ــركــ ــع شــ الـــتـــعـــاقـــدات مــ
وهمية )تؤسس كواجهة بدون عمل حقيقي(
ـ إذ تقوم بتأجير رخصها الخاصة باستقدام 
العمالة )تمنحها وزارة الشؤون الاجتماعية 
والعمل(، وبعض موظفي الشركات الصغيرة 
يــعــمــلــون بـــا عـــقـــود عـــمـــل، ويــــرتــــدون لــبــاس 
ــم لا يــعــمــلــون  ــهـ ــم أنـ ــ الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى، رغـ
»اكتشفت هذه  مباشر، مضيفاً:  بشكل  فيها 
الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى مـــمـــيـــزات الاعـــتـــمـــاد على 
الــثــالــث، ومــنــهــا إخــــاء مسؤوليتها  الــطــرف 
بالإضافة  الموظفين،  هــؤلاء  تجاه  القانونية 
إلــــى حـــاجـــة الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى إلــــى تــجــاوز 
تــحــديــد وزارة الــداخــلــيــة لــرخــص اســتــخــدام 
ــة لـــلـــشـــركـــات، والــــتــــي جـــرى  ــاريـ ــنـ ــة الـ ــ ــــدراجـ الـ
إلــــى 15 رخــصــة  ــام 2020  تــخــفــيــضــهــا فـــي عــ
لكل شــركــة جــديــدة، وفــق مــصــادر التحقيق، 
ومنهم مسؤول في إحدى شركات التوصيل 
الــكــبــرى )رفـــض ذكــر اســمــه، لأنــه غير مخول 
بالتعامل مع  بالتحدث للإعلام( والــذي يقر 
الجديد«  »العربي  لـ مؤكداً  الثالث«،  »الطرف 
الصغيرة هدفه  الــشــركــات  الاعــتــمــاد على  أن 
اقتصادي بالأساس، إذ تدفع الشركات مبالغ 
فيها،  السائقين  القيام بتعيين  أقل في حالة 
النقل  وكذلك تحظى بميزات رخص وسائل 
الــداخــلــيــة( ورخــــص جلب  وزارة  )تــمــنــحــهــا 
العمالة التي لدى الشركات الصغرى، وهو ما 
يؤكده مالك شركة الأسطول الذهبي، فيصل 
أن  إلى  مشيراً  الجديد«،  »العربي  لـ المطيري، 
رخــصــة الشركة باسمه فــقــط، ويــؤجــرهــا لمن 

يريد، مقابل الحصول على مبلغ شهري.

الإنهاك الحراري
تــعــتــمــد شـــركـــات الــتــوصــيــل عــلــى مـــا يصل 
ــة نـــاريـــة فـــي أعــمــالــهــا ولا  ــ إلـــى 5 آلاف دراجـ
ــيــــرة بــســبــب  تـــســـتـــخـــدم الـــــســـــيـــــارات الــــصــــغــ
تكلفتها الكبيرة مقارنة بالدراجات، بحسب 
تــوضــيــح حــســن ضــاحــي، المــســؤول السابق 
بـــإحـــدى شـــركـــات الــتــوصــيــل الــكــبــرى، وأدى 
التوسع في استخدام الدراجات النارية إلى 

نشطاء كويتيون 
يدشنون حملات 

سنوية لحماية 
العمال من ظروف 

العمل القاسية

3 مليارات دولار 
حجم أعمال قطاع 

المطاعم في 
الكويت

Saturday 17 April 2021
السبت 17 إبريل/ نيسان 2021 م  5  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2420  السنة السابعة

درجات الحرارة العالية تفاقم معاناة عمال التوصيل )العربي الجديد(

12
صحة

يحل علينا شهر رمضان الكريم للعام الثاني في ظل جائحة كورونا، ما يثير 
العديد من التساؤلات عن إمكانية صيام مرضى كوفيد-19 أثناء المرض 

وخلال مرحلة التعافي

سؤال في الصحة

هل يفسد لقاح وفحص كورونا الصيام؟
هناك طريقتان لكشف الإصابة بفيروس كورونا الجديد:

ة أو مَسحَة من الأنف 
َ

طاخ
ُ
¶ طريقة PCR التي تجرى بأخذ ل

والحَلق والتحري عن وجود المادة الوراثية للفيروس. وهذه 
بعة في أكثر دول العالم وتحتاج إلى مراكز 

ّ
الطريقة هي المت

متخصصة وإلى فترة حوالي 6 ساعات على الأقل قبل معرفة 
النتيجة. وعلى الرغم من أنها طريقة متطورة في التحليل إلا 

أنها معرّضة لكثير من الأخطاء في أخذ العَيّنة وفي نقلها 
والتأكد من عدم تلوثها بمادة وراثية مختلفة... وتتراوح 

درجة صحة القياس في هذا التحليل بين 60% و%80.
¶ طريقة فحص نقطة صغيرة من الدم لكشف وجود أجسام 

مناعية مضادّة لفيروس كورونا الجديد في الدم. أي أنها 

تكشف وجود مناعة طبيعية في الجسم ضد هذا الفيروس 
ظهَر الأجسام المضادة في 

َ
نشأت بسبب إصابة سابقة. ولا ت

الدم إلا بعد حوالي أسبوع من الإصابة، كما أنها لا تكون 
دة إلا بعد حوالي أسبوعين. مؤكَّ

ين فساد 
َ
ين الطريقت

َ
ولا يسبب إجراء الفحص بأيٍّ من هات

الصيام، لأنهما لا تتطلبان دخول طعام أو شراب إلى جوف 
الجسم.

¶ أما عن اللقاح، فهناك إجماع فقهي عام على أن أخذ 
أي من لقاحات كورونا لا يفسد الصيام ولا يسبب إفطار 

الصائم لأن حقن اللقاح في العضل لا يدخل طعاماً أو شراباً 
إلى الجوف.

متزوجة منذ 9 أشهر، مخزون المبيض 
ــالٍ، 5.8، أخــــذت تــنــشــيــطــا 5 شــهــور  ــ عـ
أنه يحدث  العلم  ولم يحصل حمل، مع 
تــبــويــض كــل شــهــر. هــل يــجــب الــلــجــوء 
لــلــمــنــظــار، مـــع الــعــلــم أن كـــل الــتــحــالــيــل 

سليمة وتحليل الزوج أيضا؟

الأخت الكريمة؛
ــات جـــيـــد جـــدا  ــويـــضـ ــبـ ــزون الـ مــــخــ
وهــــــذا شـــــيء مـــطـــمـــئـــن، وتــنــشــيــط 
المبيض مــع وجـــود عــاقــة زوجية 
 هـــنـــاك 

ّ
هـــــو خــــطــــوة جـــــيـــــدة، لــــكــــن

شروطاً لنجاحها:
1- حدوث التبويض كل شهر.

2- أن يكون تحليل السائل المنوي 
للزوج سليماً.

3- حــدوث علاقة زوجية قبل يوم 
التبويض  ويـــوم  بــيــوم  التبويض 

نفسه واليوم التالي أيضا.
ســلــيــمــة،  الأنــــابــــيــــب  تـــكـــون  أن   -4
وهــــذا الـــشـــرط يــلــزمــه عــمــل أشــعــة 

بالصبغة على الرحم والأنابيب..
ــذه الـــشـــروط  ــ فــــــإذا تــحــقــقــت كــــل هـ
ولــم يــحــدث حــمــل، تــكــون الخطوة 
الــثــانــيــة هــي تنشيط المــبــيــض مع 
تــلــقــيــح صــنــاعــي يــــوم الــتــبــويــض 
ــة  ــعـ ــابـ ــتـ ــــق مـ ــريــ ـــ تـــــحـــــديـــــدا عـــــــن طـ
ــــض ثـــــــم إعـــــــطـــــــاء حـــقـــنـــة  ــويـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الـ
لــتــفــجــيــر الــبــويــضــة عــنــدمــا يصل 
عمل  ثــم  ــم.  مـ  22-18 إلـــى  حجمها 
مــن  34-38 ســـاعـــة  بـــعـــد  الــتــلــقــيــح 
تــكــرار  ويــمــكــن  التفجيرية،  الإبــــرة 
لـــ6  الــصــنــاعــي  التلقيح  مــحــاولات 

محاولات في 6 شهور.
وإذا لــم يــحــدث الــحــمــل، فــا بديل 
وقتها عن اللجوء للحقن المجهري. 
ومن ذلك يتضح أن منظار البطن 
لـــيـــس مــــن الــــخــــطــــوات الــرئــيــســيــة 
لعلاج العقم ولا ينبغي إجراء هذا 
المــنــظــار لمــجــرد تشخيص أســبــاب 

العقم..
ــة  ــه الــــذريــ ــلــ نــتــمــنــى أن يــــرزقــــك الــ

الصالحة..
د. عادل ندا �

استشاري النساء والتوليد والحقن 
المجهري وأطفال الأنابيب والخصوبة

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

فيروس 
كورونا

هل يزيد الصيام من مخاطر الجائحة
منى سلامة

أثــــــرت الـــجـــائـــحـــة عـــلـــى كــــل مـــنـــاحـــي الـــحـــيـــاة، 
ومنها حياتنا الاجتماعية والدينية، وكثرت 
الـــتـــســـاؤلات عـــن تــأثــيــر الــصــيــام عــلــى كوفيد 
)COVID-19(.. هل هو إيجابي أم سلبي؟ هل 
نصوم أثناء المرض؟ ومتى نصوم بعد التعافي؟

أولاً: تأثير الصيام على مقاومة حدوث 
المرض

يلعب الجهاز المناعي دورًا مهمًا في محاربة 
العدوى عامة وفيروس كورونا خاصة، فنجد 
من لا يشعر بالمرض إلا بشكل بسيط للغاية، 
ومنهم من يصل إلى مراحل متقدمة ويحتاج 
لعناية فائقة، وقد تؤدي الاستجابة المناعية 
غــيــر المــنــضــبــطــة إلــــى ســـرعـــة تـــدهـــور الــحــالــة 

الصحية للمريض.
¶ الصيام والمناعة: للصيام دور مهم في رفع 
مــنــاعــة الــجــســم، وبــالــتــالــي مــقــاومــة فــيــروس 

كورونا، وذلك بعدة طرق:
- الالــتــهــام الــذاتــي )autophagy( مــن أهــم طرق 
ــا، ويــعــتــبــر الــصــوم  مــقــاومــة فـــيـــروس كــــورونــ
فترات طويلة أكبر محفز لها، لدرجة أن بعض 
الباحثين تنبأوا أن يكون الصيام إحدى طرق 

الوقاية من الفيروس.
- يــعــد الــصــوم بــمــثــابــة تــدريــب لــلــخــايــا على 
زيادة قدرتها على التخزين المؤقت، وبالتالي 
الضغوط  مــع  للتعامل  الإنــســان  إعـــداد جسم 

المختلفة مثل المرض.
- تتميز المراحل المتأخرة من الإصابة بكوفيد 
السيتوكينية  بالعاصفة  يــعــرف  مــا  بــوجــود 
)cytokine storm(، حيث تنتشر المواد المسببة 
بالجسم  الالتهاب  يقلل  والصيام  للالتهاب، 
وبــالــتــالــي لـــه دور كــبــيــر فـــي مــقــاومــة حـــدوث 

مضاعفات لمرضى كورونا.
في  تنظيماً  طويلة  لفترات  الصيام  يحدث   -
المـــســـؤولـــة عـــن عــمــلــيــة التمثيل  الــبــروتــيــنــات 
والجهاز  النووي  الحمض  وإصــاح  الغذائي 

المناعي، ما يقاوم حدوث العدوى الشديدة.
- يجبر صيام رمضان الجسم على استهلاك 
مــخــزون الــجــلــوكــوز والـــدهـــون، ويــتــم تكسير 
فيتجه  البيضاء  الــدم  مــن خلايا  كبيرة  كمية 
لإنــتــاج خلايا  الجذعية  الــخــايــا  إلــى  الجسم 
جديدة، ما يجدد جهاز المناعة لمحاربة العدوى.
ــيــــام والأمـــــــــــراض المــــزمــــنــــة: - الأفـــــــراد  الــــصــ  ¶
ارتفاع  )السكري،  مزمنة  بــأمــراض  المصابون 
المزمن،  الهوائية  الشعب  التهاب  الــدم،  ضغط 
حثيثة،  لعناية  يحتاجون  إلـــخ...(،  السرطان، 
تكمن  الممكنة  الوقائية  التدابير  فــإن  ثم  ومــن 
في السيطرة على الأمراض المزمنة إلى جانب 

تعزيز جهاز المناعة.
- الصيام قد يسبب فقدان الوزن، وذلك يساعد 
لمــرضــى كوفيد، خاصة  الــتــدهــور  فــي مقاومة 

الذين يعانون من السمنة.
- يـــؤدي الــصــيــام إلــى تحسن مــرض السكري 
الثاني، إلى جانب انخفاض نسبة  من النوع 
الــــدهــــون فــــي الـــجـــســـم وتـــحـــســـن فــــي مـــعـــدلات 

.HbA1c الجلوكوز الثلاثي
- يساهم الصيام في انخفاض ضغط الدم مع 

تحسن وظائف القلب والأوعية الدموية.
ــة مـــن  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــصـ ــعـ ــ الـ ــا  ــ ــ ــايـ ــ ــ ــخـ ــ ــ الـ ــي  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ - قــــــــد يـ
ــــرض  اضـــــــطـــــــرابـــــــات الــــشــــيــــخــــوخــــة )مــــــثــــــل مـ
ألــــــــزهــــــــايــــــــمــــــــر والـــــــســـــــكـــــــتـــــــة الــــــــدمــــــــاغــــــــيــــــــة(.
- الــصــيــام يــقــلــل مـــن مــقــاومــة الإنــســولــن بين 

المصابين بالسمنة المفرطة.
ــلـــى مـــتـــازمـــة  ــر إيــــجــــابــــي عـ ــيـ ــأثـ - لـــلـــصـــيـــام تـ
كبير  لانخفاض  يـــؤدي  إذ  الــغــذائــي،  التمثيل 
في مكوناتها؛ وهي الجلوكوز الصائم، ضغط 
الـــدم الانــقــبــاضــي، الــدهــون الثلاثية فــي الــدم، 

ومحيط الخصر.
- يقلل من كتلة الدهون، الكوليسترول الكلي، 

الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم.

ثانياً: أثر الجفاف المصاحب للصيام
على المرض

الــحــالــة المرضية  تــفــاقــم  الــجــفــاف فــي  يتسبب 
للكثير من الأمــراض مثل الأمــراض الصدرية 
والكلى، وإن كان استهلاك السوائل ينقص أثناء 
النهار، فإنه يزيد كثيراً أثناء الليل، ما يجعل 
الاستهلاك الإجمالي في النطاق الطبيعي، ولذلك 
لا بد من دراسة كل حالة مع الطبيب المختص.

ثالثاً: طبيعة الطعام في رمضان
وتأثيره على كوفيد

السابقة للصيام  التأثيرات الإيجابية  ترتبط 
ــالــــغــــذاء الـــجـــيـــد الـــصـــحـــي المـــــتـــــوازن الــغــنــي  بــ
بالمغذيات المهمة والبعيد عن المواد الحافظة 
ــم بــــــــدوره حـــــــدوث تــلــك  والمـــــلـــــونـــــات، مــــا يــــدعــ

التغيرات في شهر رمضان.
للأسف فإنه كثيرا ما يغلب السكر والنشويات 
والدهون غير الصحية على الغذاء، وهذا بدوره 
قــد يضعف المــنــاعــة ويــقــلــل مــن قـــدرة الصيام 
في الدفاع عن الجسم ضد الفيروس وكبحه.
الغني  الغذائي  النظام  أن  الــدراســات  وأثبتت 
بالسكريات المكررة والملح والدهون المهدرجة 
يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالعدوى وزيادة 
ــة بــأمــراض  ــابـ الالـــتـــهـــاب، وزيــــــادة خــطــر الإصـ
الحساسية. ولكي نحصل على فوائد الصيام 
الصائمين  على  يجب  العدوين،  ضد  الكبيرة 
ــــوازن غـــنـــي بـــالـــخـــضـــروات  ــتـ ــ ــاول طـــعـــام مـ ــنــ تــ
والفاكهة  والمـــعـــادن(،  بالفيتامينات  )الغنية 
ــول(، والـــبـــقـــولـــيـــات  ــنــ ــيــ ــولـــي فــ ــبـ ــالـ ــة بـ ــيـ ــنـ ــغـ )الـ
والمــكــســرات الــغــنــيــة بــالمــغــذيــات الــدقــيــقــة، إلــى 
جانب البلح والتمر واللحوم بكميات معتدلة 
وشرب الماء والسوائل )بدون السكر المضاف(.

رابعاً: الصيام والتدخين وكوفيد
أشــــارت الـــدراســـة الــتــي تــمــت عــلــى مــصــابــن بـ
COVID-19 من الصين إلى أن تاريخ التدخين 
كان أحد عوامل الخطر لتطور المرض للمراحل 
الــخــطــرة. الامــتــنــاع عــن الــتــدخــن لمـــدة طويله 
أثناء نهار رمضان قد يقلل من فرص الإصابة 
بــــCOVIDـ19، وعــاوة على ذلــك، فإن الظروف 
قــد تسهل  التي تميز شهر رمــضــان  الروحية 
على العديد من المدخنين الإقلاع عن التدخين.

خامساً: هل يصوم مريض كورونا؟
تختلف درجة الإصابة وحدّة الأعراض بشدة 
من شخص لآخــر، وعموماً فإن هناك رخصة 
للفطر أثــنــاء المــــرض، ولــكــن كــثــيــراً مــن الــنــاس 
يـــحـــرصـــون عـــلـــى ألا تــفــوتــهــم تـــلـــك الــفــرصــة 
الروحية العظيمة، ومن هنا نؤكد أن الحالات 
الشديدة من الأفضل لها أن تفطر، لأن المريض 
يــكــون فـــي حــالــة مـــن الــضــعــف يــصــعــب معها 
الصوم ويحتاج إلى الغذاء والدواء والسوائل 

على مدار اليوم.
فيها  الـــرأي  البسيطة، فيختلف  الــحــالات  أمــا 
ما بين مؤيد للصيام ومعارض له، والأفضل 
عـــمـــل الـــتـــحـــالـــيـــل والأشـــــعـــــات الـــروتـــيـــنـــيـــة ثــم 
مناقشة الطبيب لكل مريض على حدة، إذ إن 
الأعــــراض قــد تــكــون بسيطة، ولــكــن الأمـــراض 
المصاحبة قد تشتد حال الصيام. وفي أحيان 

أخرى تكون الأعــراض بسيطة ظاهرياً، ولكن 
حالة الرئتين ونسبة الأوكسجين في الدم قد 

تكونان غير مستقرتين.

سادساً: متى يصوم المعافى 
من كورونا؟

تختلف فــتــرة المـــرض مــن شــخــص لآخـــر، فقد 
ــنـــد شـــخـــص وبــضــعــة  ــكــــون بـــضـــعـــة أيـــــــام عـ تــ
المــعــالــج وجهة  أســابــيــع عــنــد آخـــر، وللطبيب 
نظر في كل حالة، إذ لا بد من أن يتأكد من عدم 
وجود التهاب بالرئتين أو أن القابلية للتجلط 
ــد يـــحـــتـــاج المـــريـــض  ــة، عـــنـــدهـــا قــ ــيـ ــالـ ــدم عـ ــالــ بــ
 )D dimer( لــتــحــلــيــل  أن  كــمــا  الـــوقـــت،  لــبــعــض 
أهمية كبيرة في تحديد إمكانية الصيام من 
عدمه، فإنه في حالة ارتفاعه يحتاج المريض 

أن يشرب سوائل طوال اليوم.

اقتراحات وقائية للصائمين 
في ظل جائحة كورونا

- الالتزام بتوصيات منظمة الصحة العالمية: 
ــك غـــســـل الـــيـــديـــن بــشــكــل مــتــكــرر،  ــ ويـــشـــمـــل ذلـ
الحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل من 

الآخرين، وارتداء كمامة.
- إذا كان الشخص يعاني من مشاكل صحية 
أو عــدوى شــديــدة، فمن الأفــضــل الامتناع عن 

الصيام.
- أثناء الصيام، تجنب - قدر الإمكان - الوجود 
فــي مكان عــام مــزدحــم مثل الــحــافــات ومترو 

الأنفاق وما إلى ذلك.
- مراعاة المحاذير وإجراءات مكافحة العدوى 

أثناء التجمعات العائلية وصلاة الجماعة.
- تـــجـــنـــب الإفـــــــــراط فــــي اســـتـــهـــاك الـــســـعـــرات 

الحرارية.
- لا بأس من القيام ببرنامج تمارين مناسب.

الصيام يدعم المناعة 
مما قد يساعد على 

مقاومة كوفي ـ سارس 2

)Getty( احرص على اتباع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا خلال شهر رمضان
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عمر الشيخ إبراهيم

كـــــان لـــلـــثـــورة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة فــــي مــجــال 
الإنترنت والهواتف المحمولة والتطبيقات 
ــل الـــتـــواصـــل  ــ ــائـ ــ الــــذكــــيــــة، خـــصـــوصـــا وسـ
انطلاق مسيرة  في  كبير  أثــر  الاجتماعي، 
الــتــغــيــيــر فـــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي، ابـــتـــداء من 
تونس، فقد وفرت هذه الوسائل بيئة أكثر 
الــواقــع، وكــســرت هيمنة الأنظمة  أمناً مــن 
بآرائهم.  والتحكم  الــنــاس،  توجهات  على 
وفــيــمــا بــعــد، مـــع انــتــشــار حــركــة التغيير 
الإعــام،  مــن  وتوسّعها، ظهر شكل جديد 
أو  الــبــديــل  الإعـــام  اصطلح على تسميته 
المستقل، في محاولة لتمييزه وتمايزه عن 
إعلام الأنظمة، إلى جانب منصّات أخرى، 
إلـــى قيم  أعــلــنــت عـــن تبنيها وانــحــيــازهــا 
التغيير الديمقراطي، ما جعل من الإعلام 
الـــصـــراع بين  الــتــغــيــيــر وأداة فـــي  وســيــلــة 

القوى المحلية والقوى الدولية.
وفي تخصيص الحديث عن دور الإعلام 
)الثوري والمعارض( في الثورة السورية، 
يمكن القول إن خطاب المظلومية هو الذي 
سيطر على مجمل خطاب تلك المنصات، 
وربــمــا مــؤســســات المــعــارضــة ورمـــوزهـــا، 
هـــو المــلــهــم لــهــذه المـــنـــصـــات، بــتــبــنــي هــذا 
ــبـــر بــيــانــاتــهــا  ــاب، عـ ــــن الــــخــــطــ ــل مـ ــكـ ــشـ الـ
وتصريحاتها منذ بداية الثورة، وما زال 

كثير منهم يكرّرها.
ــثــــوري  لـــقـــد أغــــــرق الإعـــــــام المــــعــــارض والــ

سمير حمدي

عــنــدمــا ظـــهـــرت قــــوى الـــيـــســـار فـــي تــونــس، 
بـــتـــشـــكـــيـــاتـــهـــا المـــخـــتـــلـــفـــة، كـــــــان رهـــانـــهـــا 
الأساسي النضال من أجل الطبقات الأشد 
فــقــرا وبــؤســا، وكــانــت الــافــتــة الاجتماعية 
هــي الأكــثــر حــضــورا، أمــر يمكن استنتاجه 
بــيــســر مــن خـــال خــطــاب الــقــوى الــيــســاريــة 
ــقــــرن المــــاضــــي، وصــــولا  مـــنـــذ ســتــيــنــيــات الــ
الــذي جعل  إلــى بدايات القرن الجديد، فما 
الـــيـــســـار الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي تـــونـــس يــتــراجــع 
ــــى حــد  ــا، إلـ ــيــ ويــنــكــمــش ســيــاســيــا وإعــــامــ
مــبــالــغــة بــعــضــهــم مـــن خــــال الــتــأكــيــد على 

تلاشيه؟
، لا يمكن أن ننفي حضور قوى اليسار 

ً
بداية

فــي تــونــس وتــأثــيــرهــا الــثــقــافــي ووجــودهــا 
فــي الجامعات والــنــقــابــات، وقــد كــانــت هي 
الصوت الأعلى والأشــد وقعا في معارضة 
ــبـــيـــب بـــورقـــيـــبـــة طــــــــوال عـــقـــدي  نــــظــــام الـــحـ
الــســتــيــنــيــات والــســبــعــيــنــيــات، وكـــانـــت، في 
الغالب الأعم، تركز على قضايا بناء الدولة 
الاستعمار،  هيمنة  مــن  والــتــحــرّر  الوطنية 
وصــــولا إلـــى نــظــام اقــتــصــادي واجــتــمــاعــي 
أكــثــر عــدلا مــن خــال بــنــاء نــظــام اشــتــراكــي، 

ينفي كل أشكال الاستغلال الرأسمالي.
صفوف  فــي  جاذبيته  الخطاب  لهذا  كانت 
إلـــى حضور  بــالإضــافــة  الطلبة والمــثــقــفــن، 
نسبي ضمن الــنــقــابــات، على الــرغــم مــن أن 
اليسار فشل فعليا في التمدّد ضمن مجاله 
كان  الــتــي  العاملة  الطبقة  أعــنــي  الــحــيــوي، 
يــبــشــر بــخــاصــهــا مـــن الاســـتـــغـــال، وحــالــة 
ــــاب الاقــــتــــصــــادي الــــتــــي تــعــانــيــهــا.  ــتـ ــ الاسـ
غــيــر أن الــيــســار ظــل يــعــانــي، وعــلــى امــتــداد 
ــا حــالــة  ــ ــمـ ــ ــاهــــرتــــن: أولاهـ ــه، مــــن ظــ ــاريــــخــ تــ
الفصائلية المفرطة والتشظي الحزبي الذي 
جــعــل الــســاحــة تــكــتــظ بـــأحـــزاب بمسميات 
يــســاريــة مــن دون قــواعــد. والمــشــكــل الثاني 
عــجــزه عـــن إيـــجـــاد تــصــور واضــــح لقضية 
ــو مــا كــان  الــهــويــة والمـــوقـــف مــن الـــديـــن، وهـ
دومـــا خــاصــرة رخـــوة يهاجمه مــن خلالها 
خــصــومــه، خــصــوصــا مــن المــنــضــويــن تحت 

التيارات الإسلامية والقومية.
بعد الثورة، كان من الممكن أن يعيد اليسار 

محمود الريماوي

ترسل موسكو عشرات الآلاف مــن  جنود 
وحداتها العسكرية على مقربةٍ من الحدود 
الأوكرانية يوم 30 الشهر الماضي )مارس/ 
للخارجية  بتصريحات  ذلك  وتتبع  آذار(، 
ــي تــحــريــك  ــا حــــــرّة فــ ــيــ ــيــــة أن روســ الــــروســ
قـــواتـــهـــا كــمــا يــحــلــو لــهــا عــلــى أراضـــيـــهـــا،  
وتــحــذر مــن التصعيد فــي أوكــرانــيــا، ومن 
حرب أهلية في هذا البلد. وهي بذلك تلوم 
ــان في  ــــذي كــ الــبــلــد الـــجـــار المــســتــضــعــف الـ
ا مــن جــمــهــوريــات الاتــحــاد  مــا مــضــى جـــزء
ــي الـــعـــام  ــاتـــي، والـــــــذي اســـتـــقـــل فــ ــيـ الـــســـوفـ
1990 عــن المــنــظــومــة، مــع غــيــره مــن الـــدول 
السوفياتي. ومنذ  الفلك  فــي  كــانــت   الــتــي 
مجيء فلاديمير بوتين إلى الحكم رئيسا 
لــلــوزراء ثــم رئيسا للبلاد، وهــو يــبــذل كل 
مـــا تــمــلــك يــمــيــنــه لاســـتـــعـــادة تــلــك الــبــلــدان 
والتحذير من  الــروســي،  الطاعة  بيت  إلــى 
ضمها إلى حلف شمال الأطلسي )الناتو(، 
ــي، فالوضع  ــ وحــتــى إلـــى الاتــحــاد الأوروبــ
المفضل للكرملين هو أن تبقى هذه الدول 
ضعيفة في الداخل وبغير حماية أو سند 
خارجي، كيما تكون في وضعٍ يسهل فيه 
استتباعها  ثم  عليها  والضغط  ابتزازها 
لمــوســكــو. وقـــد نــالــت أوكــرانــيــا حــظــا وافـــراً 
الروسية، فقد تمت السيطرة  من الأطماع 
ــيــــة عـــلـــى شـــبـــه جــــزيــــرة الــــقــــرم فــي  الــــروســ
الـــعـــام 2014، وهـــو الــتــطــوّر الــــذي لـــم ينل 
ــــك بـــمـــوازاة  ــــي يـــذكـــر، وذلـ أي اعـــتـــراف دولـ
تــغــذيــة نـــزعـــات انــفــصــالــيــة لــــدى نــاطــقــن 
بــالــروســيــة، مقيمين فــي شـــرق هـــذا البلد، 
النفوذ  عقود  إلــى  إقاماتهم  تعود  والذين 
الإبــدال  أتــبــاع سياسات  لــدى  السوفياتي 
والإحـــــــال لــــأقــــوام، مـــع تــشــجــيــع تــكــويــن 
مليشيات مسلحة في شرق أوكرانيا، وهو 
ما حدث بالفعل في إقليم  دونباس، فقد 
اقتحمت دبــابــات روســيــة شــرق أوكــرانــيــا 
أغسطس/ آب 2014، وأسهمت في توطيد 
حكم مليشيات مسلحة، وقامت بتغذيتها 
ودعمها عسكريا. وفي أعقاب هذه الأزمة 
الـــكـــبـــيـــرة، تـــوصـــلـــت الأطــــــــراف المــتــحــاربــة 
شرقي أوكرانيا في فبراير/ شباط 2015، 
في عاصمة بيلاروسيا مينسك، إلى اتفاقٍ 
عــلــى وقـــف إطــــاق الـــنـــار، يــقــضــي بسحب 
الثقيلة والـــقـــوات الأجــنــبــيــة من  الأســلــحــة 
أوكرانيا  إلى سيطرة  بالإضافة  أوكرانيا، 
عــلــى كــامــل حـــدودهـــا مـــع روســـيـــا بحلول 
نــهــايــة 2015، وهــــو مـــا لـــم يــلــتــزم بـــه قط  
الانفصاليون الذين يلقون الدعم الروسي 
حــتــى تــاريــخــه، والــذيــن أقــامــوا مــا سميت 
جمهورية دونيتسك الشعبية في الإقليم، 

ميسون شقير

قـــالـــت المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم بـــرنـــامـــج الـــغـــذاء 
الــعــالمــي الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة، جيسيكا 
لــوســون، لوكالة أوروبـــا بــرس للأنباء، إن 
ارتــفــاع أســعــار المـــواد الــغــذائــيــة، بمختلف 
أنـــواعـــهـــا، فـــي ســـوريـــة، وصــــل إلــــى أربــعــة 
ــا  ــارهـ ــعـ ــا، بـــالمـــقـــارنـــة مــــع أسـ ــفـ ــعـ عـــشـــر ضـ
قــبــل أزمـــة الــبــاد. كــمــا ارتــفــع ســعــر السلة 
بنسبة  البرنامج  يعتمدها  التي  الغذائية 
107%، وهذا هو أعلى ما سجل طوال عمل 

المنظمة في كل العالم.
وجاء في رؤيا يوحنا أن الأربعة القاهرين 
ــحــــرب والـــجـــوع  ــاء والــ ــوبــ لــلــبــشــريــة هـــم الــ
ــــوت. وســـوريـــة الــتــي مـــر بــهــا الــقــديــس  والمــ
ــــن  ــة الـــــســـــام، ودفـ ــ ــالـ ــ ــر رسـ ــنــــا، ونــــشــ يــــوحــ
جثمانه فيها في الجامع الأمــوي، تعيش 
حــالــيــا هـــذه الــبــنــود الــقــاهــرة بــكــل جـــدارة، 
وبكل قهر ربما لم يعرفه التاريخ الحديث 
ــأتــــي رمـــضـــان،  فــــي مـــكـــان فــــي الـــعـــالـــم. ويــ
شــهــر الــخــيــر والـــبـــركـــة والـــحـــب والـــســـام، 
شهر الــصــوم عــن الــطــعــام والـــشـــراب، وعن 
الأذيــــة والــنــمــيــمــة والـــغـــش، شــهــر التذكير 
بإنسانية الإنسان، والصوم عن الشهوات 
وعن مغريات الجسد، يأتي إلى السوريين 
وجــعــا،  ــدّ  وأشــ أوضـــح  مصائبهم  ليجعل 
فالجائع الــذي لا يجد الخبز طــوال أشهر 
السنة كيف يــصــوم؟ وهــل يمكن أن يكون 
صــوم شهر رمــضــان، الشهر الــذي يحسّن 
شكل الحياة وشكل العلاقات الاجتماعية، 
ــــوع يــعــلــي  ــو جــ ــ ــاة، وهــ ــيــ ــحــ صــــومــــا عــــن الــ
مستويات الجريمة إلى درجــة لم تعرفها 

سورية منذ وجدت.
تفيد التقارير بأن أسعار المواد الغذائية 
ــلـــت ارتــــفــــاعــــا  فـــــي أســــــــــواق دمــــشــــق ســـجـ
اقتراب شهر رمضان، فسعر  مع  خيالياً 
كما   ،%33 بنسبة  ارتفع  والمعلبات  الأرز 
ــر بــنــســبــة  ــكـ ــفــــع ســـعـــر الــــزيــــوت والـــسـ ارتــ
18%. وسجل كيلو المعكرونة 3400 ليرة 
ســوريــة، وســعــر ليتر واحـــد مــن الــزيــوت 
لـــيـــرة ســــوريــــة، وســعــر  الـــنـــبـــاتـــيـــة 9500 
ــن الـــســـمـــنـــة 80  ــلـــوغـــرامـــات مــ ــيـ ثـــمـــانـــي كـ
ألــف ليرة، علما أن هــذه المــواد متطلبات 

شاشاته ومنصاته بفيضٍ من الضيوف 
والمـــــواد الــتــي تــرســخ خــطــاب المــظــلــومــيــة، 
الأنجع  الاستراتيجية  أنها  منه  اعتقاداً 
ــة، وتــعــريــتــه  ــ ــوريـ ــ لإدانــــــــة الـــنـــظـــام فــــي سـ
ــام المــجــتــمــع الـــدولـــي.  ــ ــام حــاضــنــتــه وأمـ أمــ
أحدثت  الاستراتيجية  أن هذه  والحقيقة 
السوريين، فقد  آثــاراً عكسية على قضية 
ــام، وفــــق خــطــة مــحــكــمــة، في  ــنـــظـ نــجــح الـ
ــم إلـــى الــحــد الــــذي لـــم تعد  ــع عــتــبــة الألــ رفـ
ــرأي الـــعـــام الـــدولـــي،  ــ حــاضــنــتــه، وكـــذلـــك الـ
إلــى استساغة  بــل دفعهم  بــه، لا  يشعران 
بالإجرام  والتسليم  والدمار  الدماء  رؤيــة 
الذي يقترفه وكأنه أمر اعتيادي لا جديد 
فـــيـــه، لا بـــل أيـــضـــا تــحــمــيــل المــقــتــول ذنــب 
مقتله، تماماً كما روّج الكيان الصهيوني 
ــه بـــحـــق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي.  ــمــ ــرائــ جــ
وأخذنا نسمع من يلوم الضحية ويصف 
مقاومة الاحتلال والظلم بأنه انتحار، لا 
بل جنون، في ظل عدم التكافؤ في القوة 

والسلاح بين الطرفين.
الـــــســـــوري  الإعــــــــــــام  ــنــــي  ــبــ تــ أن  ويــــــبــــــدو 
ــعـــارض هــــذا الــخــطــاب كــــان المــلــجــأ من  المـ
الاستحقاقات التي وجد القائمون عليه، 
مواجهتها،  في  أنفسهم  فيه،  والعاملون 
مـــن دون أن يـــكـــون لــديــهــم تــقــديــر دقــيــق 
ــراك الــــســــوري، محلياً  لأهــمــيــة هــــذا الــــحــ
وإقليمياً ودولـــيـــا، وفـــي غــيــاب شــبــه تــام 
ــرى لــلــتــعــاطــي مع  لأيـــة اســتــراتــيــجــيــة أخــ
هــذا الزخم الإخــبــاري والأحـــداث الكبيرة 

لــلــعــالــم. مـــا اضــطــر فــئــة مـــن الــشــبــاب إلــى 
مــلء هــذا الــفــراغ، من دون أن يكون لديهم 
والعملي  العلمي  التأهيل  درجـــات  أدنـــى 
ــــام الــعــربــي  الــصــحــافــي. ومـــع حــاجــة الإعـ
والـــدولـــي المـــاسّـــة لأيـــة صـــور ومــعــلــومــات 
ــــوري، تــــم تــلــقــف هــــؤلاء  ــسـ ــ مــــن الــــداخــــل الـ
فيما  تسميتهم  عــلــى  )اصــطــلــح  الــشــبــاب 
بــعــد بــالــنــاشــطــن(، وعــــرض مـــوادهـــم من 
والحرفية  الجودة  بمعايير  الالــتــزام  دون 
والمهنية، لأنه لم يكن هناك بديل، والحدث 
الناشطين  هـــؤلاء  أن  الحقيقة  ينتظر.  لا 
الــصــحــافــيــن كـــان لــهــم أثـــر كــبــيــر جـــداً في 
إظهار حقيقة ما يجري إلى الخارج. وقد 
كان غالبيتهم فدائيين في نقل الواقع، من 

دون توفر حد أدنى من إجراءات السلامة، 
ما أدى إلى ارتقاء عدد كبير منهم شهداء 
الــكــلــمــة والــحــقــيــقــة. وقـــد شــكــل ظــهــورهــم، 
 إسعافياً 

ً
في تلك اللحظة التاريخية، حلا

لوضع طارئٍ، كان لا بد من التعامل معه، 
عليه.  المترتبة  النتائج  عــن  النظر  بغض 
إلى  انتقل هــؤلاء  ولكن فيما بعد، عندما 
الــعــمــل فـــي المـــؤســـســـات والمـــنـــصـــات الــتــي 
بدأت تتأسّس، كان لزاماً أن يتم تأهيلهم 
علمياً وعملياً بشكلٍ يصقل الخبرات التي 
اكــتــســبــوهــا فــي المـــيـــدان، ويــمــأ الــفــجــوات 

المعرفية لديهم عن العمل الصحافي. 
ــم الــقــفــز  ــة تــ ــلـ ولـــكـــن يـــبـــدو أن هـــــذه المـــرحـ
عــنــهــا فـــي مــنــصّــات عـــديـــدة، أو تـــم المـــرور 
بها ســريــعــا، لأســبــابٍ كــثــيــرة، مــا انعكس 
سلباً على جــودة المنتج الإعــامــي، وعلى 
وضــــوح الــرســالــة الإعـــامـــيـــة. كــمــا ســاهــم 
الاستراتيجي،  التخطيط  غــيــاب  ذلــك  فــي 
ــيــــس الــــيــــومــــي الـــتـــفـــصـــيـــلـــي، عــــن هـــذه  ولــ
هــذه  إدارات  غــالــبــيــة  إن  بـــل  لا  المـــنـــصـــات. 
إدارة  على  هياكلها  تحتوي  لا  المنصات 
الــتــخــطــيــط، بــل لا تــؤمــن بــهــا، وتعتبرها 
القرار  أصــحــاب  أغلب  تــرفــا. ببساطةٍ، لأن 
في هذه الإدارات من النمط التقليدي في 
التفكير، وبعضهم متأثر بالمنهجية التي 
دار بها مؤسسات الأنظمة الإعلامية، إذ 

ُ
ت

إن المهم العمل وفق مبدأ الأمان والسلامة، 
مــع إغــــاق بـــاب الإبـــــداع والــتــفــكــيــر خــارج 
الصندوق، بحجج عدم المغامرة والنضج، 

وعدم تقبل المشاهد هذه الأفكار، من دون 
أن يــكــون هــنــاك قــيــاس عــلــمــي لتوجهات 
ـــراً على 

ّ
الــجــمــهــور. ويـــعـــدّ ذلــــك كــلــه مـــؤش

لــدى هــذه الإدارات تقييم دقيق  أنــه ليس 
لــقــدرات كــوادرهــا وأدواتــهــم نحو تحقيق 
التغيير عبر المحتوى المعرفي والبصري، 
كما أنها تفتقر إلى رؤية واضحة ومحدّدة 
ــدرات  ــقــ عـــن الأهـــــــداف الـــتـــي تــتــنــاســب والــ
للمؤسسات  والتقنية  والمــالــيــة  الــبــشــريــة 
الــتــي تــديــرهــا، بما يــخــدم المــبــادئ والقيم 
المــعــلــنــة مــنــهــا، فــنــجــد خــلــا فـــي مــســتــوى 
ــة، بــحــيــث إمـــــا أنــهــا  ــوعــ الأهـــــــــداف المــــوضــ
فـــوق الـــقـــدرات المـــوجـــودة أو تحتها. وفــي 
الحالة الأولــى، تــؤدّي النتائج إلى العجز 
واللاجدوى، وربما ينتج عنه إغلاق هذه 
الأهــداف  عــدم تحقيق  بداعي  المؤسسات، 
ــؤدّي إلــى  المـــرجـــوة مــنــهــا. وفـــي الــثــانــيــة، تــ
الــشــعــور بــالإحــبــاط، كــونــهــا تملك قـــدرات 
ومــــؤهــــات لــتــحــقــيــق مــســتــوى أعـــلـــى من 
الأهداف، ولكن غياب التقييم والتخطيط 
ي خطاب 

ّ
تبن وبالتالي،  ذلــك.  دون  يحول 

المعارضة  من  والمعتمد  الرائج  المظلومية 
الــســيــاســيــة ومــنــظــمــات المــجــتــمــع المــدنــي 
هـــو الـــخـــيـــار الأســـلـــم )بـــنـــظـــرهـــم(، لــتــكــون 
جميع هــذه الأطــــراف، فــي نهاية المــطــاف، 
صدى لصوت واحد، بينما يكون الإعلام 
أكــثــر تــأثــيــراً كلما كــان أكــثــر تــنــوّعــا وأدق 

تخطيطاً وأقرب إلى الناس.
)إعلامي سوري(

ــذ  ــاء ذاتـــــــه، وأخــ ــنــ الـــتـــونـــســـي الـــتـــمـــوقـــع وبــ
مــوقــع مــؤثــر فــي الــســاحــة الــســيــاســيــة. وإذا 
كــانــت الـــتـــيـــارات الإســـامـــيـــة قـــد اســتــفــادت 
لتكتسح  الاســتــبــداد  زمــن  مظلوميتها  مــن 
الانتخابات الأولى )أكتوبر/ تشرين الأول 
2011(، فيما استفادت قوى الثورة المضادّة 
وبـــقـــايـــا الـــنـــظـــام الـــســـابـــق مـــن فــشــل الأداء 
الــحــكــومــي لــلــقــادمــن الـــجـــدد بــعــد الـــثـــورة، 
الثانية  الانتخابات  فــي  الأغلبية  ليحصد 
)أكتوبر 2014(، فقد كان من المؤمل أن ينال 
الــيــســار فــرصــتــه، ويـــفـــوز فـــي الانــتــخــابــات 
من  شيئا  أن  غير   ،)2019 )أكــتــوبــر  الثالثة 
الحزبية  الــقــوة  بــل فشلت  لــم يحصل،  هــذا 
الجبهة  أي  الــيــســار،  التي تمثل  الأســاســيــة 
ــول الـــبـــرلمـــان، بل  الــشــعــبــيــة، فــشــلــت فـــي دخــ
عـــجـــزت حــتــى عـــن الــحــفــاظ عــلــى وحــدتــهــا 

التنظيمية.
المــشــهــد الــســيــاســي الــتــونــســي الـــيـــوم، وفــي 
غياب اليسار الاجتماعي، جعل الصراعات 
البرلمانية تنزاح نحو قضايا خلافية، مثل 
قضايا الهوية، ولم يعد هناك طرح مغاير 
فـــي المـــجـــال الاقـــتـــصـــادي، فــمــنــوال التنمية 
ــه مـــتـــوارثـــا منذ  ــ الــتــونــســي مـــا زال هـــو ذاتـ
الرئيس السابق بن علي. وعلى  زمــن حكم 
النموذج  هــذا  أن  الجميع  إدراك  مــن  الــرغــم 
الاقـــتـــصـــادي كــــان فـــاشـــا، بـــل كــــان الــســبــب 
المــبــاشــر لانــــدلاع الــثــورة التونسية فــي 17 
ديسمبر/ كانون الأول 2010، إلا أن الجميع 
لا يــقــدّم طــرحــا مــخــتــلــفــا، بــل ظــلــت المــســألــة 
الاقــتــصــاديــة مــجــالا غائبا عــن أذهـــان قــادة 
الأحزاب ممن يحرصون على التنازع على 

المواقع والوزارات.
الــيــســار ذاتــه  أنــه لا يمكن أن ننفي أن  غير 
قـــد لــعــب دورا فـــي تــدمــيــر ذاتــــــه، مـــن دون 
وعي منه، من خلال أدائه السياسي وسوء 
تقديره المرحلة، وربما اقتناعه بأنه مجرّد 
للحكم.  بــديــا  تــكــون  أن  يمكنها  لا  نــخــبــةٍ 
أثــنــاء  فـــي  أي   ،2013  -  2011 الـــفـــتـــرة  فــفــي 
حكم الترويكا، تموقع اليسار ضمن حلف 
بقيادة  السابق،  النظام  بقايا  مع  سياسي 
الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، ولم 
التمايز عن الأطــراف المتصارعة،  يسع إلى 
ويـــطـــرح نــفــســه بــديــا لــهــا. ومــــا حــصــل أن 

إلى  الإقــلــيــم  هــذا  السيطرة على  أدت  وقــد 
نزاع داخلي، أودى بما لا يقل عن 13 ألف 
ضحية بالإضافة إلــى نــزوح زهــاء مليون 

شخص.
وسبق أن حدث في بلد آخر، هو جورجيا، 
ــلــــى انـــــســـــاخ إقـــلـــيـــم  تـــشـــجـــيـــع روســـــــــي عــ
ــه دولــــــة قــائــمــة،  ــا، والاعــــــتــــــراف بــ ــازيــ ــخــ أبــ
وكذلك الإقليم المسمى آستونيا الجنوبية. 
وقــد جـــاءت الــتــطــورات فــي أوكــرانــيــا عقب 
انــتــفــاضــة شعبية أطــاحــت رجـــل روســيــا، 
فــيــكــتــور يــانــوكــوفــيــتــش، الــــذي كـــان يضع 
ــبـــات أمـــــــام انـــضـــمـــام  ــقـ ــلـــو الـــعـ ــبـــات تـ ــقـ الـــعـ
بــــــاده إلـــــى الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي )ومــنــهــا 
مــطــالــبــتــه الاتــــحــــاد بـــدفـــع عــشــريــن مــلــيــار 
تــشــجــيــعــا  الأوكــــرانــــيــــة  لــلــحــكــومــة  دولار 
ــم مــن  ــرغــ ــام!(، عـــلـــى الــ ــ ــمـ ــ ــــضـ لـــهـــا عـــلـــى الانـ
بانضمام  والشعبية  البرلمانية  المطالبات 
أوكــرانــيــا إلــى الاتــحــاد الــقــاري. ومــنــذ ذلك 
الـــتـــاريـــخ، لا تــغــفــر مــوســكــو لــأوكــرانــيــن 
عــــزل يــانــوكــوفــيــتــش، وتــتــوعــدهــم بــمــزيــد 
من الضغوط، وزعزعة استقرار هذا البلد. 
ــتـــي شــنــهــا  ــك عـــلـــى شـــاكـــلـــة الــــحــــرب الـ ــ وذلــ
السوريين والمــرافــق،  المدنيين  الــروس على 
انتقاما لقيام ثورة على النظام في دمشق، 
وعلى غرار التدخل الروسي في ليبيا، عبر 
جيش المرتزقة فاغنر، لتنصيب الساعدي 
القذافي المطلوب للجنائية الدولية رئيسا 
لــلــبــاد، وذلــــك انــتــقــامــا مـــن الــشــعــب الـــذي 
أطــاح والــده العقيد معمر.. وهو ما يفسّر 
ــقــدم 

ُ
الــتــحــرّكــات الــعــدائــيــة الـــدوريـــة الــتــي ت

عليها موسكو، لتذكير الأوكرانيين بأنهم 
يقعون تحت رحمة البلد الكبير، وبأن من 
الــطــبــيــعــي أن تــخــضــع أوكــرانــيــا لــروســيــا، 
مثل بعض  دول المنظومة السابقة، وذلك 
لأن روسيا أكبر بكثير، بمساحتها وعديد 
جــيــشــهــا وبــقــدراتــهــا الــعــســكــريــة، وبــمــا لا 
أنها في المساحة  أوكــرانــيــا، مع  يقارن مع 
أكــبــر دول أوروبـــــا وتــضــم 44 مليون  مـــن 

نسمة.
تــرفــض مــوســكــو فــكــرة انــضــمــام أوكــرانــيــا 
إلــى حلف الأطــلــســي، وتعتبر ذلــك خطوة 
ــوات ومـــعـــدات  ــ ــود قـ ــ ــال وجـ عـــدائـــيـــة فـــي حــ
ــا. وبــيــنــمــا يــبــدو  ــ ــــدودهـ أطــلــســيــة عـــلـــى حـ
ــــن الــــوجــــاهــــة،  ــرفـــــض عـــلـــى قـــــــدرٍ مـ ــ هــــــذا الـ
بــالــنــظــر إلـــى الـــرواســـب الــبــاقــيــة والـــذيـــول 
المــتــحــرّكــة لــلــحــرب الـــبـــاردة بـــن الــقــطــبــن، 
ــيـــركـــي، إلا أن مــوســكــو  الــســوفــيــاتــي والأمـ
تنتهج سلوكا يقوم على وضع هذا البلد 
تــحــت الــتــهــديــد الـــدائـــم، ورفــــض الاعــتــراف 
بــــإرادة الأوكــرانــيــن فــي تــدبــيــر شــؤونــهــم، 
وقياداتهم  نظامهم  اخــتــيــار  ذلــك  فــي  بما 
السياسية، كما تنكر على أوكرانيا الحق 

أســـاســـيـــة لـــطـــعـــام فــقــيــر بــالــفــيــتــامــيــنــات 
والبروتينات والمعادن، وحتى السكريات 
ليستعيد جسم  الإفــطــار،  لوجبة  اللازمة 
الفواكه  أسعار  أما عن  الصائم حيويته. 
فحدث ولا حرج، فكيلو البرتقال بأربعة 
آلاف لـــيـــرة، والــحــبــة مــنــه بــألــفــن وكــذلــك 
ســعــر الــحــبــة مــن الــتــفــاح والمــــوز. وإذا ما 
التي كانت من أهم  إلــى الحلويات  جئنا 
ميزات موائد رمضان السورية وأشهاها، 
الغيوم، حيث وصل  فسعرها حلق فوق 
سورية  بها  تشتهر  التي  المبرومة  كيلو 
إلــى مائة ألــف ليرة ســوريــة، أي مــا يزيد 
على راتـــب أســتــاذ فــي الــجــامــعــة، ووصــل 
ســعــر كــيــلــو الــشــوكــولاتــة الــفــاخــرة الــتــي 
ــيـــات إلــــــى مــــا يـــســـاوي  ــنـــسـ ــاتــــت مــــن المـ بــ

ضعفي راتب أستاذ في جامعة دمشق.
اليوم، وبعد عشر سنوات من أول مظاهرة 
ســوريــة قــالــت »المــــوت ولا المـــذلـــة«، وقــالــت 
»الـــشـــعـــب الــــســــوري مـــو جــــوعــــان، الــشــعــب 
السوري بدو كرامة«، اليوم وحــده الجوع 
هـــو الـــطـــعـــام الـــرخـــيـــص الـــثـــمـــن، والمــتــوفــر 
للجميع في سورية الأسد، هو سيد موائد 

رمضان من دون منازع. 
الطاقة  هــو  النفطية  المـــواد  انقطاع  وحــده 
التي تسير عليها مركبات البلد، ووحدها 
العتمة هي ضوء الليالي المظلمة، ووحده 
ــقــــص الـــــحـــــاد فـــــي الــــــــــــدواء بــــأســــعــــاره  ــنــ الــ
الصيدليات،  في  المتوفر  الصاروخية، هو 
ــفـــس  ــنـ ــتـ والـــــنـــــقـــــص المـــــــرعـــــــب لأجـــــــهـــــــزة الـ
الــصــنــاعــي، وهـــي طــريــقــة المــعــالــجــة لمــرض 
فــيــروس كـــورونـــا الـــذي يــرقــص فــي بيوت 
الــســوريــن، مــع الــخــوف والــجــوع وارتــفــاع 
ــة، وارتـــفـــاع  ــابـ الــــحــــرارة المـــصـــاحـــب لـــإصـ
الرئيس  سيادة  لكلمة  المصاحب  الأسعار 
الــعــصــمــاء والــبــكــمــاء والـــخـــرســـاء الــتــي لا 

تفهم منها شيئا.
عــلــى هــذا  الــقــمــح  مـــن زرع  أول  ــســــوري  الــ
الــكــوكــب، وأول مــن حــصــده، ومـــن طحنه، 
وخبزه، يموت من الجوع، فقط لأنه تجرّأ 
يــومــا عــلــى الــحــلــم بــبــلــد تــســوده المــواطــنــة 
ــيـــة، بـــلـــد لا تــحــكــمــه أجـــهـــزة  ــقـــراطـ والـــديـــمـ

المخابرات، ولا تبتلعه العائلة الأسدية.
)إعلامية سورية في مدريد(

ــدوا  والــســريــعــة الـــتـــي تـــجـــرى. كـــذلـــك وجــ
أنــفــســهــم أمـــــام واقـــــع مـــيـــدانـــي صــحــافــي 
القتل والتعذيب والتدمير،  مليء بصور 
لم يستطيعوا توظيفها بشكل ناجع، بل 
أحيان  فــي  وتــركــوهــا،  فيها  يتدخلوا  لــم 
كثيرة، مادّة عذراء، لتعرض على الشاشة 
كــمــا هــــي، وتــتــبــع عــرضــهــا بــاســتــضــافــة 
ضيوف يكرّرون، في مداخلاتهم، حديثاً 
إلى  والانفعالية  الإنشائية  عليه  تطغى 
درجــــة يــشــعــر مــعــهــا المــشــاهــد بــأنــه أمـــام 
ــواح، أتــعــبــت فــئــة وســئــمــت منها  حفلة نــ
ــــرى، اخــتــلــط فــيــهــا دور المــســؤول  فــئــة أخـ
بــيــنــمــا  ــلـــل،  يـــحـ الأول  فـــتـــجـــد  ــل،  ــلــ ــحــ والمــ
يفترض بــه إعــطــاء مــعــلــومــات، كما تجد 
نــدري  لا  الثاني يسرد معلومات ســريــة، 
كيف حصل عليها وما سندها، ويصدقه 
المشاهد ويسلم بحديثه على أنه حقيقة.

أحــد أســبــاب هــذا التخبط افــتــقــار غالبية 
ــوادر الـــعـــامـــلـــة فــــي الإعـــــــام الـــســـوري  ــ ــكـ ــ الـ
المــعــارض إلــى المنهجية والــخــبــرة، مــروراً 
بــالــتــدريــب والــتــطــويــر. ولا تــطــلــق المــقــالــة 
هنا الأحكام، بل تصف الواقع، فمع اندلاع 
الثورة السورية انكفأ غالبية الصحافيين 
والخبرة،  الكفاءة  أصــحــاب  والإعــامــيــن، 
عــن الانــحــيــاز إلــى الــثــورة ونــقــل مجريات 
أحـــداثـــهـــا، ولـــهـــم أســبــابــهــم المـــوجـــبـــة في 
هــــذا الانـــكـــفـــاء الــــذي أحــــدث فـــراغـــا كــبــيــراً، 
الميداني  الجانب  تغطية  فــي  وخصوصاً 
لــهــذا الــحــراك الشعبي الــواســع، وإظــهــاره 

السلطة،  فــي  نفسه  وجــد  عندما  السبسي، 
تــحــالــف مـــع خــصــومــه فـــي حـــزب الــنــهــضــة، 
ــارج المـــعـــادلـــة. وفــي  تـــاركـــا قـــوى الــيــســار خــ
2014 – 2019، كــان فــي وســع قــوى اليسار 
ـــارع  ــشـ ــاء ذاتـــــهـــــا، وتـــقـــنـــع الــ ــنــ أن تـــعـــيـــد بــ
الحكم  في ظل فشل شريكي  باختياراتها، 
)حــزب النهضة ونـــداء تــونــس( فــي تحقيق 
أي منجز اقتصادي، وفي ظل حالةٍ من عدم 
رضــا الــشــارع، إلا أنــه فشل مــرة أخـــرى في 
أتيحت  التي  التاريخية  الفرصة  استغلال 
ــه الأمــــــر إلـــــى مـــزيـــد مــن  ــهـــى بــ ــتـ لـــــه، بــــل وانـ
التشظي والانهيار، الأمــر الــذي أفضى إلى 
تــحــوّل صـــوت الــنــاخــب الــبــاحــث عــن بــدائــل 
جــديــدة لتصب فــي خــانــة بــدائــل شعبوية، 

من دون برامج، ولا توجهات واضحة.
ــادات الــيــســار  ــ ــيـ ــ ــن قـ تــخــلــي جـــانـــب مـــهـــم مــ
ــتـــواصـــل مع  ــن الـــنـــضـــال الاجـــتـــمـــاعـــي والـ عـ
الجماهير الشعبية، كما يفترضه الخطاب 
يسار  مــجــرّد  لتصبح  الحقيقي،  الــيــســاري 
ــن الأمـــهـــات  ــافـــي، يــكــتــفــي بـــالـــحـــديـــث عــ ــقـ ثـ
ــيـــة، ومــنــاكــفــة  ــلـ ــثـ ــات، وقـــضـــايـــا المـ ــ ــازبـ ــ ــعـ ــ الـ
الــهــويــة العربية الإســامــيــة، قــد أفــقــده أهم 
عامل مــرجّــح، وهــو الــدفــاع عن المسحوقين 
لين، وطرح 

ّ
ي مشاغل المعط

ّ
اجتماعيا، وتبن

اقتصادية جديدة، والحد من تغول  بدائل 
من  اســتــفــادت  الــتــي  المتوحشة  الرأسمالية 

حالة الانفلات.
)كاتب تونسي(

في ضمان سلامتها، وفي اتفاقٍ ملزم مع 
والتحشيد  التهديد  من  يمنعها  موسكو، 
ــدافــــع والــــصــــواريــــخ إلــــى هــذا  وتـــوجـــيـــه المــ
وهــدوء  الجانبين  الــبــلــد، ويضمن ســامــة 
على  موسكو  تنكر  كما  بينهما.  الــحــدود 
 فــي تــعــاون عــســكــري مــع أي 

ّ
كــيــيــف الــحــق

طرف آخر، بما لا يترك أي مجال سوى إلى 
اســتــدراج دعــم دولـــي لــهــذا البلد فــي وجه 
الأطماع الروسية التي لا تتوقف، فمن حق 
كل بلد الحفاظ على سلامته ومنعته من 

التهديدات الخارجية.
ولا تجد موسكو، في هــذه الأثــنــاء، سوى 
مــحــاولــة الــتــاعــب بــالــوقــائــع والــحــقــائــق، 
مــن قبيل إن أوكــرانــيــا تــهــدد أمــن روســيــا، 
 
ً
ــد حـــا ــريــ ــــب عـــلـــى الـــتـــصـــعـــيـــد، وتــ ــــواظـ وتـ
ــالـــي.  ــفـــصـ عـــســـكـــريـــا لمــشــكــلــة الإقــــلــــيــــم الانـ
ــم الــوقــائــع رأســــا على  ــزاعـ وتــقــلــب هـــذه المـ
بالتدخل  نشا  الانفصالي  فالإقليم  عقب، 
الــروســيــة،  الــعــســكــري والــحــمــايــة المسلحة 
ومن استولى بالفقوة المسلحة على القرم 
هـــي روســـيـــا الـــتـــي رفـــضـــت أيـــضـــا تنفيذ 
يــكــفــل  بـــمـــا  لــــعــــام 2015،  مــنــيــســك  اتــــفــــاق 
بسط الدولة الأوكرانية قواتها على كامل 
أراضيها. ومن يقوم بالتهديد هي روسيا 
ومليشياتها، ومن تتعرّض  للتهديد هي 

أوكرانيا.
ومن المثير للاهتمام أن أوكرانيا انضمت 
لعضوية رابطة الدول المستقلة التي تضم 
12 دولة، كانت تتبع موسكو، ثم استقلت، 
وقــد نشأت هــذه الــرابــطــة فــي الــعــام 1991، 
وبدت آنذاك بأنها إطار يضمن نشر أجواء 
ــعـــاون مـــع روســـيـــا بــعــد اســتــقــال  ــتـ مـــن الـ
هــذه الـــدول عنهان مــع التعبير عــن حسن 
النيات. ولكن وجود هذه الرابطة لم يحدّ 
من التدخلات الروسية في جورجيا التي 
انــســحــبــت مـــن الـــرابـــطـــة، وكـــذلـــك أوكــرانــيــا 
الــتــي انــســحــبــت بـــدورهـــا بــعــد أن رأت من 
 في هــذه الإطــار 

ً
العبث أن تبقى منضوية

حـــيـــث بــــاتــــت مـــوســـكـــو  تـــســـتـــخـــدم غــطــاء 
ة، ولتأليب الدول 

ّ
للتدخلات الروسية الفظ

الأعضاء على بعضها بعضا.
ومـــن الـــواضـــح فــي غــمــرة ذلـــك أن موسكو 
تــســعــى إلـــــى تــــدويــــل هـــــذه الــقــضــيــة وفـــق 
ــتــــراف بــالــســطــوة  مــنــظــورٍ يـــرمـــي إلــــى الاعــ
أمـــرا واقــعــا، ومــن أجــل تجديد  العسكرية 
مـــنـــاخـــات الــــحــــرب الـــــبـــــاردة، واســتــقــطــاب 
الأميركية  الخارجية  للسياسة  المناوئين 
ــكــــو،  ولــــوضــــع الاتـــحـــاد  إلـــــى صــــف مــــوســ
الناتو أمــام خيار حافة  الأوروبـــي وحلف 
الــهــاويــة، مــن أجـــل التخلي عــن أوكــرانــيــا، 
وكل بلد آخر يتعرّض لتهديد روسيا التي 
على  امبراطورية  أمجاد  بناء  إلــى  تسعى 
أنــقــاض الــشــعــوب والــبــلــدان »الــصــغــيــرة«، 
وبــــالــــرغــــم عـــنـــهـــا، وفــــــي زمــــــــنٍ زالــــــــت فــيــه 
ــة  ــبـــراطـــوريـ ــا عـــــدا إمـ ــــات، مــ ــــوريـ ــــراطـ ــبـ ــ الإمـ

اليابان التي لا يحكم فيها الإمبراطور.
)كاتب من الأردن(

الإعلام السوري المعارض... متى أوان التـغيير؟

أين اختفى اليسار التونسي؟

أوكرانيا... أشباح الماضي على الأبواب

الجوع سيد موائد 
الإفطار في دمشق

يكون الإعلام أكثر 
تأثيراً كلما كان 

أكثر تنوعاً وأدق 
تخطيطاً وأقرب إلى 

الناس

تخلي جانب مهم 
من قيادات اليسار عن 

النضال الاجتماعي 
والتواصل مع 

الجماهير الشعبية

لا تترك موسكو 
أي مجال لاستدراج 

دعم دولي لأوكرانيا 
في وجه الأطماع 

الروسية

آراء

حسام كنفاني

ر بشكل 
ّ
حال المواجهة القائمة اليوم، سياسياً، بين الولايات المتحدة وروسيا، تذك

الباردة، مع فوارق أساسية مرتبطة بحالة الصعود والهبوط  كبير بأجواء الحرب 
التي تعتري طرفي المواجهة، وهو حال مخالف لما كان عليه الوضع في سبعينيات 
وثمانينيات القرن الماضي، وهو ما لا بد أن يؤخذ في الحسبان في التعاطي مع 
تطورات التصعيد القائم بين موسكو وواشنطن، والذي لن يتجاوز إطاره السياسي 

والاقتصادي إلى العسكري، لكثير من الاعتبارات.
الفوارق القائمة بين المرحلة الحالية وزمن الحرب الباردة الأصلية تبدأ من الجانب 
الخلفية  الحديقة  كــان سابقاً  إعــادة بسط سلطاته على ما  الــذي يحاول  الروسي 
إلى ما  الأوكرانية إضافة  الحدود  يفعله حالياً على  السوفييتي، وهو ما  للاتحاد 
حققه في بيلاروسيا وغيرها من الــدول التي باتت تدور في فلك النظام الروسي 
البوتيني. وأكثر من ذلك، وعلى خلاف ما كان عليه الوضع سابقاً، فإن روسيا ترى 
نفسها في مرحلة صعود سياسي يتخطى محيطها الجغرافي. فالنفوذ الروسي 
يتمدد في أكثر من منطقة، ولا سيما في الشرق الأوسط وأفريقيا، بعدما دخلت 
موسكو طرفاً أساسياً في الأزمة السورية، وعملها على لعب دور في الوضع الليبي، 
إضافة إلى أدوار أخرى في الداخل الأفريقي، مستفيدة من الانكفاء الأميركي الذي 

بدأته إدارة باراك أوباما.
موسكو لم تكتف بذلك، بل عمدت إلى تسجيل نقاط إضافية في الداخل الأميركي 
نتائج  على  التأثير  مــحــاولــة  إلــى  مــن خلالها  عــمــدت  الــتــي  القرصنة  عمليات  عبر 
الانتخابات الرئاسية الأميركية، سواء التي كانت قائمة بين دونالد ترامب وهيلاري 
كلينتون أو التي واجه فيها ترامب الرئيس الحالي جو بايدن وخسر فيها. الأمر 
بــن موسكو وواشــنــطــن،  الــتــوتــر حالياً  لــحــال  الرئيسية  أحــد الأســبــاب  الـــذي يعد 
خصوصاً أن الأخيرة باتت تشعر بخطورة الانتهاكات الروسية التي تكشف عري 
انعكاسات  له من  الرقمي، ومــا  الصعيد  الأقــل على  الأميركي، على  القومي  الأمــن 

لاحقة على الترسانتين العسكرية والاقتصادية.
داخلياً وخارجياً.  تقهقر غير مسبوق،  المتحدة حال  الولايات  تعيش  المقابل،  في 
فإضافة إلــى تــأثــيــرات جائحة كــورونــا على الاقــتــصــاد الأمــيــركــي، فــإن مــا خلفته 
الانقسامات خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، جعل من أولويات الإدارة الجديدة 
من  الثانية  المرتبة  فــي  الخارجية  الملفات  وإبــقــاء  الداخلية،  الصفوف  رص  إعـــادة 
الاهتمامات، وهو ما يظهر من خلال الأشهر الأولى من عهد جو بايدن. فالإدارة 
الحالية تسير على خط عهد أوباما في الاستمرار في سياسة الانكفاء في الملفات 
ما  وهــو  الداخلية،  بــالأولــويــات  يتعلق  مــا  فــي  ذكــره  بما سبق  الخارجية، مدفوعة 
إلى  المتحدة  الــولايــات  يـــرام. لكن مــع ذلــك تعمد  مــا  تستغله موسكو على أحــســن 
العظمى  الــقــوة  تــزال  مــا  كأنها  والتصرف  الروسية  الــقــوة  تجاهل صعود  محاولة 
الوحيدة في العالم، وهو ما تترجمه عبر العقوبات المتتالية التي يتم فرضها على 
أفراد وكيانات روسية لأسباب متعددة. ورغم التأثير غير القليل لهذه العقوبات، إلا 
أنه وبسبب خسارة الولايات المتحدة للصدارة المطلقة للقوى العظمى في العالم، بات 
بالإمكان التحايل عليها بطرق مختلفة، خصوصاً بالنسبة إلى روسيا، التي بات 

لديها ساحات نفوذ خارجية متعددة.
أننا نعيش مرحلة حرب باردة  المختلفة، تعطي الانطباع  المواجهة، بأشكالها  هذه 
جديدة، حتى في ما يتعلق بالتحضير للقمم التي تجمع رئيسي الولايات المتحدة 
وروسيا، إذا باتت مشابهة بشكل كبير لما كان يحدث في إطار العمل على جمع 
استعدادها  فنلندا  إعــان  عكسه  ما  وهــو  السوفييتي،  والاتــحــاد  أميركا  رئيسي 

لاستضافة قمة بين بايدن وبوتين لمحاولة تخفيف الاحتقان بين البلدين.
لكن هذه الأجــواء، وإن كانت مشابهة للحرب الباردة، فإنها لم تصل إلى أن تكون 
الندية، رغم  إلــى مرحلة  المواجهة  بــاردة فعلياً، في ظل عــدم وصــول طرفي  حرباً 
الــيــوم هــو محاولة إثــبــات وجــود  الــوضــع  مــرورهــمــا بمرحلتي الصعود والــهــبــوط. 

للطرفين، وشد حبال لن يصل إلى الصدام.

محمد أبو الغيط

الاستبداد حول  أنصار  مع  الديمقراطيون  اشتبك  ما  كثيراً  مطولة،  في مساجلات 
تقديم  يــروّج  الأشهر، كما  المعاصر  النموذج  الصين هي  الإنــجــاز«.  جدلية »شرعية 
وبورقيبة في  تركيا،  في  بأتاتورك  المثل  وعــادة يضرب  المستنير«  »المستبد  نماذج 

الجزائر، وعبد الناصر في مصر.
الإشكال هنا أن كثيراً من الديمقراطيين قد انجرفوا لملعب خصومهم. في الواقع لم 
بالمعنى  العدالة  الإنجاز، ولا حتى عن ســؤال  الديمقراطية كإجابة عن ســؤال  تنشأ 
الفلسفي. لقد حققت حضارات قديمة »إنجازات« مبهرة دون ديمقراطية، وحين بنى 

المصريون القدماء الأهرامات لم يكن حاكمهم منتخباً بل كان إلهاً أبدياً!
الركيزة الأولى لنشأة الديمقراطية كانت سؤال حماية الأفراد بالمعنى المادي البحت. 
كانت »الماجنا كارتا« أو الوثيقة العظمى، بذرة الديمقراطية الحديثة، حين تم إقرارها 
في عام 1215، هي محصلة تكاتف النبلاء البريطانيين ضد الملك، حيث كان إعلان 
الحرب يعني عملياً الأخذ من أموالهم، وكذلك إرسال أبنائهم للموت، إذ نتحدث عن 
عصر كان فيه الفرسان هم أبناء الطبقة العليا، بينما غالباً ما حرم الفلاحون من 
امتلاك السلاح. كما كان للملك مطلق السلطة في أن يصادر الأملاك أو يقتل، لمجرد 
نزوة عابرة. لذلك كان جوهر الوثيقة هي ألا يفرض الملك ضرائب أو يعلن الحرب إلا 

بعد استشارتهم، وألا يفرض عقوبة على رجل حر إلا بموجب قانون مسبق.
النجاح الاقتصادي أو مراقبة »إنجاز« الملك،  لم يكن مطروحاً بها أي جوانب حول 
ولــقــرون ظــل حــق التصويت محصوراً بــالــرجــال ذوي الأمـــاك، لأن جــوهــره حماية 
من تهدّد قرارات السلطة أموالهم وحياتهم، ولم يظهر حق الاقتراع العام إلا بالثورة 
إضراب  أول  الفرعونية  فقد شهدت مصر  للتاريخ،  وبالعودة   .1793 في  الفرنسية 

عمالي في التاريخ عام 1152 قبل الميلاد، كما شهدت بدورها ثورات وانتفاضات.
وفي بلادنا المعاصرة تحديداً، لدينا من الأسباب ما يكفي ويفيض. لقد كانت شرارة 
الربيع العربي هي صفعة من شرطية لبائع في تونس، أو شاب من الطبقة الوسطى 

ليس له أي علاقة بالسياسة مات تحت التعذيب في مصر.
الــفــردي. من  الديمقراطية هــي ســؤال النجاة مــن أهـــواء الحكم  ركــيــزة أخــرى لنشأة 
للحماية  آلــيــة مستقرة  تحتاج  الـــدول  لكن  حــاكــم،  بأفضل  الصدفة  تــدفــع  أن  الـــوارد 
القوة  أنــه من يمتلك أسباب  أو فاسد، خاصة  من احتمالات وصــول حاكم مجنون 
اليونان القديمة،  القاهرة، مثل الجيش. تاريخياً، نشأت أشكال من الديمقراطية في 
الروبيكون مع  العسكري عبور نهر  القائد  وكذلك في رومــا حيث كان يُحظر على 
جيشه إلا بإذن مجلس الشيوخ، وكان عبور يوليوس قيصر النهر هو المشهد الخاتم 
للجمهورية الرومانية التي سقطت في أتون الحرب الأهلية.  بعد كل ذلك يأتي سؤال 
العدالة العامة، والذي أدى بعد نضالات وحروب لتحرير العبيد، ولمنح حق التصويت 
للنساء وللسود. كما يأتي سؤال »الإنجاز«، وهنا نقول إنه بالفعل ثمّة نماذج لأنظمة 
الــدول  أن  هي  بــالأرقــام  الأغلب  لكن  ناجحة،  استبدادية  وأنظمة  فاشلة،  ديمقراطية 
الديمقراطية أنجح. نسعى للقاعدة لا الاستثناء. كما أنّ ثمّة نماذج لنجاحات مبهرة 
قها حكام مستبدون، لكن الاستبداد الذي أنجز هو نفسه من أضاع إنجازه. هكذا 

ّ
حق

فعل هتلر وموسوليني وإمبراطور اليابان هيروهيتو وغيرهم.
عــلــى جــانــب ثــــانٍ، مــن المــهــم الــتــشــديــد عــلــى أن »الإنـــجـــاز« المــســتــقــر يــرتــبــط بأنظمة 
استبدادية لديها ما قد نسميه »سلطوية سياسية«، بمعنى وجود مؤسسات وآليات 
المعاصرة  الصين  على  هــذا  قــول  يمكن  مطلقاً.  فــرداً  حاكماً  وليس  داخلية،  رقابية 
الــفــردي مــاو، بينما  الحاكم  أوج فشلها ووفــاة الملايين جوعاً في عهد  التي شهدت 
تشهد نجاحها وهي تشهد انتخابات نزيهة بين نحو 90 مليون عضو في الحزب 
الشيوعي الحاكم، وتم تجريد الجيش من أدواره الاقتصادية. حدث سيناريو شبيه 
في الاتحاد السوفييتي بعد وفاة ستالين، إذ كان حكمه الدموي دافعاً لتطوير آليات 
أو غير  مُنجزاً  الحاكم  الجماعي. فليكن  للحكم  أقــرب  الشيوعي  بالحزب  مؤسسية 
منجز، ولنقيم ذلك بالأرقام دون انحيازات، وهذا لن يغيّر من معاناة مسجون ظلماً 
لأسباب سياسية أو غير سياسية، أو من مأساة أسرة فقدت عائلها بسبب مشادة 

.
ً
مع ضابط شرطة.  الديمقراطية تحمي حياتنا وأموالنا أولا

بيار عقيقي

عشية بدء أعمال مؤتمر الحزب الشيوعي الكوبي، أمس الجمعة، تطرّقت وكالات 
الأنباء إلى الحدث، الذي عدا كونه سيُنهي مسيرة طويلة من حكم آل كاسترو في 
بالغة الأهمية. أجــرت وكالة فرانس برس  أنه أضــاء على نقطة  البلاد والحزب، إلا 
تحقيقاً تحدثت فيه مع ريغوبيرتو سيلوريو، وهو مزارع انضمّ إلى الثوار بقيادة 
»كيفية فهم  بالقضية«، ولا عن  »إيمانه  يتحدّث سيلوريو عن  لم  فيدل كاسترو. 
الــبــاد إداريــا  الــثــورة فــي المــمــارســات اليومية«، ولا حتى عــن »كيفية إدارة الــحــزب 
وسياسياً«. كل ما ذكره كان »ما يقلقني أن الحياة دائماً الرجال هم من يحدّدونها، 
وهنا لم يولد بعد فيدل آخــر«. كان الرجل واضحاً وبديهياً في حديثه عن فيدل 
الراحل على تطويع الأمور  الرئيس  كاسترو، وفي بساطته كثافة الاعتقاد بقدرة 
لصالحه، إيجابية أم سلبية. لم يكن فيدل كاسترو سوى نسخة كوبية عن »القائد 
الــذي ينضمّ إليه الجميع فــي سبيل قضية مــا. وإذا كــان »ألــفــا« هــو الزعيم  ألــفــا«، 
، وقادرٌ على جرّ القطيع إلى معارك في سبيل الحصول 

ً
الأول في عالم الذئاب مثلا

على القوت والمساحات، إلا أنه لدى الإنسان يكون القائد عادة هو »المتمتع برؤى 
 »مجتمعه من حالٍ إلى 

ً
استراتيجية وقيادية«، كما »يهابه الخصوم والأعداء«، ناقلا

حال«. هنا، تبدو الأيدولوجيات أمراً ثانوياً أحياناً، لأن طبيعة المجتمعات مختلفة 
 .

ً
الجيوبوليتيك أولا بين بلاد وأخــرى، لا لأسبابٍ تمييزية، بل لأسبابٍ ناجمةٍ عن 

الــذي كان في العاشرة من عمره حين  ى أيضاً في كوبا، فسيلوريو، 
ّ
وهو ما تجل

انتصرت ثورة فيدل كاسترو وتشي غيفارا على فولخنسيو باتيستا عام 1959، 
 الدليل الناصع 

ً
لا

ّ
يعيش في شقة صغيرة في العاصمة هافانا، مع أقرباء له، مشك

على الولاء للقائد القوي لا للأيديولوجيا، بقوله »لم أفهم أبداً ما هي الاشتراكية، ولم 
تكن تثير اهتمامي، لكنه قال )فيدل كاسترو( اشتراكية وهكذا كانت«.

قـــال كــاســتــرو ذلـــك فــحــصــل. انــتــهــى المـــوضـــوع. لا يتعلق الأمـــر بــالــحــق أو عكسه، 
ــفــا« عــلــى الــجــمــهــور. وهـــو أمـــر تــقــلــيــدي فــي الــتــاريــخ  بــل بــمــدى ســيــطــرة »الــقــائــد أل
السوسيولوجي للبشرية، اعتماداً على منطق القبيلة في الحقبات الأولى للبشرية، 
السلطة  الناجمة عن هرمية  الطبقية  الفوارق  إلى نظم وقوانين تعزّز  قبل تطوّرها 
المجال  أفسح  القوانين وإجحافها وعــدم مرونتها  »ألفا«. لكن جماد هذه  بــدءاً من 
انتفاضاتٍ وثــورات، سياسية ودينية، تحوّل بعض منها إلى نسخة أخرى  لقيام 
من النظام السلطوي، مكرّساً منطق »القائد ألفا«، لكن بعضاً غير قليل تحوّل إلى 
ترسيخ قوة القانون على حساب »ألفا«، ففي بلدانٍ كثيرة، سواء في اسكندنافيا 
نتخب بموجب الشعب والحاكم 

ُ
»القائد ألفا«، الم وحتى الولايات المتحدة، لا يمكن لـ

بقوة الدستور، أن يُمعن في ظلمه وإلا يُطاح. مع العلم أن بعض »قادة ألفا« نجحوا 
لا  القوانين،  تنظيم  على  فقط لاعتمادهم  آخــر،  إلــى  مكان  نقل مجتمعهم من  في 

عبادة الأشخاص.
»القائد ألفا« في عالمنا نابع من أمرين: حاجة الشعوب إلى زعيم يقودها  التمسّك بـ
 إحجامه عن 

ّ
بسبب خشيتها من »مستقبل مجهول« يزيّنه لهم هذا القائد، في ظل

تطوير القوانين الناظمة للمجتمع، مكرّساً جزئية الخوف في قلوب مواطنيه. وحاجة 
دول الجوار أو العالم لمثل هذا القائد في بلد ما، لتمرير سياساتها واستثماراتها، 
وفقاً لحساباتها التي تتجاوز القوانين في بلادها، المتحرّرة من سطوة »القائد ألفا«.

لا يُمكن تحرير أي مجتمع من هذه الازدواجية سوى بالسعي إلى نصر القوانين 
بالدم  »بــالــروح  إلــى ترسيخ شــعــار  المجتمع، لا  تتبدّل وفــقــا لحاجات  الــتــي  المــرنــة، 
يعانِ قط في حياته من جوع وفقر  لم  ألفا«  »القائد  فـ قاتلة.  العبثية  نفديك«. هذه 
ونقص في الطبابة والتعليم، عكس الباقي. وإذا كان الوضع »طبيعياً« في بداياتنا، 
بوصفنا بشراً، وفقاً لمنظومة التطور، إلا أنه بات غير طبيعي الآن، بل حالة مرضية 

تستوجب المعالجة.

لعبة شدّ حبال »باردة« العودة للأصل: لماذا 
الديمقراطية؟

التحرّر من »القائد ألفا«
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آراء

حسن نافعة

أزمــة سد النهضة مرحلة جديدة، قد  دخلت 
إثيوبيا،  بــن  عسكرية  مواجهة  إلــى  تفضي 
مـــن نــاحــيــة، وكــــل مـــن مــصــر والــــســــودان، من 
نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، فـــقـــد أعـــلـــنـــت إثـــيـــوبـــيـــا، قــبــل 
أســابــيــع، أنــهــا ستقوم بــالمــلء الــثــانــي لخزان 
السد في موعده المحدد، شهر يوليو/ تموز 
المقبل، سواء تم التوصل إلى اتفاق حول الملء 
والتشغيل أو لــم يتم، الأمــر الــذي أثــار ردود 
فعل غاضبة، ربما أكثرها وضوحا ما صدر 
عن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن »حقوق 
مصر فــي مــيــاه نهر النيل خــط أحــمــر«، وأن 
»كـــل الــخــيــارات ســتــكــون مــفــتــوحــة إذا مــا تم 
المـــســـاس بــحــقــوق مــصــر المـــائـــيـــة«. مـــا يشير 
إلــى أن مصر لن تتردّد في اللجوء  بوضوح 
إثيوبيا  استمرت  إذا  العسكري،  الخيار  إلى 

في موقفها المتعنت.
يعتقد بعضهم أن أزمــة سد النهضة تتعلق 
بتوزيع مياه نهر شحيح الموارد، وهذا خطأ 
شــائــع، فــعــدد الــــدول المــشــاطــئــة لــنــهــر الــنــيــل، 
أطول أنهار العالم قاطبة )6650 كلم(، وأحد 
أهم مصادر المياه العذبة فيه، ييلغ 11 دولة، 
بعضها يخترقها مساره، وأخرى توجد على 
أرضها منابعه، وثالثة تجري عبر أراضيها 
ــة الــحــالــيــة كــل دول  روافـــــده. ولا تشمل الأزمــ
إثيوبيا،  على  فقط  تقتصر  وإنما  الــحــوض، 
إحــدى دول المنبع، وكــل من الــســودان ومصر 
دولتي المصب. فكل دول الحوض، باستثناء 
ــزا فــي  ــ ــجـ ــ ــه عـ ــ ــواجــ ــ ــر والـــــــــســـــــــودان، لا تــ مــــصــ
احتياجاتها من المياه، أما الأخرى فلديها ما 
يكفيها وزيــادة، حيث معدل هطول الأمطار 
عندها يتراوح بين 100و1500 ملم في السنة، 
بينما لا يــتــجــاوز فــي شــمــال الـــســـودان وكــل 
مصر 20 ملم فــي السنة، الأمــر الــذي يضطر 
مصر إلى الاعتماد في 97% من احتياجاتها 
النيل، والسودان على  المائية على مياه نهر 
77% مــن احــتــيــاجــاتــهــا. وربــمــا يــكــون مفيدا 
هنا التذكير بأن حصة مصر والسودان معا 
من مياه نهر النيل لا تتجاوز 74 مليار متر 
الحبشة  هضبة  عــلــى  يسقط  بينما  مــكــعــب، 
وحدها حوالي 900 مليار متر مكعب سنويا 
فــي المــتــوســط، مــا يعني أن كمية المــيــاه التي 
ــى مـــصـــر والـــــســـــودان مـــعـــا لا يــزيــد  ــ تـــصـــل إلـ
حجمها على 8% من كمية المياه التي تسقط 

على الهضبة الحبشية. 
إذا كانت الأزمة الراهنة لا تتعلق بشح موارد 
النيل،  المياه، ولا تشمل كل دول حوض نهر 
الحقيقية؟  ودوافعها  أسبابها  إذن  هي  فما 
يتعين  وأبــعــادهــا،  ــة  الأزمــ تــلــك  لفهم طبيعة 

أمجد أحمد جبريل

يــشــكّــل الــهــجــوم عــلــى مــنــشــأة نطنز الــنــوويــة 
الإيـــرانـــيـــة، فـــي 11 ابـــريـــل/ نــيــســان الـــجـــاري، 
ـــــــراً مــــهــــمّــــا عــــلــــى تــــصــــاعــــد الـــــصـــــراع 

ّ
مـــــــؤش

إلى  انتقاله  واحتمال  الإيــرانــي،  الإسرائيلي 
أو  السيبرانية«  »الحرب  مساحةٍ جديدةٍ من 
مــن دون  عــمــومــا،  التقليدية«  »الــحــروب غير 
الــتــخــلــي عـــن مــســاحــات الـــصـــراع الــتــقــلــيــديــة، 
وذلك في سياق سعي كلا الطرفين إلى تأكيد 
»اللاعب  بوصفه  الإقليمية،  ومكانته  قدراته 
الإقــلــيــمــي الأهــــم« فــي الــشــرق الأوســــط، الــذي 
راعي كل القوى الدولية مصالحه، 

ُ
يجب أن ت

خصوصاً أميركا والصين وروسيا، ما يؤكّد 
استمرار التنافس الدولي على المنطقة، في ظل 
مقابل  صينياً،   »

ً
»تغلغلا تعكس  قد  معادلةٍ 

عــودة  احتمال  مــع  أميركي نسبي،  »انــكــفــاء« 
ــــدبّ الـــروســـي إلـــى صــراعــاتــه »الــتــقــلــيــديــة«  الـ
مع أميركا وأوروبــا )حول قضايا: أوكرانيا، 
والـــــقـــــرم، والـــتـــجـــســـس، وفــــــرض الـــعـــقـــوبـــات، 

وصراعات النفوذ والجيوبوليتيك(.
إلــى الدعم  وإذا كانت دولــة الاحتلال تستند 
الأمــــيــــركــــي، وقــــدراتــــهــــا الــتــقــنــيــة الــعــســكــريــة 
ــة »الـــــنـــــوعـــــيـــــة« وســــيــــاســــة  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ والاسـ
ــف 

ّ
ــإن طــهــران تــحــاول أن تــوظ الاغـــتـــيـــالات، فـ

ــة لــتــعــزيــز  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــة والإقـ ــيــ ــدولــ المـــتـــغـــيـــرات الــ
حــضــورهــا الإقــلــيــمــي ومــوقــفــهــا الــتــفــاوضــي 
توقيع  بعد  الأميركية، ولا سيما  الإدارة  مع 
ــل بــن  ــامــ ــشــ ــج الــــتــــعــــاون الــ ــامــ ــرنــ ــة بــ ــقــ ــيــ »وثــ
الصين وإيــران لـــ25 عاماً«، في 27 من الشهر 
المــاضــي )مـــارس/ آذار(، وكــذلــك بعد انطلاق 
الجاري،  نيسان  إبريل/   6 فيينا  مفاوضات 
التي ترمي إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي 
أوروبــيــة وتأييد صيني  الإيــرانــي، بوساطة 

روسي واضح. 
ــات الـــصـــراع  ــاسـ ــكـ ــعـ وفـــــي ســـيـــاق تــحــلــيــل انـ
الإســـرائـــيـــلـــي الإيـــــرانـــــي، الـــقـــديـــم/ الـــجـــديـــد، 
الــشــرق الأوســـــط، وتــداعــيــاتــه  للهيمنة عــلــى 
على سياسات اللاعبين الدوليين والإقليميين 
وأدوارهـــــــــم فـــي المــنــطــقــة، يــمــكــن إبــــــراز أربـــع 

ملاحظات:
إســرائــيــل  بــاســتــمــراريــة دور  تتعلق  ــا،  ــ أولاهـ
في الشرق الأوســط، وامتلاكها أوراق ضغط 
حتى  التعطيل«،  »التخريب/  فــي  تساعدها 

ــيـــة: حــقــوق  الــنــظــر فـــي ثــــاث قــضــايــا أســـاسـ
ما  بالأحرى  أو  المتصارعة،  الثلاثة  الأطــراف 
التي  المشروعة  أنها حقوقه  يدّعي كل طــرف 
التي  المرجعيات  بها.  المساس  لا يحق لأحــد 
تــســتــنــد إلــيــهــا تــلــك الادعــــــــــاءات، خــصــوصــا 
المتاحة  والبدائل  الخيارات  منها.  القانونية 
أمـــام أطــرافــهــا، وكــذلــك المـــدى الـــذي يمكن أن 

يذهب إليه كل طرف في تعامله مع الأزمة.
تقول إثيوبيا إن لها الحق في التنمية، وهو 
حــق يتفرع منه حــق آخــر لا يقل عنه أهمية، 
السيطرة على مواردها الطبيعية. ولذا تعتبر 
وتشكل  على هضبتها،  تسقط  التي  الأمطار 
نسبة كبيرة من حصيلة المياه المتجمّعة في 
الطبيعية  مــواردهــا  مــن  ا  جـــزء الأزرق،  النيل 
لــهــا أن تستغلها بــشــكــل مــنــفــرد،  الــتــي يــحــق 
الــزراعــة أو  ســـواء فــي توليد الكهرباء أو فــي 
في أي وجــه آخــر من الاستخدامات المتنوعة 
إلــى حد  بإثيوبيا  الشطط  يذهب  بل  للمياه. 
اعتقاد أن من حقها بيع فائض حاجتها من 
مياه الأمطار المتساقطة على أراضيها إلى كل 
من يرغب من الدول المجاورة أو غير المجاورة، 
تماما مثلما يحق للدول العربية أن تتصرف 
في استخدام وبيع النفط الذي تستخرجه من 

أراضيها بالطريقة التي تراها.
ــر عــلــى هــذا  ــ مــصــر والــــســــودان لا تـــريـــان الأمـ
ــق إثــيــوبــيــا في  الـــنـــحـــو، فــهــمــا لا يـــنـــكـــران حـ
الـــتـــنـــمـــيـــة، لـــكـــن اعـــتـــراضـــهـــمـــا يـــنـــصـــبّ عــلــى 
والمنفردة  الخالصة  ملكيتها  إثيوبيا  ادّعــاء 
لــأمــطــار المــتــســاقــطــة عــلــى هضبتها، والــتــي 
النيل  نهر  مياه  من  الأكبر  بالنصيب  تسهم 
ويعتقدان  بــل  المــصــبّ.  عند  إليهما  الواصلة 
ـــاق أن  أنـــه لــيــس فـــي مـــقـــدور أحـــد عــلــى الإطــ
يشكّك في حقيقة أن نهر النيل دولي بامتياز، 
على  رسمت  التي  هي  الطبيعة وحدها  وأن 
مدى آلاف السنين منابعه وروافــده ومساره 
ومــصــبّــه، ومـــن ثــم فــمــيــاهــه لا بــد وأن تكون 
مــلــكــيــة مــشــتــركــة لــجــمــيــع الــــــدول المــشــاطــئــة، 
تــتــحــدد أنــصــبــتــهــا وحــقــوقــهــا وفــقــا لــقــواعــد 
الـــقـــانـــون الـــدولـــي وحـــــده، ومــــن ثـــم لا يــجــوز 
لــدولــة بعينها، حتى ولــو كانت دولــة المنبع 
أو الدولة التي تتساقط على أراضيها الكمية 
يــة للنهر، أن تدّعي 

ّ
الأكــبــر مــن الأمــطــار المــغــذ

مسارها  تعترض  أو  لها،  المنفردة  ملكيتها 
بطريقةٍ تلحق الضرر بالشركاء الآخرين.

ــل مــــــوضــــــوعــــــا لــــعــــدة  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ كـــــــانـــــــت مـــــــيـــــــاه الــ
بـــروتـــوكـــولات واتــفــاقــيــات ومـــذكـــرات دولــيــة 
متبادلة، تم توقيعها في أعوام 1891, 1902, 
اتفاقياتٌ  وهــي  و1934,   ,1929  ,1925  ,1906
النيل  نهر  مياه  حصص  بتحديد  تتعلق  لا 
ــدور اســــاســــا حـــول  ــ ــ أو تـــوزيـــعـــهـــا، وإنــــمــــا تـ

تستجيب واشنطن لمطالب حليفها »الأوثق« 
ــيــــل، فــــي هـــذه  فــــي المـــنـــطـــقـــة؛ إذ تــــركّــــز إســــرائــ
المــرحــلــة، عــلــى تحجيم الــنــفــوذ الإيـــرانـــي في 
الــشــرق الأوســــط، وإظــهــار جــهــوزيــة جيشها 
اقتضت  إذا  ميدانية  خطط  تنفيذ  لإمكانية 
الحاجة، كما قال وزير الدفاع بيني غانتس، 
24 فــــبــــرايــــر/ شـــبـــاط المــــاضــــي؛ »إيــــــــران هــي 
تشكّل  لكنها  كــلــه،  والــعــالــم  المــنــطــقــة  مشكلة 
تهديداً كبيراً أيضاً لإسرائيل. لذلك سنعمل 
أنه  العظمى، وضــمــان  الـــدول  مــع  بالتنسيق 
في حال تم التوقيع على اتفاق مع إيران، أن 
يـــؤدّي إلــى وقــف البرنامج الــنــووي، ولوقف 

خطتها للتموضع في سورية«.
ـــف إســـرائـــيـــل حــرص 

ّ
وفــــي هــــذا الإطــــــار، تـــوظ

إدارة جو بايدن على عدم مواجهتها علانية، 
وتجنب تــكــرار خــاف مشابه لمــا حــدث إبّــان 
توقيع لاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي عــام 2015، 
في عهد باراك أوباما، ولا سيما مع استمرار 
والجماعات  الإســرائــيــلــي  اليمين  قــوى  نــفــوذ 

المؤيدة لها في الكونغرس.
ــن الأهــمــيــة بــمــكــان تــحــلــيــل الـــتـــزامـــن بين  ومــ
خمسة متغيرات: زيارة وزير الدفاع الأميركي 
ــــوع تفجير  ــــن إلــــى إســـرائـــيـــل. وقـ لـــويـــد أوسـ
ــودة رئــيــس  ــ ــنــــوويــــة. عــ فــــي مـــنـــشـــأة نــطــنــز الــ
إلــى تضخيم  نتنياهو،  الإسرائيلي،  الـــوزراء 
»الخطر النووي الإيراني على بقاء إسرائيل 
ووجودها«، ليس نتيجة مصالح إسرائيلية 
سياسية  لمصلحة  ولــكــن  بــالــضــرورة،  أمنية 
الاتحاد  فرض  لنتنياهو.  جنائية  شخصية 
الأوروبي عقوباتٍ على ثمانية أشخاص في 
إيران، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، ومن 
بينهم القائد العام للحرس الثوري الإيراني 
حسين ســامــي، وقــائــد قــوات الباسيج غلام 

رضا سليماني. 
ــل فــي  ــيــ ــرائــ ــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، تــجــتــهــد إســ عـ
تحجيم تداعيات »الاتفاق الصيني الإيراني« 
التي  تركيا  الأوســـط، خصوصاً  الشرق  على 
قد تميل إلى سلوك مسار مشابه يراهن على 
ــرت علاقات 

ّ
»الــصــعــود الــصــيــنــي«، كلما تــعــث

أنقرة مع أميركا والدول الأوروبية. 
بــيــد أن إســرائــيــل تــعــانــي مــن مــعــضــلــة، على 
الــتــوازن بين  فــي كيفية  البعيد، تكمن  المـــدى 
تــطــويــر تــعــاونــهــا مـــع »الـــعـــمـــاق الــصــيــنــي« 
ــــود الــــتــــحــــالــــف  ــيـ ــ ــقـ ــ الـــــصـــــاعـــــد والالــــــــــتــــــــــزام بـ

اية  إقامة  بعدم  وتعهدها  المنبع  دول  الــتــزام 
ــرار  ــدود أو مـــشـــروعـــات، مـــن شــأنــهــا الإضــ ســ
بدولتي المصب، أي بمصر والسودان، اللذين 
يــعــتــمــدان بشكل شــبــه كــامــل عــلــى مــيــاه نهر 
الاتفاقيات  هــذه  تــلــزم  أخـــرى،  بعبارة  النيل. 
دول المنبع بضرورة أخذ رأي دولتي المصب 
مسبقا قبل الــشــروع في إقامة أيــة ســدود أو 
إثيوبيا  أن  غير  النيل.  نهر  على  مشروعات 
ــلــزمــهــا، لأنها 

ُ
تــدّعــي أن هــذه الاتــفــاقــيــات لا ت

أبرمت في الحقبة الاستعمارية، وهي حجة 
مردود عليها لسببين رئيسين: أن الاتفاقيات 
الـــتـــي أبـــرمـــت فـــي تــلــك الــحــقــبــة لــيــســت كلها 
مــعــيــبــة، أو مــشــكــوكــا فـــي إنــصــافــهــا، بــدلــيــل 
اعتراف منظمة الوحدة الأفريقية باتفاقيات 
واعتبارها  الحقبة،  تلك  في  المبرمة  الحدود 
مــلــزمــة لــجــمــيــع أطـــرافـــهـــا. وبــالــتــالــي، يشكل 
للقانون  انتهاكا  عليها  الخروج  أو  إنكارها 
ــذات لــــم تــتــعــرّض  ــالــ ــــي. أن إثـــيـــوبـــيـــا بــ ــــدولـ الـ
 -  1936( جــدا  قصيرة  لفترة  إلا  للاستعمار 
1941( هي فترة الاحتلال الإيطالي في عهد 
مــوســولــيــنــي. وكــانــت دولــــة مستقلة تــمــامــا، 
حــن وقــعــت بــمــلء إرادتــهــا على اتــفــاق 1902 
الذي يُلزمها بعدم إقامة سدود أو مشروعات 
على نهر النيل، إلا بعد الحصول على موافقة 

صريحة من دولتي المصب.
ــفـــاق الــوحــيــد المــتــعــلــق بــتــوزيــع حصص  الاتـ
المـــيـــاه جــــرى تــوقــيــعــه بـــن مــصــر والـــســـودان 
بــمــنــاســبــة تــشــيــيــد الــســد الــعــالــي فـــي مــصــر. 
آخـــــر،  ــرف  ــ ــ مــــصــــالــــح أي طـ يــــمــــسّ  ولأنــــــــه لا 
ويــنــصــبّ عــلــى تــوزيــع كمية المــيــاه الــواصــلــة 
ــاء الــــــــــدول الأخـــــــرى  ــفــ ــيــ ــتــ ــعــــد اســ ــا، بــ ــمــ ــهــ ــيــ إلــ
الطبيعي  فمن  النهر،  مياه  من  احتياجاتها 
ألا يــلــزم الاتــفــاق ســواهــمــا، ومـــن ثــم لا يحق 
لأي طــرف آخـــر، فــي الــوقــت نفسه، أن يعرقل 
إلا  إليهما  المتجهة  للمياه  الطبيعي  التدفق 
لوقوع  تجنبا  معهما،  المسبق  التشاور  بعد 
ضــرر. ووفقا لهذا الالــتــزام الــواضــح القاطع، 
كـــان عــلــى إثــيــوبــيــا أن تــحــصــل عــلــى مــوافــقــة 
كل من مصر والسودان قبل البدء في تنفيذ 
وفقا  تشييده  يتم  أن  لضمان  النهضة،  ســد 
تمنع  الــتــي  والفنية  الهندسية  للموصفات 
وقــــوع الـــضـــرر عــلــى دولـــتـــي المـــصـــب، غــيــر أن 
التي  الاســتــقــرار  عــدم  حالة  انتهزت  إثيوبيا 
مــرّت بها مصر عقب انــدلاع ثــورة 25 يناير، 
لــلــبــدء فـــي تــنــفــيــذ مـــشـــروع الـــســـد، ومـــن دون 
الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة مــســبــقــة. وكــــان على 
الــحــكــومــات الــتــي تــعــاقــبــت عــلــى حــكــم مصر 
في  حسما  أكــثــر  موقفا  تتخذ  أن   2011 منذ 
مواجهة إثيوبيا، لإجبارها على وقف البناء 
في السد إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق تام 

الإســرائــيــلــي مــع واشــنــطــن الــتــي بــاتــت تضع 
العلاقات الصينية الإسرائيلية تحت المجهر، 
في ظل القيود الأميركية على إسرائيل، بعدم 
المــتــطــورة  والتكنولوجيا  الأســلــحــة  تــصــديــر 
العسكري  المـــزدوج  للاستعمال  تصلح  التي 
إلــى دولــة ثالثة، خصوصاً الصين،  والمــدنــي 
إبّـــان  والــتــي أدت، فــي يــولــيــو/ تــمــوز 2000، 
ــاء صــفــقــة  ــغــ ــود بـــــــــاراك، إلـــــى إلــ ــهــ حـــكـــومـــة إيــ
»الفالكون« التي وقعتها الصناعات الجوية 
لتطوير   ،1995 عــام  الــصــن  مــع  الإسرائيلية 
طـــائـــرة الــيــوشــن 76 الـــروســـيـــة الــصــنــع، إلــى 
طائرة للإنذار المبكر، تشبه طائرة »أواكس« 

الأميركية الصنع. 
تتعلق الملاحظة الثانية بتصاعد التحدّيات 
الـــتـــي تـــواجـــه إيــــــران ومـــشـــروعـــهـــا الإقــلــيــمــي 
ــــذي يــبــقــى مــرهــونــا بــقــدرتــهــا عــلــى تــأكــيــد  الـ
»المـــصـــداقـــيـــة« فــــي مـــواجـــهـــة الاســـتـــهـــدافـــات 
ــواء فـــي الــبــحــر أم  الإســرائــيــلــيــة المـــتـــكـــرّرة، ســ
البر أم في المجال السيبراني، وقــدرة طهران 
عــلــى تــوســيــع مــســاحــة خــيــاراتــهــا الخارجية 
الذاتية، بعيداً عن توظيف  قدراتها  وتفعيل 
وكلاء إقليميين في مناطق الأزمــات العربية 

)العراق، سورية، اليمن، لبنان، فلسطين(. 
بعبارة أخرى، يبقى مصير المشروع الإقليمي 
وتفاعلاته،  الــدولــي  بالبعد  محكوماً  لإيـــران 
الصراعية  علاقتها  طــهــران  إدارة  كيفية  أو 
ــدة مــع أمــيــركــا وحــلــيــفــهــا الإســرائــيــلــي، 

ّ
المــعــق

الصيني  الــروســي  الــدعــم  توظيف  وإمكانية 
لها، والقدرة على توسيع تحالفاتها الدولية 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة وتـــنـــويـــعـــهـــا، وتــــجــــاوز أخـــطـــاء 
الماضي، ولا سيما استعداء جوارها العراقي 

والخليجي.
ــران اخـــتـــارت تــوقــيــتــا مناسباً  صــحــيــحٌ أن إيــ
لتوقيع »وثــيــقــة بــرنــامــج الــتــعــاون الــشــامــل« 
مــع الــصــن، بعد تــأخــر إدارة بــايــدن فــي رفع 
العقوبات، بيد أن عليها ألا تبالغ في »خطاب 
الانــتــصــار« الـــذي لــم يتحقق بــعــد، مــن قبيل 
الزعم أن »التعاون مع الصين سيسرع وتيرة 
تراجع قــوة الــولايــات المتحدة، وأنــه جــزء من 
ما  نحو  على  للمقاومة؛  إيــران  استراتيجية 
غــرّد على تويتر أمــن مجلس الأمــن القومي 

الإيراني على شمخاني.  
تــتــعــلــق المـــاحـــظـــة الــثــالــثــة بــأهــمــيــة تحليل 
تأثير تصاعد التنافس الاقتصادي الصيني 

وملزم حول المواصفات والاشتراطات الفنية، 
خصوصا ما يتعلق منها بالملء والتشغيل، 
لضمان عــدم إلحاق ضــرر بمصالحها. لكن، 
ولأسباب لا مجال للخوض فيها هنا، سارت 
ــر، كـــان مــن أبـــرز معالمه  الأمــــور فــي مــســار آخـ
التوقيع عام 2015 على اتفاق إعلان المبادئ 

بين مصر والسودان وإثيوبيا.
اللافت أن إثيوبيا تتصرّف، منذ ذلك الحين، 
وكــأن هذا الاتفاق هو الوحيد المطروح على 
الساحة، وأنه يلغي كل ما سبقه من اتفاقات، 
وهذا موقف غريب حقا، فكيف لإعلان مبادئ 
تصدق  ولـــم  بالعمومية،  بطبيعته  يتصف 
عليه برلمانات الدول الموقعة، أن يلغي أو يحل 

الأمـــيـــركـــي عـــلـــى الــــشــــرق الأوســــــــط، وكــيــفــيــة 
الصينية  ــتـــوازنـــات  الـ ســيــاســة  إيـــــران  إدراك 
الــبــراغــمــاتــيــة؛ فــالــتــعــاون مـــع طـــهـــران يسير 
ــرى،  بـــالـــتـــوازي مـــع الأطـــــراف الإقــلــيــمــيــة الأخــ
مـــا دام الـــهـــدف هـــو تـــأمـــن مـــصـــادر الــطــاقــة 
وتنويعها، لضمان استمرار نمو الاقتصاد، 
وزيـــادة الــدول التي تندرج في إطــار مبادرة 
»الـــحـــزام والـــطـــريـــق«، الــتــي أطــلــقــهــا الــرئــيــس 
الصيني شي جين بينغ، عام 2013، لتعزيز 
ــتـــصـــادي في  الـــتـــعـــاون وتــحــقــيــق الــنــمــو الاقـ
الـــدول المــجــاورة، والــتــي روّجــهــا عبر زيــارتــه 
إلـــى الــســعــوديــة وإيــــران ومــصــر، فــي يناير/ 

كانون الثاني 2016. 
ولـــيـــس بــــا مــعــنــى أن تــشــمــل جـــولـــة وزيــــر 
ــــي، لــلــمــنــطــقــة، 24  ــغ يـ ــ خـــارجـــيـــة الـــصـــن وانــ
 
ً
كـــا آذار(،  )مــــــــارس/  المــــاضــــي  الـــشـــهـــر   30  -

مـــن الــســعــوديــة وتــركــيــا وإيــــــران والإمــــــارات 

محل اتفاقيات دولية نافذة المفعول؟ صحيح 
أن هــذا الإعــان يعترف لإثيوبيا بالحق في 
بناء السد، تاسيسا على حقها في التنمية، 
لكنه ينصّ، في الوقت نفسه، على ضرورة ألا 
يتسبب البناء في أي ضرر جسيم للآخرين. 
كــل مــا تــريــده مــصــر والـــســـودان الآن ترجمة 
إلــى معاهدة دولــيــة، تحدد كيفية  هــذا المبدأ 
قانونية  آلية  وتضمن  وتشغيله،  السد  مــلء 
مــلــزمــة، يمكن الــلــجــوء إلــيــهــا فــي حـــال وقــوع 
ضـــرر. وهــنــاك ســيــنــاريــوهــات عــديــدة لوقوع 
الـــخـــبـــراء، تــتــوقــف على  الـــضـــرر، وفـــقـــا لآراء 
خصوصا  الجفاف،  وفترات  الفيضان  حجم 
ــــال، هــنــاك  ــثـ ــ المـــمـــتـــد مـــنـــهـــا. وعـــلـــى ســبــيــل المـ
لتوليد  يلزم توفره  المياه  منسوب معين من 
يمكن  وبالتالي  الــعــالــي،  الــســد  مــن  الكهرباء 
أن تــتــعــرّض تــوريــيــنــات الــســد لــلــتــوقــف عن 
المــيــاه عــن هذا  انخفض مستوى  إذا  الــعــمــل، 
المنسوب المحدّد سلفا. هذا معناه أن لمصالح 
جميع الأطراف المشاطئة لنهر النيل مصلحة 
المقامة  السدود  جميع  إخضاع  في  مشتركة 
إلــى نظام عــام متفق عليه للملء  النهر  على 
والــتــشــغــيــل، خــصــوصــا ســـد الــنــهــضــة الـــذي 
المتدفقة نحو  المياه  التحكّم في كمية  يمكنه 
مــصــر والــــســــودان، غــيــر أن إثــيــوبــيــا تــرفــض 
ــلـــزم، وتـــصـــرّ عــلــى الاكــتــفــاء  ــفـــاق المـ فــكــرة الاتـ
بقواعد »إرشادية«، وهو ما يستحيل قبوله 

مصريا وسودانيا.
يــعــكــس إصـــــرار إثــيــوبــيــا عــلــى المــــلء المــنــفــرد 
ان سد النهضة سوء 

ّ
للمرحلة الثانية من خز

نية مبيتا، ويؤكّد أن القضية لم تعد قضية 
أكثر  تتعلق  وإنما  كهرباء،  توليد  أو  تنمية 
المتدفقة  المياه  التحكّم في كمية  بالرغبة في 
نحو مصر والـــســـودان، والــتــعــامــل مــع المياه 
مُلكا  باعتبارها  على هضبتها  تسقط  التي 
خــالــصــا يــحــق لــهــا أن تــتــصــرّف فــيــه كيفما 
تـــشـــاء، بــمــا فـــي ذلــــك بــيــع الــفــائــض مــنــه عن 
حــاجــتــهــا لمـــن تـــشـــاء. وهــــذا مــعــنــاه ببساطة 
ــر المـــصـــريـــن  ــائــ ــا فـــــي مــــصــ ــيــ ــيــــوبــ ــم إثــ ــكّــ تــــحــ
ــيــــن. ولا يــثــيــر مـــوقـــف إثــيــوبــيــا  والــــســــودانــ
وإنما  فقط،  المصريين  هــذا مخاوف  المتعنت 
الساحقة  الغالبية  وتعتقد  أيــضــا.  غضبهم 
طالت  إثيوبيا  تجاه  الصبر  حبال  أن  منهم 
ــه آن الأوان لاتــخــاذ  بــأكــثــر مــمــا يــنــبــغــي، وأنــ
مــوقــف أكــثــر حــســمــا. وتــصــريــحــات الــرئــيــس 
ــارات أصــبــحــت  ــيــ ــخــ ــل الــ ــن أن كــ الـــســـيـــســـي عــ
مــفــتــوحــة تــعــنــي أن الــعــمــل الــعــســكــري وارد. 
ولــكــن هـــل ســيــتــم الــلــجــوء إلــيــه بــعــد أن يقع 
الضرر أم لمنع وقوعه؟ هذا سؤال لا يستطيع 

أحد أن يجيب عنه في اللحظة الراهنة.
)كاتب وأكاديمي مصري(

عُمان، ما يعكس توازن  والبحرين وسلطنة 
وتــزايــد  نــاحــيــة،  مــن  الصينية  الدبلوماسية 
ارتباط مسألة أمن الطاقة الصينية بالشرق 

الأوسط من ناحية أخرى.  
تفاقم  بانعكاسات  الرابعة  الملاحظة  تتعلق 
ــي، وتــصــاعــد  ــ ــرانـ ــ ــراع الإســـرائـــيـــلـــي الإيـ الــــصــ
ــي عـــلـــى مــنــطــقــتــي الــخــلــيــج  ــدولــ الـــتـــنـــافـــس الــ
الــــــدول  إدراك  وكـــيـــفـــيـــة  الــــعــــربــــي،  والــــعــــالــــم 
خصوصاً  الصيني،  الــدور  لصعود  العربية 
بــعــد جــائــحــة كــــورونــــا، وبـــــروز دبــلــومــاســيــة 
الحسبان  في  أخــذاً  اللقاحات«،  »الكمامات/ 
أن نــظــامــا عــالمــيــا ثــاثــي الأقــطــاب هــو أفضل 
مــن هيمنة واشــنــطــن وحــدهــا عــلــى المنطقة، 
وأن على العرب الاستفادة من فكرة »تنويع 
ــر مــن  ــبـ الـــعـــاقـــات الـــخـــارجـــيـــة«؛ فـــالـــعـــالـــم أكـ
 عـــن الــعــقــبــات الــتــي  

ً
أمــيــركــا بــالــفــعــل، فـــضـــا

تـــــواجـــــه ســــيــــاســــات واشــــنــــطــــن فـــــي الــــشــــرق 
الأوســط، ناهيك عن تركيز إدارة بايدن على 
اســـتـــعـــادة مـــوقـــع أمــيــركــا الـــقـــيـــادي الــعــالمــي، 
الصيني  الاقــتــصــادي  الصعود  مواجهة  فــي 
والتصدّي  الــروســي،  الاستراتيجي  والنفوذ 
كــورونــا،  وتــداعــيــات جائحة  المــنــاخ  لقضايا 
مـــا يــعــنــي احــتــمــال تـــراجـــع الـــشـــرق الأوســــط 
فــي سلم أولــويــات واشــنــطــن. كما أن تسارع 
لم  العربي مع إسرائيل  الخليجي/  التطبيع 
يجلب الأمن للخليج، بل زاد التوتر مع إيران، 
مـــا يــســتــدعــي مـــراجـــعـــة مــجــمــل الــســيــاســات 
الخارجية العربية، خصوصاً فكرة التحالف 
مــع إســرائــيــل، والانـــضـــواء فــي نــظــام إقليمي 

أمني معها، ضد إيران أو تركيا. 
يبقى القول إن تصاعد الصراع بين تل أبيب 
ــهــــران قـــد يـــفـــرض عــلــى الـــعـــرب أوضـــاعـــا  وطــ
أصــــعــــب، مــــا لــــم يـــتـــم الاســــتــــعــــداد لــنــتــائــجــه، 
عــبــر تعظيم الــفــرص الــعــربــيــة، وفــتــح حــوار 
خــلــيــجــي/ إقــلــيــمــي مــــع إيــــــــران، والــتــصــالــح 
مـــع تــركــيــا، والــبــحــث عـــن حـــلـــولٍ »إقــلــيــمــيــة« 
ــط، وتــعــزيــز الــدعــم  ــ لــصــراعــات الــشــرق الأوسـ
الــعــربــي للموقفين المــصــري والــســودانــي في 
الـــخـــاف مـــع إثــيــوبــيــا بـــشـــأن ســـد الــنــهــضــة، 
بـــدل الاســتــمــرار فــي الــســيــر خــلــف ســيــاســات 
من  تزيد  التي  الإسرائيلي  الأميركي  المحور 
تأزيم المنطقة، وتعمّق استقطاباتها، وتمنع 

تسوية صراعاتها المزمنة. 
)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

أزمة سد النهضة... إلى أين؟

تخريب إسرائيلي لمفاوضات النووي الإيراني

مصر والسودان لا 
ينكران حق إثيوبيا 

في التنمية، لكن 
اعتراضهما ينصبّ 
على ادّعاء إثيوبيا 
ملكيتها الخالصة 

والمنفردة للأمطار 
المتساقطة على 

هضبتها

القضية لم تعد تنمية 
أو توليد كهرباء، 
وإنما تتعلق أكثر 

بالرغبة في التحكّم 
في كمية المياه 

المتدفقة نحو مصر 
والسودان

تصاعد الصراع بين 
تل أبيب وطهران قد 

يفرض على العرب 
أوضاعاً أصعب، ما لم 
يتم الاستعداد لنتائجه

تسارع التطبيع 
الخليجي/ العربي مع 

إسرائيل لم يجلب الأمن 
للخليج، بل زاد التوتر 
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رمضان السودان وثلاثية المعاناة

كورونا يلغي موائد الرحمن

17

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

استقبل السودانيون رمضانهم، هذا العام، 
ــم يــواجــهــون ثــاثــيــة المــعــانــاة الــيــومــيــة،  وهـ
ــا،  الـــغـــاء وشــــحّ المـــــواد الأســـاســـيـــة وكـــورونـ
لــيــكــون الأصــعــب عــلــى الإطــــاق مــنــذ عــقــود. وتــواجــه 
، خـــاصـــة فـــي الــعــاصــمــة 

ّ
ــبـــاد بــاقــتــصــادهــا الـــهـــش الـ

الـــخـــرطـــوم، ومـــنـــذ أشـــهـــر طـــويـــلـــة، شــحــا فـــي الــســلــع 
الأساسية، مثل الخبز والمشتقات البترولية والدواء، 
إضافة إلى نقص كبير في الإمداد الكهربائي والمائي، 
ــيـــاة الــــنــــاس المــعــيــشــيــة الــيــومــيــة،  انــعــكــســت عـــلـــى حـ
وتسبّبت بسخط في الشارع العام. تلك المعاناة يقدّر 
أنها  ازدادت خــال شهر رمــضــان، كما  أنها  كثيرون 
رت قبل بدئه، في تجهيزاتهم السنوية للشهر، الذي 

ّ
أث

يحظى بقدسية خاصة عندهم، وله عــادات وتقاليد 
 هــــذه الـــظـــروف 

ّ
ــدّدة بـــالانـــدثـــار فـــي ظــــل ــهــ راســـخـــة مــ

الصعبة. اخــتــار عــدد مــن الأســـر عــدم إعـــداد »الحلو 
مر«، وهو المشروب الرئيسي على المائدة الرمضانية 
الـ6  ت حاجز 

ّ
إعـــداده تخط كلفة   

ّ
ذلــك لأن السودانية، 

 لكن 
ً
آلاف جنيه )20 دولاراً(، وهو مبلغ يبدو ضئيلا

يصعب تدبيره، مع ضعف مداخيل الأسر السودانية.
ولم يرتفع فقط ثمن مكونات وتجهيزات »الحلو مر«، 
 أسعار السلع الرمضانية، مثل جوال 

ّ
فقد ارتفعت كل

السكر والدقيق و»الكبكبي« والعدسية والتمر. ومن 
احتياجات رمضان الأخرى، ارتفعت أسعار العصائر 

الكركدي  مثل  السودانيون،  يعشقها  التي  الشعبية 
والـــعـــرديـــب وقــمــر الـــديـــن والــبــرتــقــال والمـــانـــجـــو. أمّـــا 
بالنسبة للحوم، فقد ارتفعت أسعارها بشكل خرافي، 
وكذلك الحال من الزيادات بالنسبة للزيوت والألبان 

فة وغيرها من الاحتياجات الرمضانية.
ّ
المجف

يقول التاجر شمس الدين العاجب إنه منذ أن عمل 
بالتجارة لم يشهد كساداً في الأســواق كالذي حدث 
 25 في 

ّ
 من القوّة الشرائية إل

َ
هذا العام، حيث لم يبق

السابقة. وأوضح  المواسم  المائة مما كانت عليه في 
التي  الأســر   بعض 

ّ
أن الــجــديــد«،  »العربي  لـ العاجب، 

ــبـــوع أو  تـــدافـــعـــت لـــلـــشـــراء، اكــتــفــت بــاحــتــيــاجــات أسـ
ــع أن يـــواجـــه المــواطــن  ـ

ّ
ــوق ــر، وتـ ــثـ أســبــوعــن عــلــى الأكـ

مشاكل معيشية كبيرة، خاصة مع الانقطاع المستمرّ 
في خدمة الكهرباء.

مـــن جــهــتــهــا، تــقــول إيـــمـــان يـــوســـف، وهـــي ربـــة مــنــزل 
 شهر 

ّ
تــســكــن ضــاحــيــة ســوبــا، جــنــوب الــخــرطــوم، إن

رمضان دخل عليهم وهم لم يجهزوا حتى البهارات 
ها 

ّ
بسبب الــغــاء الفاحش فــي الأســـواق. وأضــافــت أن

والتمر  السكر  الاحتياجات، مثل  بالقليل من  اكتفت 
والحلو مر، وغيرها من الأمور الضرورية.

ه إضافة إلى 
ّ
»العربي الجديد«، أن وأوضحت يوسف، لـ

 انقطاع التيارالكهربائي 
ّ
تراجع القدرة الشرائية، فإن

لفترة تزيد عن 10 ساعات في بعض الأحيان، حرمها 
انقطاع   

ّ
لأن الرمضانية،  احتياجاتها   

ّ
كــل شــراء  مــن 

 مــن فـــرص حــفــظ الــطــعــام فــي الــثــاجــات 
ّ

الــتــيــار يــقــلــل

والبرّادات، بالتالي يترك إعداد كل شيء لوقته. كما 
اشتكت مــن ســوء خــدمــات الإمــــداد المــائــي فــي الفترة 
المــرأة  كــل ذلــك »مــعــانــاة تتحملها   

ً
الأخــيــرة، معتبرة

قبل الرجل«. تتفق الموظفة سلافة الصديق مع إيمان 
الجديد«،  »العربي  لـ وتــشــرح  معاناتها،  فــي  يوسف 
ــرغــاز الطبخ، والــصــف لشراء 

ّ
معاناتها مــع عــدم تــوف

ر وسائل النقل والازدحام الحاصل 
ّ
الخبز، وعدم توف

فيها، مبدية استنكارها لعدم اهتمام الحكومة بكل 
ــهــا قــبــل اســتــفــحــال الأزمــــة حــتــى لا 

ّ
تــلــك المــشــاكــل وحــل

ب المواطن بمثل هذه الأمور.
ّ
يتعذ

أضــافــت الصديق أنها مــع هــذه الأزمـــات والــغــاء، لم 
تشارك مع نساء الحيّ في تجهيز حاجيات رمضان 
للفقراء والمساكين، وهــي عــادة درجــن عليها سنوياً 
 للمجتمع. وتبدي خشيتها من أن يبدأ الناس 

ً
خدمة

في التخلي عن الكثير من العادات.
»العربي الجديد«،  أما المواطن محمد الشيخ، فيذكر لـ
 ذلك 

ّ
 أكبر أزمــاتــه الــيــوم هــي شــحّ غــاز الطبخ، لأن

ّ
أن

ــر 
ّ
دفــع زوجــتــه إلــى اســتــخــدام الفحم والــحــطــب، مــا أث

على بعض  ـــه حصل 
ّ
أن أضـــاف  على صحتها.  كثيراً 

المساعدات، مثل الذرة من أسرته الكبيرة ومن الشركة 
لــه مــع بقية العاملين  الــتــي وفـــرت  الــتــي يعمل فيها، 
الــســكــر والــتــمــر والــدقــيــق والـــزيـــوت والــلــن وســواهــا 
من احتياجات رمضان، ولولا ذلك لما كان قادراً على 
شراء هذه الأساسيات. كما أبدى مخاوفه من انقطاع 
ــار، مــنــوهــا  ــطــ ــت الإفــ ــاه فـــي رمــــضــــان، خـــاصـــة وقــ ــيـ المـ

بالتحسن النوعي الذي طرأ على التيار الكهربائي، 
وتمنى استمراره بقية أيام رمضان.  

ــه بــقــي لــســنــوات طــويــلــة يــتــشــارك  ــ
ّ
يــوضــح الــشــيــخ أن

الإفــطــار الرمضاني فــي الــشــارع الــعــام مــع مجموعة 
ــه لن يتمكن هــذه السنة من 

ّ
أن من الجيران. وأضــاف 

اليد، وبسبب  ذات  العادة لضيق  المواظبة على هذه 
الإجــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة الــخــاصــة بــفــيــروس كــورونــا 
ــرعــلــى حــركــتــه وحــركــة بقية أفــــراد الأســـرة، 

ّ
الــتــي تــؤث

مشيراً إلى أنهم يتحسبون لكورونا وبقية الأمراض، 
لإدراكــهــم الأزمـــة الأخـــرى المرتبطة بــالــدواء، والنظام 

الصحي في البلاد.

مجتمع
نشرت سلطات مدينة شيكاغو الأميركية مقطع فيديو يظهر فيه شرطي يقتل قاصراً يبلغ من 
للمشاة مثبتة على رأس شرطي، يمكن  كاميرا  التقطته  الــذي  الفيديو  13 عاماً. وبحسب  العمر 
رؤيــة شرطيين يلاحقون آدم توليدو وهــو من أصــل لاتيني، ويأمرونه بالوقوف ورفــع يديه. ثمّ 
يتم إطــاق النار عليه رغــم توقف المراهق ورفــع يديه في الــهــواء. ووصــف رئيس بلدية شيكاغو 
حتمل«، داعياً السكان إلى 

ُ
لوري لايتفوت هذه المشاهد في مؤتمر صحافي قبل نشرها، بأنها »لا ت

)فرانس برس( التحلي بالهدوء في وقت يتصاعد التوتر حول عنف الشرطة في البلاد. �

أوقفت السلطات الفنزويلية أربعة أشخاص كانوا يبيعون لقاحات مضادة لكوفيد-19 في السوق 
اللقاحات  امــرأة وثلاثة رجــال كانوا يبيعون   

ّ
إن الإنترنت. وقالت محكمة كراكاس  الــســوداء عبر 

مقابل 280 دولاراً وضبطت »قارورتان من اللقاح« و»34 قارورة من بروميد الروكورونيوم« وحقن 
مضادات حيوية وعقار »ترامادول«. وبات ظهور سوق سوداء للقاحات في فنزويلا حديث الناس 
في البلاد. وسجلت فنزويلا أكثر من 175 ألف إصابة بينها أكثر من عشرين ألفاً في مارس/ آذار 
)فرانس برس( وحده مع وصول النسخة المتحورة البرازيلية، ونحو 1800 وفاة منذ بدء الجائحة. �

فنزويلا: سوق سوداء لبيع لقاحات كورونا أميركا: فيديو لشرطي يقتل قاصراً

تحوّلت موائد الرحمن في شهر رمضان إلى أحد 
جهّز 

ُ
ت إذ  الصوم،  ترافق شهر  التي  الطقوس  أبــرز 

الــكــراســي والــطــاولات بالقرب من  الخيم وتــرصــف 
بعضها الــبــعــض لاســتــقــبــال الــعــامــة والــفــقــراء من 
بها  لت 

ّ
تكف إفطار  وجبات  على  ليجتمعوا  الــنــاس، 

لكسب  الخيرية  والجمعيات  المقتدرين  مساهمات 
ــر. ويــخــتــلــف المـــؤرخـــون حـــول تــاريــخ  ــ الـــثـــواب والأجـ

انطلاق الفكرة، ولكنها تحولت منذ قرون إلى تقليد 
أســـاســـي يـــرافـــق رمـــضـــان، إذ تــنــتــشــر الــعــديــد من 
والمطاعم،  والمقاهي  الأحــيــاء،  مداخل  على  اللوحات 
للفقراء  بالمجان  إفــطــار  وجــبــات  تقديم  عــن  لتعلن 
تدل  كما  الرحمن  موائد  وتظهر  السبيل.  وعــابــري 
المجتمع  أبناء  والتكافل بين  الرحمة  تسميتها على 
الواحد، خصوصاً للطبقات الفقيرة، فتجد العائلات 

الخاوية  لهم تشبع بطونها   
ً
المــوائــد رحــمــة تلك  فــي 

طوال اليوم. ومع انتشار وباء كورونا عالمياً، ووسط 
الارتــفــاع المستمر لــإصــابــات فــي عــدد مــن الـــدول، 
الموائد،  البلدان تلك  الكثير من  منعت السلطات في 
في  الموائد  فتحوّلت  والتجمعات،  الاكتظاظ  لتجنب 
أبــواب  الــدول إلــى وجبات سريعة تقدم على  بعض 
الــجــوامــع أو يــتــم إيــصــالــهــا إلـــى بــيــوت المــحــتــاجــن. 

ورغم محاولات التعويض إلا أنّ موائد الرحمن لها 
الطبقات  التي تجمع بين مختلف  الخاصة  نكهتها 
الاجتماعية على مائدة واحدة بلا أي فوارق، لتناول 
رّت عائلات كثيرة 

ُ
الوجبة نفسها. وهذا العام، اضط

إلـــى تــنــاول وجــبــة الإفـــطـــار بــمــا تيسر لــديــهــا، بعد 
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لكوفيد-19.

)العربي الجديد(

ثلاثية  أنّ  الأمين  أحمد  الاجتماعي  الباحث  يؤكّد 
الحراك  السلبية على كلّ  المعاناة ستلقي بظلالها 
يضيف  رمضان.  شهر  به  يتسّم  الذي  الاجتماعي 
أنهّ ومنذ العام الماضي، قلتّ الزيارات الاجتماعية 
الــبــرامــج  ضعفت  كــمــا  ــر،  ــ الأس بــيــن  الــمــتــبــادلــة 
الدعم  تقديم  على  كلهّا  القائمة  الاجتماعية 

للفقراء والمرضى والسجناء.

ظلال سلبية
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)Getty / ستيفانو غويدي(



السجون في العراق ليست مكاناً مناسباً لتأهيل 
المساجين في ظل الانتهاكات الكثيرة. وما من فرز 

للمساجين بحسب الجرائم، لترتفع نسبة المجرمين

خوف من تدهور الوضع الوبائي في أوكرانيا

1819
مجتمع

بغداد ـ زيد سالم

ـــســـاهـــم الـــســـجـــون فــــي الــــعــــراق 
ُ
لا ت

ــــي الـــــجـــــنـــــح أو  ــبـ ــ ــكـ ــ ــرتـ ــ ــــل مـ ــيـ ــ ــأهـ ــ ــتـ ــ بـ
الـــجـــنـــايـــات. ويـــتـــحـــدّث ســيــاســيّــون 
ــتــــعــــذيــــب  وحـــــقـــــوقـــــيـــــون عـــــــن اســــــتــــــمــــــرار الــ
ابتزاز السجناء، حتى  والانتهاكات عدا عن 
أنـــهـــا تـــعـــدّ مــكــانــا لــتــخــريــج مــجــرمــن جــدد 
ــوء تــــوزيــــع الـــســـجـــنـــاء والـــســـمـــاح  ــ بــســبــب سـ
بأنشطة مخالفة للقوانين في تلك السجون. 
ولا يُـــعـــرف الـــعـــدد الــحــقــيــقــي لــلــســجــنــاء في 
أرقــامــا دقيقة،  السلطات  تــقــدم  إذ لا  الــبــاد، 
ــر مـــحـــصـــوراً بــالــتــســريــبــات أو  ــ ويـــبـــقـــى الأمــ
الــعــدل  ولــــدى وزارات  ــنــــواب.  الــ تــصــريــحــات 
والداخلية والدفاع سجونها، بالإضافة إلى 
أخـــرى يملكها كــل مــن جــهــاز الأمـــن الوطني 
وجهاز المخابرات الوطني، إلا أنها موجودة 
بالحكومة  ترتبط  ولا  كــردســتــان  إقليم  فــي 

الاتحادية ببغداد.
ــت مــنــظــمــة »هــيــومــن  ــابـــق، دعــ ــي وقــــت سـ وفــ
رايتس ووتش« الحكومة والبرلمان إلى إقرار 
الرئيسية  القصور  أوجــه  تعالج  تشريعات 
ــانـــون  ــقـ ــــي الـ ــقـــوق الإنـــــســـــان فـ ــحـ المـــتـــعـــلـــقـــة بـ
طالبت  الماضية،  السنوات  وخــال  الــعــراقــي. 
ــن الـــعـــدد  ــيـــة بــــالإعــــان عــ الـــســـلـــطـــات الـــعـــراقـ
الإجمالي للأشخاص في السجون العراقية، 
ــنـــظـــمـــة، رافـــضـــة  لــكــنــهــا لــــم تـــتـــعـــاون مــــع المـ
التعليق على الأعداد الحقيقية للسجناء. إلا 
»العربي  لـ العدل تقول  أن مصادر في وزارة 
الجديد«، إن أعــداد السجناء تراجعت كثيراً 
عما كانت عليه عام 2010 إبان عهد حكومة 
فيها  والــتــي وصــلــت  الثانية،  المالكي  نـــوري 
ألــف سجين.  إلــى نحو 200  السجناء  أعـــداد 
ويــــقــــدّر الــــعــــدد حـــالـــيـــا بــنــحــو ســبــعــن ألـــف 
أعــداداً  الــعــدل. لكن هناك  لــدى وزارة  سجين 
الداخلية  وزارتــــي  لــدى  السجناء  مــن  كبيرة 
والدفاع، وجميعهم ممن لم تتم إحالهم إلى 

القضاء حتى الآن.
ــذا الـــســـيـــاق، يــكــشــف رئـــيـــس مــؤســســة  فـــي هــ
الإصــــــاح والــتــغــيــيــر صـــبـــاح الـــكـــنـــانـــي، في 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الــســجــون  حــديــثــه لــــ
ــخــرّج دفعات ليست اعتيادية 

ُ
»ت الــعــراق  في 

مـــن المـــجـــرمـــن، كـــانـــوا قـــد دخـــلـــوا الــســجــون 
بــعــض  أن  إلا  وبــــســــيــــطــــة.  عــــــاديــــــة  ــتــــهــــم  بــ
العصابات والمجرمين تتولى غسل أدمغتهم 
واســتــقــطــابــهــم«، مــبــيــنــا أن »الـــشـــاب المــتــهــم 
، يــحــتــجــز أو يــســجــن 

ً
ــثــــا بـــســـرقـــة دراجـــــــة مــ

مــع مــجــرمــن متهمين بــالاغــتــصــاب والــقــتــل 
ــة،  ــيــ ــابــ ــورط بـــعـــمـــلـــيـــات إرهــ ــ ــتـ ــ وبـــعـــضـــهـــم مـ

فيسعى هؤلاء إلى كسب عناصر جديدة«.  
المتهمين  الشبان  »الكثير من   

ّ
أن إلــى  ويلفت 

بــســرقــات عــاديــة أو شــجــارات يــعــودون مــرة 
أخــــرى إلـــى الــســجــون بــعــد إطــــاق ســراحــهــم 

المجرمين، من دون أي مراعاة للفئة الجرمية 
أو نـــوع الــجــريــمــة«. ويـــرى أن »الأمــــر يحدث 
بــســبــب قــلــة أمـــاكـــن الاحـــتـــجـــاز، لــكــنــه يـــؤدي 
في الغالب إلــى انــحــراف السلوك الإجــرامــي، 

وإعادة إنتاج مجرمين يهددون المجتمع«.
ــدوره، يـــرى الــخــبــيــر الــقــانــونــي والــقــاضــي  ــ بــ
أن »هناك إشكاليات  التميمي  العراقي علي 
ــة، وإحــــــدى  ــيــ ــراقــ ــعــ ــــي الــــســــجــــون الــ ــرة فـ ــيـ ــثـ كـ
في  بالتصنيفات  تتعلق  الإشــكــالــيــات  هـــذه 
توزيع المحكومين بناءً على الاتهامات التي 
وجهت إليهم أو الجرائم التي تورطوا بها«. 
»السجون  أن  الجديد«،  »العربي  لـ ويوضح 
الــعــراقــيــة تــعــزل المـــدانـــن بــأحــكــام ثقيلة عن 
المدانين بأحكام خفيفة، ولكن المشكلة ليست 
في الجنح بل في الجنايات، باعتبار أن لها 
أكثر من شكل. وأكثرها خطورة هي الأعمال 
الإرهــابــيــة. كما هــو مــعــروف، فــإن الإرهــابــي 
يحمل فكراً وقد يؤثر هذا الفكر على المدانين 
ــر الـــذي  ــ ــرى مـــن الـــجـــنـــايـــات، الأمـ ــ بــــأنــــواع أخـ
يؤدي إلى حدوث جرائم جديدة بعد الإفراج 

عن المتهمين بالجنايات البسيطة«.

ليس هناك أمل كبير 
في توفير عدد كاف 

من اللقاحات

معدل الجريمة 
يزداد في العراق نتيجة 

عوامل عدة، أبرزها 
الفقر والبطالة

ــد أنـــــــه تــم  ــ ــؤكـ ــ ــر، الأمـــــــــر الـــــــــذي يـ ــ ــبــ ــ بـــتـــهـــم أكــ
ــــل الـــســـجـــن«. ويـــوضـــح أن  اســتــقــطــابــهــم داخـ
»هــنــاك أدلـــة ووثــائــق وشــهــادات تثبت ذلــك، 
ــد خــاطــبــنــا الــجــهــات المــعــنــيــة، وتــحــديــداً  وقــ
دائـــرة الإصـــاح التابعة لـــوزارة الــعــدل بهذا 
الـــخـــصـــوص، لــكــن لـــم تــصــلــنــا أي إجـــابـــات. 
وسياسية  حزبية  تــهــديــدات  إلــى  ونتعرض 
ــة أو تــقــريــر نــرســلــه إلـــى وزارة  بــعــد كـــل ورقــ
العدل أو الدوائر القضائية الأخــرى«. يتابع 
أن »الــــشــــوارع والــفــقــر لا يــخــلــقــان مــجــرمــن 
بقدر ما تفعل السجون. وعادة ما يكتسبون 

مهارات في أماكن الاحتجاز«. 
قبل  العراقية  »السجون  إن  الكناني  ويقول 
عــــام 2003 كـــانـــت تــقــســم إلــــى ثـــاثـــة أقـــســـام: 
المتوسطة،  المجرمين،  كبار  وتشمل  الثقيلة، 
الذين يرتكبون جرائم تكون  أولئك  وتشمل 
إلــى تلك  الثقيلة، بالإضافة  أقــل خطورة من 
البسيطة أو الخفيفة، التي تضم المنخرطين 
في شجارات وسرقات ومخالفات وحوادث 
مرورية. لكن بعد الاحتلال الأميركي للبلاد، 
ألــغــي هـــذا الـــعـــرف الــقــانــونــي، وبـــاتـــت قــاعــة 

السجن تضم جميع أنواع المجرمين«.
مــن جهتها، تــقــول المــحــامــيــة والــنــاشــطــة في 
ــعــــزاوي إن  ــارة الــ ــ مـــجـــال حـــقـــوق الإنـــســـان سـ
»مــعــدل الــجــريــمــة يــــزداد فــي الـــعـــراق نتيجة 
ــا الــفــقــر بـــالإضـــافـــة إلــى  ــرزهـ عـــوامـــل عــــدة، أبـ
الــذيــن  الـــســـجـــون  الـــبـــطـــالـــة. إلا أن خــريــجــي 
يتأثرون بزملاء الزنازين لهم النصيب الأكبر 
في الاعتداء على العراقيين وأملاكهم وتهديد 
أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ وتــوضــح  حياتهم«. 
التي  البيانات  »المنظمات تخشى من كشف 
التي قد  الأمنية  التهديدات  تمتلكها بسبب 
تــلــحــق بــهــا. لــكــن تــقــوم المــنــظــمــات بعرضها 
عــلــى المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة والــقــضــائــيــة، 
 المعنيين لن يردوا 

ّ
على الرغم من إدراكها أن

عليها، وعادة ما يتم إهمالها بشكل صريح 
وسافر«.

تضيف الــعــزاوي أن »فصل أو عــزل المحكوم 
ــواء كــانــت  يــكــون بــحــســب نـــوع الــجــريــمــة، ســ
خطورتها  جــريــمــة  فلكل  جــنــايــة.  أو  جنحة 
عــلــى المــجــتــمــع. ويــجــب الأخــــذ فـــي الاعــتــبــار 
وأولــئــك  مــرة  يدخلون لأول  الــذيــن  السجناء 
الذين ستنتهي فترة محكوميتهم«. وتوضح 
أن »قانون الإصــاح غير مفعل بشكل جيد، 
العدل  وزارة  قبل  مــن  واضـــح  تقصير  وهـــذا 
دورالادعـــاء  أن  كما  المسؤولة.  الجهة  كونها 
ــام غـــيـــر مــفــعــل فــــي المــــحــــاكــــم، عــلــمــا أنـــه  ــعــ الــ
وتنفيذ  السجون  مراقبة  يتولى  أي  رقــابــي، 
وسائل  هناك  كانت  السابق،  في  العقوبات. 
لإشــغــال المــســجــونــن مــن خـــال بــعــض المهن 
ولــقــاء أجـــور. وحــن تنتهي فترة محكومية 
السجين، يحصل المسجون على دفعة مالية 

لقاء خدمته. إلا أن هذا لم يعد موجوداً«. 

ين 
َ
مسؤول مع  الجديد«  »العربي  وتواصلت 

الاتــهــامــات  عــلــى  للتعليق  الــعــدل  وزارة  فــي 
المــوجــهــة إلــيــهــا بــشــأن الــســجــون، إلا أنهما 
رفــــضــــا الــتــعــلــيــق بـــحـــجـــة عـــــدم امــتــاكــهــمــا 

صلاحية للحديث عن هذا الملف. 
ويــــؤكــــد عـــضـــو المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا لــحــقــوق 
ــل الــــــغــــــراوي،  ــ ــــاضـ الإنــــــســــــان فـــــي الــــــعــــــراق فـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــســجــون وأمــاكــن  لـــ
ــال والاحــــتــــجــــاز فــــي الــــبــــاد تــشــهــد  ــقــ ــتــ الاعــ
العديد من المشاكل، وتحديداً في ما يتعلق 
ــداث مــع كبار  بــالاخــتــاط. يمكن وضــع الأحــ

مدّدت أوكرانيا الإغلاق العام 
حتى 30 الشهر الجاري في 

ظل ارتفاع أعداد الإصابات 
اليومية بكورونا، وسط 

خشية من استمرار تفشي 
الوباء بسبب غياب سياسات 

فعالة

رامي القليوبي

ــي جائحة 
ّ

بــعــد مــــرور أكــثــر مـــن عـــام عــلــى بـــدء تــفــش
كــــورونــــا، تــعــيــش أوكـــرانـــيـــا أيـــامـــا عــصــيــبــة لناحية 
 17 البلاد وســط تسجيل نحو  في  الوبائي  الوضع 
ألف حالة إصابة جديدة يومياً وارتفاع إجمالي عدد 
ألفاً. ومُــدّد  الوفيات منذ بدء الجائحة إلى نحو 39 
أبريل/  العاصمة كييف حتى 30  العام في  الإغــاق 
نــيــســان الــــجــــاري، ويــشــمــل إغــــاق المــــــدارس وفـــرض 
نظام التصاريح لاستقلال وسائل النقل العام، فيما 
يقتصر عمل المطاعم على تسليم وتوصيل الطلبات. 
مع ذلك، أعلنت السلطات الأوكرانية يوم 15 أبريل/ 
نيسان الجاري، عن تجاوز ذروة الإصابات بفيروس 
كـــورونـــا. وأوضــــح مــديــر عـــام مــركــز الــصــحــة العامة 
التابع لوزارة الصحة الأوكرانية، رومان رودينا، أن 
كورونا  بفيروس  أصيبوا  شخص  مليون  من  أكثر 
فــي أوكــرانــيــا خــال عــشــرة أشــهــر مــن الــعــام المــاضــي، 
الــثــاثــة  ــر  ــهــ الأشــ ــــال  آلاف خـ ــى 808  ــ إلـ بـــالإضـــافـــة 

والنصف الأولى من العام الجديد 2021.  
ــذي تــحــولــت فــيــه المـــنـــاطـــق الــحــمــراء  ــ ــي الـــوقـــت الـ وفــ
للحجر الصحي إلى شرق البلاد، تشهد المقاطعات 
الغربية تراجعاً في معدل الإصــابــات. وما يزيد من 
متاعب أوكــرانــيــا فــي مواجهة كــورونــا هــو صعوبة 
البالغ  البلاد  سكان  لغالبية  اللقاح  جرعات  توفير 
أكــثــر مــن 40 مــلــيــون نــســمــة، لا سيما فــي ظــل رفــض 
كييف استيراد لقاح »سبوتنيك ـ في« الروسي، في 
العسكرية  السياسية وحتى  المواجهة  استمرار  ظل 
بـــن الــبــلــديــن فـــي مــنــطــقــة دونــــبــــاس الـــواقـــعـــة شــرق 
أوكرانيا والموالية لروسيا. وبحسب الأرقام الأخيرة 
الصادرة عن وزارة الصحة الأوكرانية، فإن أكثر من 
400 ألف شخص قد تلقوا اللقاح، بينما سجل 450 

ألفا آخرون أسماءهم إلكترونياً.  
في هذا الإطــار، يعزو الباحث الأكاديمي الأوكراني، 
إيــــغــــور ســيــمــيــفــولــوس، تــــدهــــور الــــوضــــع الـــوبـــائـــي 
فــي أوكــرانــيــا إلــى مجموعة مــن الــعــوامــل، بما فيها 
عـــدم تــوفــر كــمــيــات كــافــيــة مــن الــلــقــاح وعــــدم تعامل 
المــواطــنــن بــجــديــة مــع الــجــائــحــة. ويــقــول فــي حديث 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »الـــوضـــع ســيــئ ويــتــجــه نحو 
مزيد من التدهور، وليس هناك أمل كبير في توفير 
عــدد كــاف مــن اللقاحات وإجـــراء حملة تطعيم على 
الفعلي للإصابات  العدد  الــازم. وقــد يكون  النطاق 
أعلى كثيراً من الأرقام المعلنة، إذ إن غالبية المرضى 

لا يعانون من أي أعراض قوية، فلا يجرون اختبار 
اللعاب ويسقطون من الإحصاءات الرسمية«. 

وحول أسباب رفض أوكرانيا شراء لقاح »سبوتنيك 
اللقاح  الــروســي، يقول: »لــن تشتري أوكرانيا  ـ فــي« 
الروسي لأسباب سياسية، إذ إن روسيا تستخدمه 
لأهــداف جيوسياسية، حتى إنها أطلقت عليه اسم 
الروسية »قمر صناعي«  باللغة  سبوتنيك، ويعني 
ــــي«. يــضــيــف:  ــــروسـ ويــعــكــس الـــتـــوســـع الـــخـــارجـــي الـ
ــإن نــســبــة الــتــطــعــيــم  ــ ــتـــى فــــي روســــيــــا نــفــســهــا، فـ »حـ
فإن  الأخــيــرة،  الأرقـــام  للغاية«.  وبحسب  منخفضة 
سبعة ملايين فقط من إجمالي سكان روسيا البالغ 
نحو 146 مليوناً، قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح 

حتى الآن، رغم حملات ترويجية واسعة النطاق.   
ويـــتـــحـــدث عـــن عـــوامـــل أخـــــرى ســاهــمــت فـــي تفشي 
كورونا بهذه الصورة في أوكرانيا، منها أن »نظام 
الإغــاق في كييف لم يــؤد إلــى أي نتائج باستثناء 
ارتــفــاع أســعــار التنقل بــســيــارات الأجــــرة. ومــا يؤثر 
ســلــبــا أيـــضـــا هـــو انـــعـــدام المــســؤولــيــة لــــدى الــســكــان 

تــجــاه الآخـــريـــن، وهـــو أمـــر ســائــد فــي الــجــمــهــوريــات 
الناس دائماً في  السوفييتية السابقة، حيث يرغب 
عمل ما هو عكس تعليمات الــدولــة«. ومــا يزيد من 
صعوبة مواجهة كورونا في أوكرانيا، هو استشراء 
الطبية  بالشهادات  الإلكترونية  والــتــجــارة  الفساد 
لطلب  البحث  نتائج محركات  إن  إذ  الإنترنت،  عبر 
»شـــراء شــهــادة طبية« يظهر عــدداً مــن المــواقــع التي 
ــزورة،  ــ  مـــن الـــشـــهـــادات الــطــبــيــة المـ

ً
تــقــدم طــيــفــا كـــامـــا

الحمل،  النفسي وشــهــادات  المعالج  بــدءاً من تقارير 
وصــــــولًا إلــــى اخـــتـــبـــارات كــــورونــــا ســالــبــة أو حتى 

موجبة للحصول على إجازة مرضية من العمل. 
من جهة أخرى، يبدي سكان كييف تفهماً للإجراءات 
ــا، إذ أظــهــر  ــ ــورونــ ــ ــة المـــتـــخـــذة لمـــواجـــهـــة كــ ــارمــ الــــصــ
استطلاع للرأي أجرته مجموعة »ريتينغ« للبحوث 
آراؤهــم  المستطلعة  المائة من  في   72 أن  الاجتماعية 
ــوا قـــــرار عـــمـــدة مــديــنــتــهــم فــيــتــالــي كــلــيــتــشــكــو،  ــمـ دعـ
تشديد نظام الحجر الصحي خلال الفترة من 5 إلى 
16 أبريل/ نيسان الجاري، بينما أعرب 69 في المائة 

عن دعمهم لتمديد نظام الإغلاق الكلي.  
أن فرض نظام الإغلاق  اعتبر  أن  لكليتشكو  وسبق 
الكلي على مستوى عموم البلاد وفرض قيود على 
حركة السفر بين أقاليمها، هو السبيل الوحيد للحد 
من عدد المصابين بكورونا. في المقابل، يرى رئيس 
الـــوزراء الأوكــرانــي، دينيس شميغال، أنــه لا جدوى 
مــن فــرض الإغـــاق الكلي فــي كــل الــبــاد، معتبراً في 
ــوقـــت نــفــســه أنــــه يــتــعــن عــلــى الــســلــطــات المــحــلــيــة  الـ

التفاعل بمسؤولية مع الوضع بأقاليمها.

سجون العراقتحقيق
تخريج المزيد من المجرمين

الصحة النفسية ليست أولوية فـي سورية

الحرب جعلت 
المواطنين يعانون 

الخوف والقلق

عبد الرحمن خضر

شــعــر أســعــد عــكــة )47 عــامــا( بــخــوف شديد 
عقب قصف طــائــرات قـــوات الــنــظــام الــســوري 
مدينته ســرمــن فــي ريـــف إدلـــب شــمــال غــرب 
ت، 

ّ
 أقاربه أن خوفه مؤق

ّ
البلاد عام 2020. ظن

بات  استمرّت، حتى  لديه  الخوف  لكن حالة 
يخشى أي صوت مرتفع، ويلجأ إلى العزلة، 
وخسر من وزنــه بشكل مفاجئ نحو ثلاثين 
كــيــلــو. لاحــقــا، زار بــرفــقــة عائلته الــعــديــد من 
الأطــبــاء الــذيــن وصــفــوا لــه المــهــدئــات، إلا أنها 
لــم تــســاعــده عــلــى الـــخـــروج مــن الــحــالــة التي 

أصابته ولازمته أكثر من عام.
»العربي  لـــ  أســعــد،  عكة، شقيق  يقول محمد 
ــارة  ــ ــبــــح شــقــيــقــي يـــخـــاف زيـ الــــجــــديــــد«: »أصــ
الأطباء لأن حالته لم تشهد أي تحسن، وكان 
فــي كــل زيـــارة يعطى دواء جــديــداً، مــا جعله 
يكره تلك الزيارات. كان يقول لنا: ما الفائدة 
دواءً  سيعطيني  الــجــديــد  الــطــبــيــب  كـــان  إذا 

مختلفاً فقط«.
فـــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول المـــســـؤول الإقــلــيــمــي 
لبرنامج الصحة النفسية في اتحاد منظمات 
ــة والــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة فــــي الـــشـــمـــال  ــ ــاثـ ــ الإغـ
الــســوري، عــاء الــعــلــي، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، 
إنه خلال الآونة الأخيرة زادت أعداد مراجعي 
الحرب.  تداعيات  بسبب  النفسية  الــعــيــادات 
ومعظم هؤلاء يعانون من القلق واضطرابات 
ــان،  ــ ــذهــ ــ ــاب والــ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ ــة والاكـ ــدمــ ــا بـــعـــد الــــصــ ــ مـ
المتراكمة،  النفسية  الــضــغــوط  نتيجة  وذلـــك 
والوضعين الاقتصادي والاجتماعي. ويشير 

إلى أن العلاجات المتوفرة جيدة نوعاً ما.
الحالات  العلي أن »سبب كثرة هــذه  يضيف 
ــراكـــز  ــو الـــتـــأخـــر فـــي مـــراجـــعـــة الأطــــبــــاء والمـ هـ
المتخصصة، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقمها، 
وذلــــــك يـــعـــود إلـــــى الـــوصـــمـــة الـــتـــي يــطــلــقــهــا 
المــراكــز، ما  المجتمع على مراجعي مثل هــذه 
بدائية  إلــى علاجات  للجوء  البعض  يضطر 
قد تفاقم الحالة ســوءاً. كذلك، ما من اهتمام 
من قبل أقرباء المريض، ما يؤدي إلى انتكاسة 
ولذلك  الــعــاج.  تلقيهم  بعد  مــجــدداً  البعض 
ارتباط بالوضعين الاجتماعي والاقتصادي 
ــنــــزوح وعـــدم  ــرّر مـــوجـــات الــ ــكــ لـــلـــعـــائـــات، وتــ

الاستقرار والأوضاع الأمنية المتردية«.
النفسية  يــقــول طبيب الأمــــراض  مــن جــهــتــه، 
في مركز الصحة النفسية في مدينة سرمدا 
الجديد«: »إهمال  »العربي  لـ  العثمان،  أحمد 
ــام بـــالـــصـــحـــة الـــنـــفـــســـيـــة يــــعــــود إلـــى  ــمــ ــتــ الاهــ
الـــخـــوف مـــن الــوصــمــة الاجــتــمــاعــيــة، وتــأثــيــر 
المريض  أهلية  على  النفسي  الطبيب  زيـــارة 
ــزواج والــعــمــل والــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة.  ــ فـــي الــ
الــزيــارات خوفاً من  كما يرفض البعض تلك 
الأدوية التي يعتقدون أنها قد تسبب الإدمان. 
وقد يراجع كثيرون مشعوذين يفسّرون هذه 
الأمراض بشكل خاطئ. يضاف إلى ما سبق 

ضــعــف الــخــدمــات الصحية ونــقــص الــكــوادر 
في الشمال السوري«.

إلـــــى ذلــــــك، تـــقـــول الاخـــتـــصـــاصـــيـــة الــنــفــســيــة 
ــم الــنــفــســي  ــ ــــدعـ ــة ومــــســــتــــشــــارة الـ ــويــ ــربــ ــتــ والــ
والاجتماعي رزان عبيد، لـ »العربي الجديد«: 
ــد فــتــكــا لــنــاحــيــة تدمير  »الـــحـــروب تــعــد الأشــ
الــــتــــوازن الــنــفــســي لــلــبــالــغــن والأطــــفــــال على 
وجه التحديد، وتختلف الاستجابة النفسية 
للأشخاص الذين يواجهون الحرب بناء على 
اختلاف العوامل الداخلية والخارجية. ومن 
الــعــوامــل الــتــي ينبغي أخــذهــا فــي الاعــتــبــار 
مـــــدى شـــــدة الـــصـــدمـــة ومــــــدة الـــتـــعـــرض لــهــا 
وتكرارها. وبناء على هذه العوامل المختلفة، 
ربــمــا يــعــانــي بــعــض الـــنـــاس مـــن تــوتــر حـــاد، 
وقد يتعافون بسرعة. أما البعض الآخر، فقد 

يعاني من اضطرابات أكبر، خصوصاً أولئك 
الذين عانوا من صدمات وضغوط سابقة«. 

التي أجريت  الــدراســات  فــإن  وبحسب عبيد، 
على الــســكــان فــي الــعــديــد مــن مناطق الــنــزاع 
على مر السنوات أظهرت زيادة ملحوظة في 
نسبة الاضطرابات النفسية. وتشير منظمة 
الصحة العالمية إلى أن واحداً من كل خمسة 
أشــــخــــاص فــــي مـــنـــاطـــق الــــحــــرب يـــعـــانـــي مــن 
والفوبيا  القلق  أبــرزهــا  نفسية،  اضــطــرابــات 
والاكتئاب والهستيريا والعصاب والأمراض 
المــعــدة وفــقــدان  الــجــســمــيــة، كــقــرحــة  النفسية 
والأوعــيــة  القلب  وأمـــراض  العصبي  الشهية 

الدموية.
وتشير إلى أن علاج هذه الأمراض يكمن في 
إعادة التأهيل النفسي للفرد. وهدف العلاج 
مــواقــف  بــعــد  النفسية  المــعــانــاة  هــو تخفيف 
الحرب العصيبة التي تفوق طاقة الاحتمال 
المعتادة، وإعــادة تأهيل المصابين وإعدادهم 

نفسياً لمواصلة أداء مسؤولياتهم.
النفسي  الـــعـــاج  أن دور  إلــــى  عــبــيــد  وتــلــفــت 
يــســتــمــر عــقــب الأزمــــــة بـــهـــدف الــتــخــلــص من 
الآثار النفسية للحرب على المجتمع. وأثبتت 
الــــــدراســــــات أن الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن عـــاشـــوا 

الحرب أو النزوح من بلادهم هم أكثر عرضة 
ــالات الاكــــتــــئــــاب والـــصـــدمـــات  ــحــ لـــإصـــابـــة بــ
ــــدور الــقــطــاع الــطــبــي  الــنــفــســيــة. لـــذلـــك، فــــإن فـ
بالأطباء  الاستعانة  مــع ضـــرورة  كبير جــداً، 
ــلــــن  ــــن المــــؤهــ ــيـ ــ ــــاصـ ــــصـ ــتـ ــ الــــنــــفــــســــيــــن والاخـ
الــدور  المحلي  وللمجتمع  مهنياً.  والمــدربــن 
الكبير فــي دعـــم وإعــــادة تــأهــيــل المــريــض من 

خلال المشاركة الجماعية.  
وفــي أغسطس/ آب المــاضــي، أطلق برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة مــنــصــة »الـــدعـــم النفسي 
والاجــتــمــاعــي« )فــضــفــضــة( عــبــر الإنــتــرنــت، 
ـــال وســــائــــل  ــ والـــــتـــــي تــــوفــــر الـــــدعـــــم مـــــن خــ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــع ضــمــان الــســريــة، 
وهــي متاحة فــي جميع أنــحــاء الــبــاد، بما 
فـــي ذلــــك المـــنـــاطـــق الـــتـــي يــصــعــب الـــوصـــول 
إلــيــهــا. ويــمــكــن لـــأفـــراد الــتــواصــل مــن دون 
الكشف عــن هوياتهم، وتــرك وصــف موجز 
للمشكلات التي يواجهونها. وتضم المنصّة 
26 اختصاصياً، من بينهم أطباء نفسيون 
ومـــعـــالـــجـــون نـــفـــســـيـــون وعـــلـــمـــاء اجـــتـــمـــاع 
ومــعــالــجــو الــنــطــق وآخـــــرون يــعــمــلــون على 

مدار الساعة لمدة ستة أيام في الأسبوع.

تعدّ الدمى أكثر الألعاب شيوعاً لدى 
الفتيات. والعديد من هذه الدمى التي 
ــمّ تــســويــقــهــا لــهــا أجـــســـام نحيفة  ــتـ يـ
وصــــدر كــبــيــر وخــصــر نــحــيــف. وعلى 
ــــي«  ــاربـ ــ ــعــــرض دمــــــى »بـ ــن تــ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ الـ
للكثير من الانتقادات في هذا المجال، 
نــجــت دمـــى أخـــرى لــهــا أشــكــال مبالغ 
 .Monster High فيها أيضاً، منها دمى
ففي حال تحويل الأخيرة إلى أجساد 
بشرية، فإن مؤشر كتلة الجسم لديها 
سيكون أقــل مــن 10. وعــلــى الــرغــم من 
أنه يمكن للأهل العثور على دمى ذات 
أبعاد أكثر واقعية وتشبه الأطفال، إلا 
أن دمى باربي تبقى الأكثر مبيعاً في 
»سايكولوجي  موقع  بحسب  العالم، 

توداي«.
ويــفــيــد بــحــث جـــديـــد نــشــر فـــي مجلة 
تــأثــيــر  كــيــفــيــة  حـــــول   ،Body Image
الــلــعــب بـــالـــدمـــى الــنــحــيــفــة والــرقــيــقــة 
الأكــثــر واقعية مثل  تلك  مــع  بالمقارنة 
و»لــــوتــــي«، وخــصــوصــا  »دورا«  دمـــى 
ــور الـــفـــتـــيـــات عــــن شــكــل  لــنــاحــيــة تـــصـ
الــجــســم المـــثـــالـــي. ولـــســـوء الـــحـــظ، فــإن 
اللعب بالدمى الواقعية لم يبطل تلك 

الآثار السلبية.
والصراعات الداخلية المتعلقة بصورة 
ــــن الـــفـــتـــيـــات فــي  الـــجـــســـد شـــائـــعـــة بـ
ســن مــا قبل المــراهــقــة، وقــد تــؤدي إلى 
الاكتئاب.  وإلــى  الأكــل  اضطرابات في 
ــا، يـــنـــاقـــش مـــؤلـــفـــو هــــــذا الــبــحــث  ــنــ هــ
الجديد بأن الفترة من 6 إلى 11 عاماً 
تــعــد أســـاســـيـــة عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــر 
بــتــكــويــن الـــصـــورة عــن الــجــســد. خــال 
هذا الوقت، قد تبدأ الفتيات بتخزين 
للغاية وغير  النحيف  الجسم  صــورة 

الــواقــعــي. وهــذه هــي المرحلة العمرية 
الـــتـــي غــالــبــا مـــا تـــبـــدأ فــيــهــا الــفــتــيــات 
بـــالـــشـــعـــور بـــتـــأثـــيـــر تــســلــيــع أجـــســـاد 
في  يبدأن  اللواتي  والفتيات  النساء. 
ــــذا المـــنـــظـــور،  ــن مــــن هـ ــادهـ ــة أجـــسـ ــ رؤيــ
في  بالاكتئاب  للإصابة  عــرضــة  أكــثــر 
مرحلة المراهقة. صور أجساد النساء 
هـــذه الــتــي تــتــداولــهــا وســائــل الإعـــام 
على أنواعها قد ترسم صورة الجمال 
المفرطة  بالنحافة  للفتيات  بالنسبة 
ومـــــا إلـــــى ذلــــــك، وتــجــعــلــهــن راغـــبـــات 
ــذا الـــــهـــــدف المــــثــــالــــي،  ــ ــ فـــــي تـــحـــقـــيـــق هـ
وخصوصاً عندما يقترن هذا الجسم 
ــروة والـــســـعـــادة  ــ ــثـ ــ المـــثـــالـــي بــــصــــور الـ

والنجاح. 
في هذا الإطار، يمكن للدمى أن تكون 
ــقــــادرة  ــزءاً مــــن وســــائــــل الإعــــــــام  الــ ــ جــ
ــلــــى صـــــــــورة جــســد  ــر عــ ــيــ ــأثــ ــتــ ــلــــى الــ عــ
الفتيات. وفي إحدى الدراسات، لاحظ 
الــبــاحــثــون أن تــأثــيــر الــلــعــب بــالــدمــى 
ــاربـــي« أكــبــر مـــن الــلــعــب بتلك  مــثــل »بـ
الأقرب إلى الواقعية، وتصير الفتيات 
 إلى اختيار الجسم المثالي. 

ً
أكثر ميلا

الأطفال  الأهــل توجيه  ويتوجب على 
بــعــيــداً عــن الــدمــى الــشــديــدة النحافة 
والــلــعــب بــتــلــك الأكـــثـــر واقــعــيــة. مهمة 
قد تبدو صعبة؛ فالعديد من الصغار 
 لــلــدمــى 

ً
ــهـــرون بــالــفــعــل تــفــضــيــا ــظـ يـ

صـــــورة   
ّ
أن وخــــصــــوصــــا  الـــنـــحـــيـــفـــة، 

الــجــســد لــلــفــتــيــات تـــبـــدأ فـــي الــتــشــكــل 
مبكراً. وهذه الصورة تتكون من أفراد 
الأســـرة، وأقــرانــهــن، ووســائــل الإعـــام. 
ــرة فــي  ــيـ ــغـ لــــذلــــك، يـــمـــكـــن لـــخـــطـــوة صـ

تغيير المحتوى أن تحدث فرقاً.
)ربى أبو عمو(

الدمى النحيفة تشكّل 
خطراً على الفتيات

زهير هواري

ـــر مــؤســســات 
ّ
مـــن المـــعـــروف أنّ الأســـــاس فـــي الــتــعــلــيــم الــحــديــث هـــو تـــوف

ف حشداً من 
ّ
متخصصة لهذه المهمة وهي المدارس والجامعات التي توظ

منهم.   
ّ

كل من  المطلوبة  بالمهام  للقيام  كفاءات  من  يحملونه  بما  المؤهّلين 
وهي تغني عن الأهل الذين كانوا في المجتمعات القديمة يورثون أبناءهم 
بالتالي  يزاولونها.  التي  والعلوم  والمهن  الحرف  في  ومعارفهم  كفاءاتهم 
باتت هذه المؤسسات مسؤولة عن توفير الخدمات التعليمية والاجتماعية 
لمرتاديها، وبهدف تحقيق هذه الغاية قامت بتأمين المستلزمات المادية من 
مين ومشرفين مؤهلين ومدرّبين 

ّ
البشرية من معل مبانٍ وتجهيزات وتلك 

ومقدّمي خدمات مطلوبة.
رح 

ُ
وفي ظل تفشي وباء كورونا والاضطرار إلى اعتماد التعليم عن بُعد، ط

سؤال جوهري حول ما يمكن أن يحصل عليه الدارسون من معارف بهذه 
الطريقة. ويبدو من التجارب المثبتة أنّ الخروج بنتائج إيجابية يعتمد على 
للمادة،  وجــاذبــا  مقنعاً  تصميماً  يفترض  ما  م، 

ّ
للمتعل الذهني  الحضور 

بما فيه الدفع نحو طرح مشكلة أو فرضية تتطلب المعالجة والبحث عن 
م ورفاقه. 

ّ
حلول، وهو ما يدعو إلى البقاء في جوّ الدرس وما يطرحه المعل

كذلك يتطلب الأمر ابتكار وسائل تعليمية صُمّمت لتتلاءم وتتماشى مع 
م. وهذه مهمة لا بدّ من أن يتولاها 

ّ
البيئة التي يتحرّك من ضمنها المتعل

مين. 
ّ
م المادة دون سواه، بالنظر إلى تماسه المباشر مع مجتمعه والمتعل

ّ
معل

ف عند 
ّ
نتوق الــوضــع،  مــع  العربية  البلدان  تفاعل  فــي صميم  ندخل  وكــي 

ــدد مــنــهــا. فــقــد أطــلــقــت الإمــــــارات نظامها  ــول عـ مــعــلــومــات مــخــتــصــرة حـ
الإماراتية  والتعليم  التربية  وزارة  وقــررت  الإنترنت،  عبر  م 

ّ
للتعل الخاص 

النظام.  هذا  باستخدام   ،2020-2019 الماضي،  الدراسي  العام  استكمال 
ــــك 2«،  ــك 1« و»درسـ أمّـــا الأردن، فــقــد أطــلــق مــنــصّــتــن تــحــت اســـم »درســ
كــذلــك منصة وطنية  لبنان  وأطــلــق  الــدراســيــة.  الــصــفــوف  كــل  تستهدفان 
قطر منصة  استخدمت  مــن جهتها،  »مــايــكــروســوفــت«.  طــوّرتــهــا شركة 
واعتمدت مصر  المبكر.  للتعليم  الفيديو  ودروس  مايكروسوفت«  »تيمز 
مين 

ّ
»بنك المعرفة المصري«، وهو منصة تتيح موارد وأدوات تعليمية للمعل

والباحثين والتلاميذ وذويهم. ووضعت السعودية منصة وطنية تستهدف 
ستة ملايين تلميذ. وفي العراق وإقليم كردستان العراق، وُضعت منصتان 
لكل مستويات التعليم تحت اسم »نيوتن« و»إي-باواردا«. وأطلقت سورية 

عدداً من المنصات، منها منصة للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.
ــة فلسطين  ــ كــذلــك عــمــد عـــدد مـــن الـــبـــلـــدان، مــنــهــا الـــســـودان ومــصــر ودولـ
م 

ّ
التعل إلى  وقطر،  وموريتانيا  وتونس  والمغرب  ولبنان  والأردن وسورية 

وموريتانيا  وتــونــس  فلسطين  ــة  دول أيضاً  ولــجــأت  التلفاز.  خــدمــات  عبر 
والأردن  الــراديــو. واستخدمت ســوريــة وقطر  التعلم عبر  إلــى  ــارات  والإمــ
البلدان منصات  والسودان ودولــة فلسطين وغيرها من  والعراق  ومصر 

أخرى عبر الإنترنت، بما في ذلك »يوتيوب تي في«. 
)باحث وأكاديمي(

المعلمّ/ة أم اللوح الإلكتروني؟

أكاديميا

أهمية  عن  التميمي  علي  العراقي  والقاضي  القانوني  الخبير  يتحدّث 
توعية السجناء لحمايتهم من تأثيرات المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية. 
ويقول: »طالبنا أكثر من مرة أن يقوم القضاء وبعض القانونيين البارزين 
بإعداد محاضرات وورش عمل للسجناء، لتوعيتهم والحديث معهم 
عن حقوق الإنسان والانتهاكات والجرائم ومخاطرها على المجتمع«.

توعية المعتقلين

في أحد سجون العراق )صافين حامد/ فرانس برس(

ارتفعت أعداد الوفيات بكورونا مؤخراً )سيرغي سوبينسكي/ فرانس برس(
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)Getty/طفلة تلعب بدمية باربي )رنا ساجد حسين

علّ هواية تربية الحمام تخفف من همومه )دليل سليمان/ فرانس برس(



20
فلاشمجتمع

تزامن الصوم مع كورونا للسنة الثانية
شهر رمضان يعود شهر رمضان هذه 

السنة أيضاً وجائحة 
كورونا مستمرة 
للعام الثاني على التوالي. 

ورغم الإجراءات الاحترازية 
التي اتخذتها وشدّدت عليها 

الحكومات للاستمرار في السيطرة 
على الجائحة خلال شهر الصوم، 

إلّا أنه يبدو جلياً من خلال 
المشاهد أنه يصعب تطبيق هذه 

 
ً
الإجراءات التي تتعارض عامة

مع عادات وتقاليد شهر رمضان. 
فالأسواق في الدول الإسلامية 

عادت لتكتظ بالمتسوّقين خلال 
ساعات النهار، والمساجد 

 .
ً
ين ليلا

ّ
بالمصل

ففي مدينة نيو دلهي الهندية، 
ورغم اختلاف حفلات الإفطار عن 

الأعوام السابقة، بسبب تفشي 
الجائحة، وتمني السلطات بأن 

يفطر الجميع في منازلهم وعدم 
الخروج إلّا للضرورة القصوى، 

يحتشد الصائمون في باحة 
جامع »جاما« لحفلات الإفطار 
وأداء الصلاة. وقبيل بدء شهر 

الصوم، امتلأت أسواق الخضار 
في بنغلاديش بالمتسوّقين 

الذين تهافتوا لشراء الحاجيات 
الضرورية، من دون كمامات ومن 

دون الالتزام بالتباعد الاجتماعي، 
قبل إعلان السلطات فرض حجر 

صحي صارم، مع أول أيام رمضان. 
ولم يكن حال التجمّعات والالتزام 
بإجراءات كورونا أفضل في سوق 

باب السراي في الموصل، فعرف 
السوق ازدحاماً من دون أن يلتزم 
مرتادوه بقواعد السلامة العامة 

أو ارتداء الكمامات. كذلك الأمر 
في فلسطين، حيث يتجمّع الناس 

للحصول على إفطار مجاني.
)العربي الجديد(  
)Getty ،الصور: فرانس برس(

الصلاة في جاما 

الصلاة في فلسطين

لا إجراءات احترازية في سوق باب السراي في الموصل 

حلويات رمضان في الجزائر

يحرص على 
قراءة القرآن في 

الجامع الكبير 
بصنعاء القديمة

سوق الخضار في 
بنغلاديش

يفطرون في 
جامع جاما في 

نيودلهي 

Saturday 17 April 2021
21السبت 17 إبريل/ نيسان 2021 م  5  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2420  السنة السابعة

MEDIA

اتبعوا هذه التعليمات لإنقاذ 
هواتفكم المبللة

أكثر من ألف إعلامي قضوا 
بسبب فيروس كورونا

لندن ـ العربي الجديد

شكل مقتل الصحافي الجنائي اليوناني 
الــبــارز غــيــورغــوس كــارايــفــز، يــوم الجمعة 
ــي، رابـــــــع جـــريـــمـــة قـــتـــل تــســتــهــدف  ــ ــاضـ ــ المـ
 في أوروبا خلال السنوات الخمس 

ً
مراسلا

الماضية، وهو ما يؤكد المخاوف المتزايدة 
بشأن التراجع المطرد في حرية الصحافة 
فــي عــدد مــن الــدول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد 

الأوروبي.
يــــــوم الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، اقــــتــــرب رجــــان 
يــســتــقــان دراجـــــة نـــاريـــة مـــن الــصــحــافــي، 
وأطلق الراكب النار عليه، حين كان عائداً 
من مقر عمله. وعثر على 12 رصاصة في 
مكان الجريمة. وقالت الشرطة إن كارايفز 
أصيب ست مــرات على الأقــل بطلقات من 
مــســدس عــيــار 9 مــلــم. وعــلــى الأرجــح كــان 

السلاح مجهزاً بكاتم للصوت.
الصحافية  بعد مقتل  كاريفز  مقتل  جــاء 
الاســتــقــصــائــيــة دافــنــي كـــاروانـــا غــالــيــزيــا، 
بانفجار سيارة مفخخة في مالطا في 16 
وبعد   ،2017 عــام  الأول  تشرين  أكــتــوبــر/ 
يــان كوتشياك  اكتشاف  أربــع سنوات من 
قتيلين  كــوســنــيــروفــا  مــارتــيــنــا  وخطيبته 
بالرصاص خارج منزلهما في سلوفاكيا. 
تلت الصحافية والمؤلفة ليرا ماكي، 

ُ
وقد ق

البالغة من العمر 29 عاماً، أثناء تغطيتها 
ــال الــشــغــب فـــي أيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة،  ــمـ لأعـ

في إبريل/ نيسان عام 2019.
ــتـــرفـــوا بقتل  ــنــــوا أو اعـ ســبــعــة رجـــــال أديــ
ــزت تــقــاريــرهــا  كـــاروانـــا غــالــيــزيــا الــتــي ركــ
عــلــى الــفــســاد الــســيــاســي وغــســيــل الأمـــوال 
والجريمة المنظمة في مالطا. لكن لا يزال 
غير واضــح مــن أمــر بقتلها. أديــن جندي 
ســابــق بقتل كــوتــشــيــاك الـــذي كـــان يحقق 
في احتيال ضريبي من قبل رجال أعمال 
الــســلــوفــاك،  السياسيين  بــكــبــار  مرتبطين 
وخطيبته. لكن العقل المدبر المزعوم، وهو 
ــــرئ في  ــل الأعـــمـــال مـــاريـــان كــوشــنــر، بُ رجـ

حكم يُستأنف حالياً.
ــال رئـــيـــس مــكــتــب  ــم، قــ ــرائــ ــذه الــــجــ ــ أمــــــام هـ
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي والــبــلــقــان فــي منظمة 
»مراسلون بلا حدود«، بافول سالاي، إنها 
»صورة مقلقة«، مردفاً »تظل أوروبا المكان 
للعمل الصحافي،  العالم  أماناً في  الأكثر 
ــة الـــصـــحـــافـــة  ــريــ ــلـــى حــ ــن الــــضــــغــــوط عـ ــكـ لـ

والمخاطر على ممارسيها تتزايد«.
ــــى الآن  ــم تـــؤكـــد الــشــرطــة الــيــونــانــيــة إلـ ولــ
مــقــتــل كــاريــفــز بــســبــب عــمــلــه الــصــحــافــي، 
وحقيقة  الاحترافية لمقتله  الطبيعة  لكن 
أنـــــه كـــــان يــحــقــق فــــي الـــجـــريـــمـــة المــنــظــمــة 
ما  وفــق   للغاية«، 

ً
ذلك »محتملا تجعلان 

قال سالاي.
ــة،  ــ ــيـ ــ وغـــــــردت رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـ

منوعات

أورســولا فون دير لاين، عقب جريمة قتل 
الــصــحــافــي الــيــونــانــي الأســـبـــوع المــاضــي، 
أن »قـــتـــل صــحــافــي عــمــل حــقــيــر وجـــبـــان«، 
مضيفة أن »أوروبا ترمز إلى الحرية. وقد 
قداسة  الأكثر  هي  الصحافة  حرية  تكون 
على الإطلاق. يجب أن يكون الصحافيون 

قادرين على العمل بأمان«.
ــاق، أشــــــــارت »مــــراســــلــــون  ــيــ ــســ ــذا الــ ــ فــــي هــ

بــا حــــدود« إلـــى تــراجــع ســيــادة الــقــانــون 
وزيـــــــــادة الاعـــــــتـــــــداءات الـــعـــنـــيـــفـــة وتــــزايــــد 
ــتـــرنـــت، بــاعــتــبــارهــا  الـــتـــهـــديـــدات عــبــر الإنـ
مـــن بـــن المــشــاكــل الــرئــيــســيــة الـــتـــي تــهــدد 
حــريــة المــؤســســات الإعــامــيــة فــي أوروبــــا. 
ــة، ومـــقـــرهـــا  ــيـ ــقـــوقـ وركــــــــزت المـــنـــظـــمـــة الـــحـ
ــاريــــس، تــحــديــداً  الـــعـــاصـــمـــة الــفــرنــســيــة بــ
عــــلــــى »هــــجــــوم مـــتـــطـــور ومـــنـــهـــجـــي عــلــى 

ــر يــلــهــم  ــ ــــجـ حـــــريـــــات الــــصــــحــــافــــة« فـــــي المـ
تكتيكات مماثلة في بولندا وسلوفينيا.

ــــي وصـــــفـــــهـــــا ســــــــالاي  ــ ــتـ ــ ــ فــــــــي المــــــــجــــــــر ، الـ
»النموذج المضاد« لحرية الصحافة في  بـ
الـــوزراء فيكتور  أوروبــا، اســتــخــدم رئيس 
أوربان وباء »كوفيد-19« لتشديد قبضته 
ــدان بــنــشــر  ــ ــ عـــلـــى الـــســـلـــطـــة. أي شـــخـــص يُـ
ــبــــار كــــاذبــــة« فـــي الـــبـــاد يـــواجـــه الآن  »أخــ
عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات. 
وطبعاً »الأخبار الكاذبة« قد تكون تقارير 
تعكس  لا  شفافة  استقصائية  صحافية 
وجـــهـــة نـــظـــر الـــــدولـــــة. صــنــفــت المـــجـــر فــي 
المــرتــبــة 89 مــن بــن 180 دولـــة فــي مؤشر 
ــي تـــعـــده  ــتــ ــة الـــصـــحـــافـــة الــــعــــالمــــي الــ ــريــ حــ
»مــراســلــون بــا حــــدود«، بعد سلسلة من 
التحركات السابقة للسيطرة على وسائل 

الإعلام.
ــــاق نـــــفـــــســـــه، أضـــــرّت ســـيـــطـــرة  ــيـ ــ ــــسـ ــي الـ ــ فــ
الصحافة  القضاء بحرية  على  الحكومة 
في بولندا، حيث تستخدم بعض المحاكم 
الآن »المادة 212« من قانون العقوبات التي 
تسمح بسجن الصحافيين لمدة تصل إلى 
في  مصنفة  بــولــنــدا  التشهير.  بتهم  عـــام 
المـــرتـــبـــة 62 فـــي مـــؤشـــر حـــريـــة الــصــحــافــة 

»مراسلون بلا حدود«. التابع لـ
»حــمــلــة  ــقـــدت المــنــظــمــة مــا وصـــفـــتـــه بـــ ــتـ انـ
ضد  السلطات  قبل  مــن  حقيقية  صليبية 
وســائــل الإعــــام« فــي دول جــنــوب أوروبـــا 
مثل بلغاريا )المرتبة 111( والجبل الأسود 
)المرتبة 105( وألبانيا )المرتبة 84(، حيث 
يــتــعــرض الــصــحــافــيــون الـــذيـــن يــنــتــقــدون 

السلطات إلى الاحتجاز والمضايقة.
وفي أوروبا الغربية، كانت »مراسلون بلا 
ــادة حــالات  ــدود« أكــثــر انــزعــاجــا مــن زيــ حــ
العنف ضد الصحافيين أثناء التظاهرات، 
دول  وفــي  والمتظاهرين،  الشرطة  قبل  من 
واليونان.  وإسبانيا  وفرنسا  ألمانيا  مثل 
فــفــي فــرنــســا، المـــدرجـــة فــي المــرتــبــة 34 في 
مؤشر »مراسلون بلا حدود« لعام 2020، 
الإصــابــة  أو  للضرب  صحافيون  تــعــرض 
ــقـــات نــــاريــــة وقـــنـــابـــل  ــلـ بــــجــــروح بـــفـــعـــل طـ
الــــغــــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع الــــتــــي أطــلــقــتــهــا 
الــشــرطــة، وتــعــرض آخــــرون لــاعــتــداء من 
قبل متظاهرين غاضبين، في حين تعمد 
في  المتطرفة  اليمينية  الجماعات  أنصار 
إسبانيا واليونان استهداف الصحافيين 

بالاعتداء العنيف.
ــا مـــــن خــــطــــورة  ــ ــــضـ لـــم تـــقـــلـــل المـــنـــظـــمـــة أيـ
يتلقاها صحافيون عبر  التي  التهديدات 
ــتــــرنــــت، مـــثـــل المـــضـــايـــقـــات والــتــصــيّــد  الإنــ
الــدولــة، وحــذرت من  الإلكتروني ومراقبة 
أنحاء  في  الصحافيين  عمل  تقوض  أنها 
الــقــارة الأوروبــيــة كــافــة، حتى فــي البلدان 

التي تحظى فيها الحرية باحترام كبير.

أربعة صحافيين قتلوا 
في أوروبا خلال السنوات 

الخمس الماضية

القاهرة ـ العربي الجديد

ــارة الـــدولـــيـــة«  أعــلــنــت مــنــظــمــة »حــمــلــة الــــشــ
الثلاثاء،  يــوم  الصحافيين،  بحماية  المعنية 
عن وفــاة 1060 صحافياً، في 73 دولة حول 
العالم، جراء إصابتهم بمرض »كوفيد-19« 
بين مارس/ آذار عام 2020 وإبريل/ نيسان 
عام 2021، بينهم 9 من مصر و3 من المغرب 
و2 مــن الــجــزائــر، وعــلــى الأقـــل 1 مــن كــل من 
والمملكة  ولبنان  والأردن  الــعــراق  كردستان 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة. وأوضحت »حملة الشارة الدولية«، 
من مقرها في جنيف، أنه من الصعب تحديد 
سبب العدوى )منزلية أم في العمل(، مشيرة 
إلى أن أرقامها تقوم على معلومات الإعلام 
المحلي ونقابات الصحافيين وممثلي حملة 

الشارة في القارات المختلفة.
لــكــن »الــشــبــكــة الــعــربــيــة لمــعــلــومــات حــقــوق 
الإنـــــــســـــــان«، وهـــــــي مـــنـــظـــمـــة مــــصــــريــــة غــيــر 
ــة، رصـــــــــدت وفـــــــــاة 11 صـــحـــافـــيـــا  ــيــ ــومــ ــكــ حــ
وصحافية جراء إصابتهم بفيروس كورونا 
الجديد في مصر، وهم: محمد منير، وعباس 
الطرابيلي، وملك إسماعيل، ومحمد عاصم 
القرش، وخالد توحيد، وإسماعيل منتصر، 
ومــحــمــود ريـــــاض، ومــحــيــي الـــديـــن ســعــيــد، 
وســامــيــة زيـــن الــعــابــديــن، إضــافــة إلــى رانــيــا 

جـــاويـــش وســـيـــد الـــتـــوارجـــي الــلــذيــن تــوفــيــا 
خلال الأسبوعين الأولين من إبريل/ نيسان 
ــم يــشــمــلــهــمــا إحــــصــــاء »حــمــلــة  ــ الـــحـــالـــي، ولـ
الشارة الدولية«. ورغم أن كل سيناريوهات 
الفقد مأساوية، إلا أن واقعة وفاة الصحافي 
المصري محمد منير قد تكون الأشد. توفي 
مــنــيــر فـــي الــثــالــث عــشــر مـــن يــولــيــو/ تــمــوز 
ــا  ــر إصـــابـــتـــه بـــفـــيـــروس كـــورونـ ــ المــــاضــــي، إثـ
الجديد، بعدما ساءت حالته الصحية بعد 
أيـــام مــن إخـــاء نــيــابــة أمـــن الــدولــة المصرية 
الشهر نفسه، وبعد  مــن  الــثــانــي  فــي  سبيله 
بإدخاله  فيه  فيديو يطالب  نــشــره  مــن  أيـــام 

إلى مستشفى للعزل الصحي.
كانت قــوات الأمــن المصرية قد ألقت القبض 
عــلــى محمد منير فــي 15 يــونــيــو/ حــزيــران 
إلــى جهة غير معلومة،  المــاضــي، واقــتــادتــه 
بعد أيام من ترويعه ومحاولة اقتحام منزله 
في غيابه وتفتيشه وسرقة بعض الأغراض 

منه، حسبما أعلن سابقاً.
بــعــدهــا ظــهــر فــي نــيــابــة أمـــن الـــدولـــة العليا 
فـــي »الــتــجــمــع الـــخـــامـــس«، شــرقــي الــقــاهــرة، 
»مشاركة جماعة  حيث وجهت له اتهامات بـ
إرهــابــيــة« و»نــشــر أخــبــار كــاذبــة« و»إســــاءة 
اســـتـــخـــدام مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي«. 
وتقرر حبسه 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.

ــقـــال مـــنـــيـــر جـــاء عـــلـــى خــلــفــيــة المــداخــلــة  ــتـ اعـ

»الجزيرة«  قناة  مــع  أجــراهــا  التي  الهاتفية 
القطرية، بشأن غلاف مجلة »روز اليوسف« 
الذي أثار جدلًا، واعتبرته السلطات المصرية 
يــونــيــو/  فــي  المــصــريــة«،  »مسيئاً للكنيسة 

حزيران الماضي.
ــرطــــــة الــــطــــالــــبــــيــــة فـــي  ــم شــــ ــ ــسـ ــ ظــــــل فــــــي قـ
بمشاكل  أن شــعــر  إلـــى  الــجــيــزة،  محافظة 
ــقـــل لإجـــراء فـــحـــص طــبــي فــي  ــنـ صـــحـــيـــة، فـ
مــســتــشــفــى »ســجــن طــــــرة«، حــيــث تبينت 
ــا الـــجـــديـــد،  ــ ــــورونــ ــيــــروس كــ ــفــ ــه بــ ــتــ ــابــ إصــ
فـــتـــدخـــلـــت حـــيـــنـــهـــا نـــقـــابـــة الــصــحــافــيــن 

المصريين لإخلاء سبيله.

)Getty /من موقع جريمة قتل غيورغوس كارايفز الجمعة الماضي )يانيس باناغوبولس

)ألبرتو بيتزولي/فرانس برس(

بيروت ـ العربي الجديد

ل المطر هاتفكم المحمول يوماً، أو أوقعتموه في الماء، أو انسكب عليه أي سائل 
ّ
هل بل

؟ لستم وحدكم. تفيد إحدى الدراسات، الصادرة عام 2014، بأن 25 في المائة من 
ً
خطأ

مالكي الهواتف المحمولة خربوها بالماء أو بسوائل أخرى.
تسرب السوائل إلى الهاتف المحمول يمكن أن يسبب أضراراً عدة: ضبابية في الصور، 
أو خشخشة في الصوت، أو ظهور نقاط من الماء تحت الشاشة، أو تعطل ميزة الشحن 

الكهربائي، أو أن تصدأ القطع الداخلية، أو حتى التوقف التامّ عن العمل.
كيف تتصرفون في حال تعرضت هواتفكم المحمولة للماء أو أي سوائل أخرى؟ عليكم 
تجاهل الخرافة التي تزعم أن الأرز يساعدكم في تجفيف أجهزتكم، واتباع التعليمات 

التالية التي أوردها الباحث التقني ريتيش تشو في صحيفة »ذا غارديان«:
1. أقفلوا هواتفكم فوراً، ولا تنقروا أي زرّ فيها.

2. إذا كان هاتفكم من النوع المقاوم للماء وسُكب عليه سائل غير الماء فإن شركتي 
بماء صنبور. لا تضعوا هواتفكم مباشرة  »آبــل« و»سامسونغ« توصيان بشطفه 

تحت الماء الجاري، لأن ذلك قد يسبب تلفها.

3. امسحوا الهاتف بمحارم أو خرقة ناعمة.
4. هزوا الجهاز برفق لإخراج الماء من منفذ الشاحن.

5. أزيلوا بطاقة الخط SIM من الهاتف.
6. استخدموا منفضة هواء مضغوطة للتخلص من الماء إذا كان لديكم واحدة. تجنبوا 
استخدام مجفف الشعر الساخن، لأن الحرارة قد تدمر الأختام المطاطية وتتلف الشاشة.

7. جففوا الهاتف أمام مروحة.
8. اتركوا الهاتف في وعــاء محكم الإغــاق مليء بأكياس هلام السيليكا )الأكياس 
مــادة تجفيف  أي  أو  الجديدة(،  الأحذية والحقائب  داخــل  التي تجدونها  الصغيرة 

أخرى تساعد على امتصاص الرطوبة.
9. لا تعيدوا شحن الهاتف إلا حين تتيقنون من جفافه تماماً. تقترح »آبل« الانتظار 

5 ساعات على الأقل.

مخاطر متزايدة تترصد الصحافيين في أوروبا

أمرت الحكومة الباكستانية هيئة أخبار
الاتصالات بحجب وسائل التواصل 

الاجتماعي ومنصات الرسائل 
الفورية مؤقتاً الجمعة، بعد أيام 

من تظاهرات عنيفة مناهضة 
لفرنسا، احتجاجاً على إعادة مجلة 

»شارلي إيبدو« نشر الرسوم المسيئة 
للنبي محمد.

حكم الجمعة على قطب الإعلام 
في هونغ كونغ، جيمي لاي، 

بالسجن 12 شهراً، لدوره في تنظيم 
واحدة من أكبر التظاهرات المؤيدة 

للديموقراطية في المدينة عام 
2019. لاي محتجز حالياً، بعد 
توقيفه بموجب قانون الأمن 

القومي الشامل في بكين.

فاز المصور الدنماركي، مادس 
نيسن، بجائزة »وورلد برس فوتو« 

لعام 2021، عن صورة لامرأة 
مسنةّ تعانق ممرضة تلف 

نفسها بغطاء بلاستيكي واقٍ من 
»كوفيد-19« في البرازيل، ما يمثل 
رمزاً »للأمل«، في نظر لجنة تحكيم 

المسابقة العريقة.

توفي نقيب الصحافيين المصريين 
ورئيس »المجلس الأعلى 

لتنظيم الإعلام« سابقاً، الكاتب 
الصحافي مكرم محمد أحمد، 

يوم الخميس، عن عمر 86 عاماً، 
بعد صراع مع المرض، وحياة 

حافلة بالمواقف المناهضة لحرية 
الصحافة والإعلام.

صحافيو القارة العجوز لم يسلموا من الانتهاكات والاعتداءات وجرائم القتل التي تصاعدت وتيرتها خلال السنوات الأخيرة، مما يثير 
قلق الاتحاد الأوروبي ومؤسسات حقوقية على رأسها »مراسلون بلا حدود«
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وخليجيين، بإنتاج من MBC. ويتناول العمل 
فــتــرة »ســفــر بــرلــك«، وهـــو النفير الــعــام الــذي 
صــدرَ بأمرٍ سلطانيّ عثمانيّ عــام 1914 عند 
دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى 
ع أن يثير 

ّ
إلى جانب دول المحور. ومن المتوق

العمل جـــدلًا واســعــا مــن قبل الإعـــام والنقاد 
فترة  بالنقد  العمل  إذ سيتناول  عند عرضه، 
حكم الدولة العثمانية للبلاد العربية، بكونها 
ــتــــال لا ســـيـــطـــرة دولــــــة عــلــى  ــرة احــ ــتـ ــانـــت فـ كـ

حماها. وبالتطرّق لما سيقدمه العمل على أنه 
بحق  العثمانيين  قبل  مــن  وتــغــول  انتهاكات 
حكمها  التي  ة  العربيَّ المناطق  ضمن  الــعــرب، 

العثمانيون لحوالي أربعة عقود. 
سبق هذين العملين المسلسل الضخم »ممالك 
النار«، الذي سلط الضوء على فترة سقوط دولة 
المماليك على يد العثمانيين، وشن هجوماً على 
الحكام العثمانيين، ما أثار جدلًا واسعاً على 
وسائل الإعلام، ولا سيما التركية منها. كل ذلك 

عماد كركص

مـــــع بـــــدايـــــة المـــــوســـــم الـــرمـــضـــانـــي 
الفضائيات  بــدأت بعض  الــحــالــي، 
ــارة  ــ الـــعـــربـــيـــة عـــــرض مــســلــســل »حـ
الــقــبــة«، وهـــو عــمــل ســــوري مــن صــنــف أعــمــال 
أسامة  للكاتب  الشامية، من سيناريو  البيئة 
كوكش، وإخراج رشا شربتجي، وإنتاج شركة 
»عــاج« لمالكها هاني العشى. العمل، وإن كان 
يــحــكــي قــصــة مــتــخــيــلــة تـــــدور ضــمــن مــرحــلــة 
تــاريــخــيــة بــاتــت مــطــروقــة كــثــيــراً فـــي الـــدرامـــا 
السورية، ولا سيما في أعمال البيئة الشامية، 
وهــــي فـــتـــرة الــحــكــم الــعــثــمــانــي لـــبـــاد الـــشـــام، 
ــه يــتــنــاول بــالــنــقــد والانـــتـــقـــاص الـــدولـــة  إلا أنــ
والمشاركين  العمل  صناع  بحسب  العثمانية، 

فيه من نجوم وممثلين. 
إلى جانب هذا العمل، كان المخرج الليث حجو 
ــدأ تــصــويــر مــشــاهــد مــســلــســل »ســـنـــوات  قـــد بــ
»سفر برلك«،  الحب والرحيل«، الاسم البديل لـ
الذي كان من المفترض أن يتشارك في إخراجه 
والليث حجو،  قبل رحيله  علي  كل من حاتم 
قــبــل أن يـــبـــدأ تــصــويــره فـــي مــصــر بــمــشــاركــة 
ــريـــن  ــانــــن ســـــوريـــــن ولـــبـــنـــانـــيـــن ومـــصـ ــنــ فــ

المختلفون سياسياً 
تجمعهم الشاشة 

والمشاهد المختلفة

»إخوة التراب« هو من 
أكثر الأعمال التي هاجمت 

الحكم العثماني

الإسقاطات السياسية 
أدّت إلى وقف عرض 

المسلسل

2223
منوعات

يشير إلى عودة الدراما العربية لشن الهجوم 
في أعمالها على حقبة الحكم العثماني للدول 
العربية، بالاستناد إلى الواقع السياسي الذي 
تشهده العلاقة العربية – التركية بعد اندلاع 
الربيع العربي، وتأييد تركيا له على المستوى 
السياسي، ما خلق حالة جديدة من العداء، أو 
الماضية، شهدت  الفترة  فاقم سابقتها. خلال 
الدراما السورية والعربية عودة لتناول فترة 
الحكم العثماني بالهجوم والانتقاص، واليوم 

القبة«  »حــارة  هما  لعملين ضخمين،  ر 
َّ

يُحض
و»ســـنـــوات الــحــب والـــرحـــيـــل«. فــمــا الــــذي دفــع 
للعودة، هل الظروف السياسية الحالية التي 
يعيشها الإقليم تنعكس بشكل أو بآخر على 

خيارات صناع الدراما العرب؟ 
وتاريخياً، لا سيما في الدراما السورية، كان 
هناك تقلب في تناول تلك الحقبة بين تحسن 
الـــعـــاقـــات مـــع تــركــيــا حــيــنــا، وســوئــهــا حيناً 
آخر. فأظهر »أيام شامية«، على سبيل المثال، 
الحكم العثماني على أنه جائر وظالم، في حين 
اختلف هذا التنميط مع تحسن العلاقات في 
»أهل الراية« على سبيل المثال،  أعمال تالية، كـ
ــــل ذلــــك الـــدرامـــا  وإن كــــان بــشــكــل نــســبــي. أدخـ
السورية، المعروفة بإتقان الأعمال ذات السياق 
التاريخي، بمشكلة التناقض أمام المتلقي، دون 
تبرير منطقي لهذا التقلب بين فترة وأخرى. 

وفـــي هـــذا الــســيــاق، يـــرى الــنــاقــد والــصــحــافــي 
راشد عيسى أن »الدراما التلفزيونية العربية 
كــانــت دائــمــا تحت سيطرة الــحــكــومــات، حتى 
الإنـــتـــاج الـــخـــاص مــنــهــا، وبــســبــب مـــن أثــرهــا 
الأكثر  الوسيلة  بــاتــت  الجمهور،  عند  البالغ 
ــن بينها  ــائـــل، ومــ اســتــخــدامــا لــتــوجــيــه الـــرسـ
في  التضارب«، ويضيف  حــدّ  رسائل وصلت 
حــديــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــــه »عــنــدمــا 
ــر بـــعـــاقـــات دولــــيــــة مــضــطــربــة،  ــ ــ يــتــعــلــق الأمـ
ليس هنالك أوضــح من علاقات بعض الــدول 
العربية مع تركيا، فعندما تعكّرَ صفو الجوار 
أنتجت مسلسلات دُفعت عليها أمــوال طائلة 
تستنهض فترات تاريخية مظلمة، على الفور 
السفربرلك،  إلـــى حقبة  الـــدرامـــا  ذهـــب صــنــاع 
وصنعوا منها )إخوة التراب( للكاتب حسن م 
يوسف والمخرج نجدت أنزور، وهو المسلسل 
الذي استفز في حينه السلطات التركية، ولم 

تخف الأخيرة انزعاجها«. 
يــشــيــر عــيــســى، المــطــلــع عـــن كــثــب عــلــى حــركــة 
الدراما السورية والعربية في العقود الثلاثة 
المــاضــيــة، إلــى أنــه »فــي حقبة لاحــقــة، وعندما 
تركيا، ستتعهد شركات  العلاقات مع  تطيب 
ســـوريـــة بــدبــلــجــة عــــدد كــبــيــر مـــن المــســلــســات 
التلفزيونية التركية، إلى حدّ أنك اليوم عندما 
ــرتَ تــتــخــيــل  ــ ــــى لــهــجــة ســــوريــــة صــ تــســتــمــع إلـ
مدينة كإسطنبول بدلًا من دمشق!«، مضيفاً: 
»الـــيـــوم، الــخــاف معلن وصــريــح بــن المملكة 
ــان متوقعاً  الــعــربــيــة الــســعــوديــة وتــركــيــا، وكــ
أن تقف الــدرامــا الــســعــوديــة، مــبــاشــرة أو عبر 
 مسلسل 

ً
وكلاء، على جبهة الحرب. وهذا مثلا

)ســـنـــوات الــحــب والــرحــيــل( تــــزجّ فــيــه المملكة 
مــصــريــن وســـوريـــن ولــبــنــانــيــن إلــــى جــانــب 

سعوديين ليحاربوا تركيا«. 
ويتابع الناقد عيسى بأنه »إذا كان هذا الحال 
مــع تــركــيــا، فــقــد شــغــل الــجــار الأقـــــرب، لــبــنــان، 
كذلك حيزاً من الدراما التلفزيونية السورية، 
مسلسل )الــهــيــبــة( واحـــد مــن الأعــمــال الــتــي لا 
تخفى فيها تلك العلاقة الشائكة بين البلدين. 
وهو عمل جمع ممثلين من البلدين، وتعاطى 
الجمهور مع بعض مشاهده كما لو أنها مباراة 
كرة قدم بين فريقين، وأن عليهم أن ينتصروا 
لــبــطــلــهــم فـــي مـــواجـــهـــة مــمــثــل الــبــلــد الآخـــــر«. 
ورغــم أن مسلسل »أيــام شامية«، الــذي عرض 
عام 1992، كان باكورة الأعمال الدرامية التي 
إلا  بالهجوم،  العثماني  الحكم  تناولت حقبة 
كــان  عـــام 1996،  الـــتـــراب«  »إخــــوة  أن مسلسل 
واحــداً من أكثر الأعــمــال التي هاجمت الحكم 
على  »الـــخـــازوق«  مشهد  يـــزال  ولا  العثماني، 
ســبــيــل المـــثـــال، عــالــقــا فــي أذهــــان الــجــيــل الــذي 
حضر المسلسل حينها إلى اليوم، وكرس فكرة 
الــغــطــرســة الــعــثــمــانــيــة مــن خـــال هـــذا المشهد 
الــذي عــرض على  وغيره من تفاصيل العمل، 
جـــزأيـــن، حينها كــانــت الــعــاقــات الــســوريــة – 
الإطــاق،  على  أســوأ حالاتها  تعيش  التركية 
لــدرجــة أن الــحــرب كــانــت تــقــرع طــبــولــهــا على 

حدود البلدين. 

ربيع فران

ــوا«،  بـــدأ، قبل أســبــوع، عــرض مسلسل »راحــ
قصة كلوديا مرشيليان وإخراج نديم مهنا، 
بــطــولــة كـــاريـــن رزق الـــلـــه وبـــديـــع أبــــو شــقــرا 

ورندة كعدي.
كـــان بــإمــكــان فــكــرة المــســلــســل أن تــســاهــم في 
ــا  ــدرامــ ــدة فــــي عـــالـــم الــ ــديــ ــة جــ ــاربـ ــقـ تـــقـــديـــم مـ
الأولــى  اللحظة  مــن  المسلسل   

ّ
لكن اللبنانيّة. 

المــرّة  ليست  وهــذه  التنفيذ.  بحاجز  اصطدم 
المخرج نديم مهنا.  التي يفشل فيها  الأولــى 
قــبــل عـــام عــلــى شــاشــة MTV الــلــبــنــانــيّــة قــام 
مهنا بإخراج مسلسل »بردانة أنا«، من قصّة 
ــــه يعالج 

ّ
مــرشــيــلــيــان. ادّعــــى »بـــردانـــة أنــــا« أن

 كلفة 
َّ
أن ــــرأة، ورغـــم  المـ التعنيف ضــد  قــضــيّــة 

 المخرج لم ينجح 
ّ
العمل كانت عالية جدًا، لكن

ه يتدرّب 
ّ
في إيصال فكرته، بل بدا واضحًا أن

ــه« مــــن خـــال  ــرّب حـــظـ ــ ــجـ ــ عـــلـــى الإخــــــــراج و»يـ
المــســلــســات الــرمــضــانــيّــة الــتــي تــعــرض وقــت 

الذروة في لبنان.   
ــطــرَح بعد 

ُ
ت لــم  مسلسل »راحـــو« يظهر فكرة 

من هؤلاء هم من يجب كراهيتهم، خصوصاً 
أن الأصــدقــاء، أو »الأخــيــار« بالمعنى الساذج 
ــر الــــنــــاس إثــــــــارة لـــلـــجـــدل.  ــثــ لـــلـــكـــلـــمـــة، هــــم أكــ
»المــنــصــة« تجمع مــعــلــومــات وتــشــك بــكــل من 
ــان المـــرعـــب  ــكــ »دارك ويـــــــب«، المــ يــســتــخــدم الـــــــــــ
التقارير  أغلب  للمصادفة،  والــذي  والمخيف، 
عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة تظهر 
ضــمــنــه، فــي ظــل حــكــومــات تهيمن وتسيطر 
ــــي المــــعــــتــــرضــــن  ــفـ ــ ــــخـ ــــى الاتـــــــــصـــــــــالات وتـ ــلـ ــ عـ
و»المــــشــــاغــــبــــن«، وكـــــل مــــن يــــحــــاول تــشــويــه 

الصورة الناصعة للبلاد. 
البياض يتضح، لأننا  أو  الحياد  الأهــم، هــذا 
نتعامل مع أفراد وعينات لا مع جموع. هناك 
القليل من أولئك الذين يتحركون في الخلفية 
السبب  )ربما  الطبيعية  ويمارسون حياتهم 
الـــكـــورونـــا، لــكــن المـــوســـم الأول مـــن »المــنــصــة« 
يحوي الإشكاليّة ذاتها(. أغلب ما نراه يدور 
ا في اللقطة. 

ً
في فضاءات مغلقة، لا تحوي عمق

ليظهر ما نــراه أقــرب للتعميمات لا العينات 
ذات الخصوصية والتي لا يمكن استبدالها، 
نــاهــيــك عــن وجـــود هــويــات عــربــيــة متداخلة، 
وتقبيح  صـــور  وتبييض  مبطنة  واتــهــامــات 
ــرى. وبــالــتــالــي مــا نــقــولــه عــن الــاواقــعــيــة،  أخــ
 ،A-political هـــو  مـــا  نــشــاهــد  بــأنــنــا  يــرتــبــط 
غير مسيس، لا وضــوح ســوى لهوية الممول 

عمّار فراس

ــادات المـــوجـــهـــة لــلــمــســلــســات  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ أغــــلــــب الانـ
ــيــــرة، أو تـــلـــك الــــتــــي تـــعـــتـــمـــد صــيــغــة  ــقــــصــ الــ
المــفــرط،  بــحــيــادهــا  تتعلق  القليلة،  الــحــلــقــات 
لــة  كــمــا فــي »المــنــصــة«، أو خجلها فــي مــســاء
» قــيــد مــجــهــول«.  ـــ مــرجــعــيــاتــهــا الـــواقـــعـــيّـــة كــ
 الـــفـــضـــاءات الـــتـــي تــتــحــرك 

َّ
ونــقــصــد هــنــا أن

ومثالية،  متخيّلة  المسلسلات  هــذه  ضمنها 
ولا تلعب دوراً فــي دفــع الأحـــداث، والأهـــم، لا 
التي  الــرنــانــة  الكلمة  تلك  »الـــواقـــع«،  تحاكي 
تستخدم لإخفاء الاتهام الحقيقي. الممول هو 
من يتحكم بما يقال ومــا لا يقال، وبطبيعة 

الحكايات التي تظهر على الشاشة. 
ــاء، يــجــعــل مــســاحــة  ــفـــضـ هــــذا الــطــفــو فـــي الـ
مقنعة  مرجعيات  بــدون  الشاشة  أو  اللعب 
، أو أســمــاء 

ً
لــلــمــقــارنــة، كــأســمــاء المــــدن مـــثـــا

»الأصــــــدقــــــاء« و»الأعـــــــــــــداء«. هـــــذا الــتــقــســيــم 
الــســيــاســي يــظــهــر ضــمــن الــعــمــل بــوضــوح، 
ولا نـــقـــول هــنــا إن الــجــمــهــور غــيــر مــعــتــاد 
ــاهــــدة مــا  ــرفــــض مــــشــ عـــلـــى المـــتـــخـــيـــل، أو يــ
»لــعــبــة الـــعـــروش« يــــدور في  هــو مــتــخــيــل. فـــ
فضاءات متخيلة، و»الكواسر« و»الجوارح« 
وغيرها أيضاً، لا توجد مرجعيات واقعية 
أنه عصي على  اللامكان  لها. إشكالية هذا 
الــتــصــديــق، والــعــاقــات ضمنه تــبــدو هشة، 
ــن »درامــــــــا«  خـــصـــوصـــا أنـــنـــا لا نـــتـــحـــدث عــ
ــاكـــن كلها  ــة. فــالإنــتــاج مــتــنــوع والأمـ ســـوريّـ
هناك  لكن  أيضاً،  عــرب  والممثلون  »عربيّة« 
تصورا مسبقا عما يجب أن يقال وما لا يقال. 
، في مسلسل »المنصة«، الذي يبث على 

ُ
مثلا

»نيتفلكس«، لا نعلم من هم الأعداء بوضوح، 
الإرهابيون، المرتزقة، تنظيم داعــش؟ أي فئة 

يعاني  فقير  اللبنانيّة. شاب  الشاشات  على 
 مـــع فــتــاة 

ٌ
ــادي صــعــب، ومــرتــبــط مـــن وضـــع مــ

ــادي يــدفــعــه  ــتــــصــ ــر. ســـــوء وضـــعـــه الاقــ ــاصــ قــ
أحد   يهجم على 

ْ
إذ إجرامي،  للقبول بعرضٍ 

المــاهــي الليلية فــي لــبــنــان ويــفــتــح الــنــار من 
ســاحــه عــلــى الــســاهــريــن لــيــلــة رأس الــســنــة. 
الــحــبــكــة تــقــودنــا إلــــى حـــادثـــة مــلــهــى »ريــنــا« 
ح 

ّ
في إسطنبول عام 2017، عندما فتح مسل

الــنــار على شــبــاب فــي ملهى ليلي، وقــتــل 17 
شــخــصًــا مـــن جــنــســيّــات مــخــتــلــفــة. »راحـــــو« 
للجريمة  المــروّعــة  الصورة  أن يسقط  يحاول 
ــيـــوات المـــشـــاركـــن فـــي المــســلــســل، من  عــلــى حـ
الحدث،  الفعل وتــداعــيــات  ردّات  خــال رصــد 
ــاء الـــذيـــن يــتــعــرّضــون  ــدقـ  الأصـ

ّ
خــصــوصًــا أن

صديقتهم  مــيــاد  بعيد  يحتفلون  للهجوم، 
»لــونــا« )كــاريــن رزق الــلــه(، الــذي يــصــادف أن 

يكون في اليوم نفسه. 
الضعف الدرامي واضح. من الدقائق الأولى 
لتنفيذ الجريمة التي يجب أن تكون جريمة 
إرهابيّة مخطط لها من قبل أجهزة منظمة، 
نـــرى أن الــتــحــضــيــر لــلــجــريــمــة غــائــب تــمــامــا. 
تـــقـــوم صــديــقــة الـــقـــاتـــل »تـــوفـــيـــق« بــإيــصــالــه 
عبر دراجة نارية إلى الملهى وتغادر خائفة. 
ومغادرة  مهمته  بانتهاء  يأمل  كــان  الجاني 
المكان مع حبيبته إلى المطار من أجل السفر 
إلـــى أســتــرالــيــا، حــســب مــخــطــط الــعــمــلــيــة! كل 
هـــــذه الـــخـــطـــط تـــفـــشـــل حــيــنــمــا يــــقــــوم رجــــال 
المــقــهــى بقتل الجاني  الأمـــن المــســؤولــون فــي 

بالرصاص الحيّ. 
الكاتبة  قــبــل  مــن  بــائــســة وضعيفة  المــحــاولــة 
والمــخــرج وذلـــك مــن أجــل الإظــهــار أن »عــمــاد« 
)بديع أبو شقرا(، هو الرأس المدبر للجريمة، 
مأساة  استغلال  طريق  عــن  اللعبة  ودخــولــه 

الــضــحــايــا، بــعــد إصـــابـــة شــقــيــقــه ونــقــلــه إلــى 
ــان يـــمـــكـــن لـــلـــكـــاتـــبـــة كـــلـــوديـــا  ــ المـــســـتـــشـــفـــى. كــ
مرشيليان استغلال العنوان الكبير للمأساة 
ــع، دون الاعــتــمــاد  ــواقـ بــطــريــقــة تــنــقــل فــيــهــا الـ
التي تظهر  الروايات  أو  على عامل الصدفة، 
ا لتبرير بعض المواقف الخاصة بحياة 

ً
لاحق

الــعــائــات المــســتــهــدفــة جــــراء مـــا حــصــل. لكن 

ــنـــوان الـــذي  ــعـ كـــالـــعـــادة، الــضــعــف هـــو فـــي الـ
اللبنانية،  الـــدرامـــا  لــتــقــدم  يــبــدد أي مــحــاولــة 
والاســتــنــاد إلــى مــحــور جيد أو حتى قضية 
ــيـــة، واســتــثــمــار الــتــقــنــيــات والــخــلــفــيــة  ــابـ إرهـ
ــكــــرة المــقــنــعــة  ــفــ ــل الــ ــــي تــــوصــ ــتـ ــ المــــائــــمــــة، والـ

للمشاهد العادي.
فكرة  اللبنانية،  الــدرامــا  هكذا هي محاولات 

لا تلبث أن تسقط في فخ المحسوبيات، وقلة 
الــخــبــرة والــشــراكــة فــي الإنــتــاج دون الــرجــوع 
راعى في مثل هذه 

ُ
إلى المعايير المفترض أن ت

الكاتبة  باعتقاد  المهم  العكس،  على  الحالة. 
والمخرج، هو السباق على »أجندة« محدودة 
خلال  التلفزيوني  العرض  وكسب  الأهـــداف، 

موسم الدراما الرمضانية هذه المرة.

اته، ناهيك عن أن اللهجات تلعب دوراً  وفضاء
لا يمكن تجاهله، تقسم المؤدين إلى كتل من 

اتها.  الصعب تجاهل انتماء
ومعانيه  »اللعب«  إلــى  يقودنا  التقسيم  هــذا 
الــســيــاســيــة، فــالمــخــتــلــفــون ســيــاســيــا وعــلــنــيــا 
وكــل  المختلفة،  والمــشــاهــد  الــشــاشــة  تجمعهم 
مـــا هـــو خــارجــهــا، أي فـــي الــحــيــاة الــواقــعــيّــة، 
الــتــي تــدّعــي اللعب  يتلاشى فــي هــذه الحلبة 
في  والمعارضة  النظام  مساحات  »النظيف«. 
حالة الممثلين السوريين تتلاشى. من يتهمون 
بــعــضــهــم بــعــضــا بــتــبــيــض صــــورة الــنــظــام أو 
الــفــضــاءات  ــاءة لها يجتمعون فــي هــذه  الإســ
الــتــرفــيــه والمتخيّل  الـــهـــواء، حــيــث  فــي  المعلقة 
يــدّعــي أن لا عــاقــة لــه بــمــا يــحــصــل، فــهــذا ما 
يريده الجمهور أو الممول. هنا لا نعلم ما هي 
ــنــتــجــات نقلها 

ُ
الــصــورة الــتــي تــحــاول هـــذه الم

السياسة؟ لنفترض ذلك،  بــريء من  الفن  لنا. 
الفنانون براء منها أيضاً؟ ما الذي يمكن لنا 
أن نــفــهــمــه نــحــن المــشــاهــديــن حـــن يــــؤدي من 
يفدي قائد الوطن بروحه إلى جانب من يرى 
»قائد« الوطن سببًا في كل البلاء الذي يمر به 

هو شخصياً وشعبه بأكمله؟
ربــمــا الأمــــر أبــســط مـــن كـــل هــــذه الــتــعــقــيــدات 
يريدون  أشخاص  فإما هناك  و»الــفــذلــكــات«، 
الــعــمــل، ولا مــجــال أمــامــهــم مــن أجـــل الحفاظ 
على مهنهم ســوى الانــخــراط في هــذا الشكل 
مـــن الــلــعــب، أو أن الـــعـــروض المــالــيّــة مــغــريّــة، 
وشهوة الشهرة قادرة على تجاوز الخلافات 
ــام  ــهـ ــبــــرر اتـ ــذا لا يــ ــ ــكـــن كــــل هــ الـــســـيـــاســـيّـــة. لـ
يفهمه  لا  أو  المتخيل  يقدر  لا  بأنه  الجمهور 
أو غير قــادر على تلمسه، لأنــه لو كــان الأمر 
ــبــــار هـــي الأكــثــر  ــرات الأخــ ــشـ ــك، لــكــانــت نـ ــذلـ كـ

مشاهدة في كل بقاع العالم. 

»راحوا«... الاستسهال الدرامي الذي يسقط الفكرةعن اللعب في »حلبة« تطفو في الفضاء
يعرض مسلسل 

»راحوا« على شاشة 
MTV اللبنانية، من قصة 

كلوديا مرشيليان 
وإخراج نديم مهنا. 
يتناول العمل قصّة 

جريمة قتل جماعيةّ

محمود الخطيب

الكوميدي  المسلسل  الأردنـــي  التلفزيون  استبعد 
مـــــن خـــــارطـــــة عــــروضــــه  الــــــــدراهــــــــم«  الــــــقــــــروي »أم 
الـــرمـــضـــانـــيـــة، عــشــيــة شــهــر الـــصـــوم لأســـبـــاب لها 
تصريحات  بحسب  سياسية،  بــإســقــاطــات  عــاقــة 
والتلفزيون  الإذاعـــة  مؤسسة  عــام  لمدير  صحافية 

الأردنية، محمد بلقر.
وأوضـــــح بــلــقــر أن المــســلــســل عــــرض عــلــى لجنتين 
أول  إجــازة  قامتا برفضه، وأضـــاف: »بعد  فنيتين 
ســبــع حــلــقــات مــن المــســلــســل بــمــضــمــون اجتماعي 
كــومــيــدي، تــبــن أن بــاقــي الــحــلــقــات تــحــتــوي على 
تمت  عما  مختلف  بمضمون  سياسية  إسقاطات 
المـــوافـــقـــة عــلــيــه مــســبــقــا، وبــالــنــهــايــة الـــقـــرار يــعــود 

للجان الفنية«.
والمسلسل الذي كان من المقرر أن يعرض حصرياً 
على شاشة التلفزيون الأردني، من إنتاج مؤسسة 
مــيــثــاق، مــن تــألــيــف زكـــي مــارديــنــي وإخــــراج كــارو 
عبد  نـــاريـــمـــان  الأســــعــــد،  ســـــاري  وبـــطـــولـــة  أراراد، 
عبدالله،  نجلاء  رحمة،  ديانا  عليان،  علي  الكريم، 
ــنــــاول قـــصـــة مــخــتــار  ــتــ ــمــــي، ويــ ــيــ ومـــحـــمـــد الإبــــراهــ
الــضــيــعــة الــشــريــر الـــقـــادر عــلــى الــســيــطــرة عــلــى كل 
ــة.  الــافــت  ــريـ ــقـ ــل الـ شــــيء والـــتـــاعـــب بــمــصــائــر أهــ
ــــرض الــبــرمــو  ــان قــــد عـ ــ أن الـــتـــلـــفـــزيـــون الأردنــــــــي كـ
قائمة  ضمن  الشاشة  على  للمسلسل  الترويجي 
الأعمال الرمضانية، وأرسل مديره للشركة المنتجة 
للمسلسل كتاباً رسمياً يفيد بشراء حقوق عرض 

إبــريــل/نــيــســان 2021 بقيمة   7 بــتــاريــخ  المــســلــســل 
70 ألــف ديــنــار أردنـــي )مــا يــعــادل مــائــة ألــف دولار 
أميركي(، قبل أن يعود في اليوم التالي 8 إبريل/

نيسان برفض عرض المسلسل.
ورد المــنــتــج، فـــواز الــصــبــاغ، بــكــتــاب رســمــي لإدارة 
التلفزيون، مطالباً بالحصول على تقرير لجنتي 
التي طلبتها  التعديلات  أن جميع  الرقابة، مؤكداً 
لجان الرقابة تم القيام بها. وفي رده على قرار منع 
مسلسل، قال الكاتب، زكي مارديني: »يبدو أن لعنة 
الرفض أو المنع من العرض أو في أحسن الأحوال 
إخفاء المسلسل في الأدراج وعدم تسويقه، ستبقى 
مـــازمـــة لــكــل الأعـــمـــال الــتــي تــرفــع ســقــف الــتــحــدي 
تطرح  أن  يجب  التي  الحقيقية  القضايا  وتناقش 
عــلــى الـــشـــاشـــات، بــعــيــداً عـــن الــبــلــطــجــة والــشــبــريــة 

والخيانات والحب التركي«.
»تم  المسلسل  أن  أراراد،  كـــارو  المــخــرج،  اعتبر  فيما 
التلفزيون  فــي  المتنفذين  بــعــض  قــبــل  مــن  إقــصــاؤه 
ــيــــة رغــــم أن  الأردنـــــــي لأســـبـــاب غــيــر مــنــطــقــيــة وواهــ
المسلسل اجتماعي كوميدي قروي، ومن الطبيعي أن 

كل عمل فني قابل للتأويل، وما المشكلة بأن يتضمن 
المسلسل إسقاطات سياسية؟«. وأضاف: »لكن يبدو 
ــع الــعــصــي فـــي الـــدوالـــيـــب  ــن يـــريـــد وضــ أن هـــنـــاك مـ
ــقــــاف عــجــلــة الـــفـــن الأردنـــــــي لأســـبـــاب تــخــصــه«. وإيــ
ويتفق الفنان، محمد الإبراهيمي، مع وجهة نظر 
المــخــرج بــالــقــول: »يــجــب مــعــرفــة ومــحــاســبــة لجان 
الــرقــابــة الــتــي تــصــدر قـــراراتـــهـــا بـــنـــاءً عــلــى حجج 
واهية، وتصر على إقصاء وقتل وتهميش الفنان 
ــــي«. وطــالــب الإبــراهــيــمــي الــنــاس بــأن تنتبه  الأردنـ
لسعر شــراء المسلسل »الـــذي لــم يصل لأجــر ممثل 

في الدول المجاورة ومع فرق العملة«.
واعــتــبــر بــطــل الــعــمــل ونــقــيــب الــفــنــانــن الأردنـــيـــن 
الأردنــي  التلفزيون  قيام  الأســعــد،  السابق، ســاري 
بالترويج للمسلسل ثم منعه من العرض لأسباب 
واهية مستهجناً. وأضاف: »إدارة التلفزيون أبدت 
موافقتها على عرض العمل بعد مشاهدة اللجنة 
بإبلاغ  قامت  ثم  لكامل حلقاته، ومن  المتخصصة 
أحــد يعلم من  المــوافــقــة، ولا  بــهــذه  المسلسل  منتج 

تدخل لمنع عرض العمل وما هي أسبابه«.
الفنانين مع  انتقد الأسعد عــدم وقــوف نقابة  كما 
أعــضــائــهــا، مـــؤكـــداً: »لـــم تــتــخــذ الــنــقــابــة أي إجـــراء 
النقيب حسين  أن  حــتــى  الــفــنــانــن،  حــقــوق  يحمي 
يــدرك  تلفزيونية،  تصريحات  فــي  ظهر  الخطيب 
من يسمعه بأنه غير مطلع على القضية بالكامل«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  واتــهــم الأســعــد، فــي حــديــثــه لــــــ
نقيب الفنانين بأنه يقف في صف إدارة التلفزيون 
.
ً
ضد زملائه، وهو ما نفاه الخطيب جملة وتفصيلا

دراما عربيةّ بحسابات سياسية

يلعب دور البطولة بديع أبو شقرا )فيسبوك(

يشارك الفنان 
ساري الأسعد 
في بطولة 
المسلسل 
)فيسبوك(

يلعب باسل خياّط دور البطولة في مسلسل »قيد مجهول« )فيسبوك(

 )MBC( ّأنتجت الإمارات مسلسل »ممالك النار«، الذي انتقد بشكل صارخ الحكم العثماني للبلاد العربية

والانتقاص،  بالهجوم  العثماني  الحكم  فترة  لتناول  والعربية عودة  السورية  الدراما  شهدت 
ر لعملين ضخمين، هما »حارة القبة« و»سنوات الحب والرحيل« واليوم يحُضَّ

الحكم العثماني

أزمة »أم الدراهم«

فنون وكوكتيل
قراءة

قضيةّ

نقدإضاءة

اليوم تشير المعطيات 
السياسية إلى اتجاه يشي 

بتحسن العلاقات التركية – 
العربية، لا سيما الخليجية 

منها، وخصوصاً المملكة 
العربيةّ السعودية. 

وسيشكل ذلك محط 
أنظار نحو الدراما العربية، 
في ما إذا كانت ستخفف 
من لهجتها الهجومية 
لحقبة الحكم العثماني، 

أو الاستمرار في ذلك، 
ما سيجعل التبرير كذلك 
مطلوباً على مستوى 
صناع هذا النوع من 

الدراما، وعدمه سيشكل 
لهم أمام منتقديهم 
حرجاً جديداً ومتكرراً.

تغيرّ مُحتمَل
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والحداثة الأوروبية« إلى أن تعبير الوطنية 
بـــرز عــربــيــا مــنــذ ســتــيــنــيــات الـــقـــرن الــتــاســع 
عــشــر، إذ نــجــده لــدى رفــاعــة الطهطاوي في 
الألباب المصرية في مباهج  كتابه »مناهج 
في  نــجــده  كــمــا   ،)1869( الــعــصــريــة«  الآداب 
الــعــديــد مــن مــحــاضــرات بــطــرس البستاني 
التي تناول فيها الوطن السوري والعروبة، 
 عوامل مختلفة 

ّ
حيث نشأت الوطنية في ظل

صـــاغـــت هـــــذا المــــــدى الــــــذي يــمــكــن اعـــتـــبـــاره 
وتمثيل  الحديثة،  الإدارة  ومنها  »الــوطــن«، 
الأقاليم والمحافظات، وصولًا إلى الدستور.

وبخصوص الدور الذي تلعبه الثورات، عاد 
إلى ثــورة عرابي عام 1879 التي قامت ضد 
العناصر غير المصرية في الجيش المصري، 
كــالــشــركــس والأتـــــــــراك، حــيــث ســاهــمــت في 
بلورة وطنيةٍ ما، ثم ثورة 1919 التي ثبّتت 
ركـــائـــز الــوطــنــيــة المــصــريــة، وبـــن الــثــورتــن 
ها تدور حول 

ّ
نشئ العديد من الأحزاب، وكل

ُ
أ

فكرة الوطن المصري وفكرة شعبٍ له سمات 
محددة.

ــوّر الـــنـــظـــرة  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــاب »تـ ــ ــتـ ــ ــب كـ ــ ــاحـ ــ ــــت صـ ــفـ ــ ولـ
الإسلامية إلى أوروبا« إلى أن فكرة العروبة 
فـــي المـــشـــرق ظــهــرت وكــأنــهــا فـــي تـــضـــادّ مع 
ــا لا نـــجـــد نـــظـــيـــره فــي  الـــعـــثـــمـــانـــيـــة، وهـــــو مــ
المـــغـــرب، حــيــث كــانــت الــعــروبــة ذات اتــصــال 
ــالإســــام، وحـــيـــث لــعــبــت جــمــعــيــات  وثـــيـــق بــ
ديــنــيــة إصــاحــيــة دوراً فـــي نــشــوء الــحــركــة 
الوطنية. وأوضح أن صياغة الفكرة الوطنية 
التاسع عشر  القرن  العقود الأخيرة من  في 
ــرن الــعــشــريــن كـــانـــت عــلــى يد  ــقـ ــات الـ ــدايــ وبــ
المثقفين الذين كانوا على اتصال مع الثقافة 
الــغــربــيــة عــن طــريــق الــبــعــثــات الــدراســيــة في 
أوروبا والترجمات، وتعرّف هؤلاء المثقفون 
العربية  والحضارة  الإسلامي  التاريخ  إلى 

من خلال الباحثين الأوروبيين.
الأثــريّــة في  الاكتشافات  ف كذلك عند 

ّ
وتوق

مصر ولبنان وسورية والعراق، التي تركت 
ــار الــوطــنــيــة،  ــكـ أثــــراً كــبــيــراً فـــي صــيــاغــة الأفـ

العُمق  إلــى  وأوجـــدت أســســا صلبة تستند 
التاريخي، فيما بقيت الحضارة الفرعونية 
تــلــعــب دوراً فــي الــهــويــة الــوطــنــيــة المــصــريــة 
ــاثــــات أخــــــــرى خـــفـــتـــت مــثــل  ــبــــعــ ــا لانــ ــ ــافـ ــ )خـ
الــفــيــنــيــقــيــة فـــي لـــبـــنـــان(، مـــع وجــــود تعقيد 
في التعامل مع التاريخ الأقــرب، قياساً في 
التاريخ الأبعد، حيث تمّ تحييد دور الأسرة 
العلوية بعد حركة تموز/ يوليو عام 1952.

القاهرة  اللبناني الأسبق في  السفير  وبيّ 
مــهــمّــا في  لــعــبــت دوراً  الــعــربــيــة  الــلــغــة  أن 
ــة  ــويـ ــهـ ــة والـ ــيـ ــنـ ــد الـــشـــخـــصـــيـــة الـــوطـ ــديـ تـــحـ
القومية، مع الفارق بين الأمريْن أو التنافر 
بينهما أحياناً، حيث شكّلت عامل توحيد 
ونـــزاع في  أيضاً كانت عامل خــافٍ  لكنها 
بعض البلدان، كما في العراق بين الكردية 
والـــعـــربـــيـــة، أو الأمـــازيـــغـــيـــة والـــعـــربـــيـــة في 
المغرب، وكذلك الحماس الذي برز في فترة 
فــي مصر  الــدارجــة  اللهجات  ماضية حــول 
لت 

ّ
ولبنان ثم خفوته لاحقاً. ومع ذلك، تسل

الــعــامــيّــة إلـــى المــســرح والــغــنــاء، وبـــات الميل 
الــيــوم أوســـع، بعد هيمنة  إلــى استخدامها 
الــفــصــحــى لــعــقــود مــاضــيــة. وتــــمّ اســتــبــعــاد 

محمود منير

تـــنـــاول الــبــاحــث الــلــبــنــانــي خــالــد 
ـــــي ســــيــــنــــمــــار »دراســـــــــة  زيـــــــــــادة فـ
الـــهـــويـــة: مــصــر نـــمـــوذجـــا«، الـــذي 
مه الثلاثاء فرعُ »المركز العربي للأبحاث 

ّ
نظ

ــة الـــســـيـــاســـات« فـــي بــــيــــروت، بعض  ــ ــ ودراسـ
المفاتيح الأساسية حول مسألة العلاقة بين 
الهوية الوطنية والحداثة في العالم العربي، 
والوطنية وبــدايــات دخــول هــذا المفهوم إلى 
إلى  التي دعت  العربية، والثورات  الأدبيات 
دولــة ووحــدة عربية، وعوامل اللغة والدين 

والتاريخ.
قارن زيادة بين نموذج الحداثة الذي شهدته 
مصر منذ بداية القرن التاسع عشر، مع بناء 
محمد علي باشا لجيش حديث، وما ارتبط 
به من تعليم وحركة تصنيع، وما استتبع 
ذلك من تنظيمات إدارية تبلورت معها فكرة 
المـــدى الــجــغــرافــي لمــصــر، وبــن إدارة حديثة 
جبل  متصرفيّة  تأسيس  مــع  لبنان  عرفها 
لبنان عام 1861، وما سبقها من تطوّر في 
والــصــحــافــة  والمــــــدارس  التعليمية  المــعــاهــد 

والترجمة، وصِلتها مع مفاهيم الحداثة.
ــلــــمــــون  كــــمــــا أشــــــــــار صـــــاحـــــب كـــــتـــــاب »المــــســ

تونس ـ ليلى بن صالح

عــلــى مــســتــوى الـــخـــطـــاب الـــرســـمـــي، لا شــكّ 
ــة أســــاســــيــــة فــي  ــانـ ــكـ ـــأن الـــــتـــــراث يــــأخــــذ مـ ــ بـ
أبـــعـــاد  نـــجـــد عـــنـــايـــة ذات  ـــس، حـــيـــث  ــونــ ــ تـ
ثــقــافــيــة وتــشــريــعــيــة وســـيـــاحـــيـــة لا يــمــكــن 
إنكارها. غير أن هذا الحرص الرسمي على 
التمظهر في  الكثير من  له  الــتــراث لن نجد 
المتاحف  فــي شبكة  أن ننظر   الــواقــع؛ يكفي 
نكتشف  الأثرية حتى  المواقع  أو  التونسية 
رثــــاثــــة الـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــا وغــــيــــاب إشــعــاعــهــا 
ــو نـــظـــرنـــا فــي  ــك الأمــــــر لــ ــذلــ ــا، وكــ ــهـ ونـــشـــاطـ
 الـــشـــق الآخـــــر مـــن الــــتــــراث؛ الــــامــــادي مــنــه، 
والــــــذي يــعــانــي مـــن ســــوء تــوثــيــقــه وإهـــــدار 
الــكــثــيــر مــنــه عــبــر الإهـــمـــال وغـــيـــاب الــوعــي 

بقيمته.
الــتــونــســيــة  الــثــقــافــة  وزارة  أن  الـــافـــت  مـــن 
حريصة على مجموعة من التظاهرات التي 

يــدور على  النظر عما  الــتــراث بغض  تثمّن 
أرض الواقع، وأبــرز هذه التظاهرات »شهر 
الـــذي تنطلق فعالياته غــداً الأحــد  الــتــراث« 
18 نيسان/ إبريل وتتواصل حتى 18 أيار/ 

مايو 2021.
هـــذه هــي الـــــدورة الــثــاثــون مــن الــتــظــاهــرة، 
وســتــقــام تــحــت شــعــار »تــراثــنــا رأســمــالــنــا« 
وقــد أشــار أحمد شعبان، مدير عــام التراث 
في وزارة الثقافة، في فيديو ترويجي، إلى 
أن هذا الشعار يؤكّد على إمكانية »توظيف 
ــثــــمــــاره كــمــصــدر  ــتــ ــراث وتـــثـــمـــيـــنـــه واســ ــ ــتـ ــ الـ
ــثــــروة الـــوطـــنـــيـــة، وإمــكــانــيــة  مـــن مـــصـــادر الــ
الوطني«،  الاقتصاد  إنعاش  في  مساهمته 
كما أشار إلى أن هذا الشعار يتضمّن دعوة 
ضمنية لإشراك الأفراد والمجتمع المدني إلى 

جانب أجهزة الدولة في العناية بالتراث.
إلــى مسوّغات  الــدعــوة لا تستند  هــذه  لكن 
ــن ذلــــــك أن  ــ الــــــواقــــــع، مـ كـــثـــيـــرة عـــلـــى أرض 
التظاهرة تنطلق دون برنامج واضح، وهو 
تقدّمه  ما  ي 

ّ
تلق يفرز ضبابية ويحصر  ما 

الجمهور. ولو  قليلة من  التظاهرة في فئة 

في تشكّل الهويات الوطـنية

لا تزال وزارة الثقافة 
التونسية حريصة على 

تنظيم »شهر التراث« في 
مثل هذا اليوم من ثلاثة 
عقود دون أن يغيرّ في 

رؤيتها للتراث وكيفية 
تثمينه

في سينمار »دراسة 
الهوية: مصر نموذجاً«، 
الذي نظّمه فرعُ »المركز 

العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات« في بيروت، 

يوم الثلاثاء الماضي، 
تناول الباحث اللبناني 
العلاقة بين الهوية 

الوطنية والحداثة في 
العالم العربي، ودور 

المؤرخين في صياغة 
الفكرة الوطنية مصرياً 

وعربياً

نام ليلته كما ولن 
يعرف أحد كيف 

قضاها. أخبرتهم 
كلهّم. ورجوتهم ألاّ 
يثُقلوا عليه، فالصباح 

رباح. وفي الصباح، 
قدّم الجميع تعازيهم 

الصادقة

شهر التراث  بعض الرسميات لا غير

هذا ما يحدث لك ومعك

خالد زيادة  تواريخ الحداثة العربية وأفكارهُا

برزت فكرة الوطنية 
عربياً منذ ستينيات القرن 

التاسع عشر

يبدو »شهر التراث« 
تظاهرة هامشية ضمن 

دورة الحياة الثقافية

طول العشرة مع 
الكلمات يغيرّ ويبدّل من 

الشخص والشخصية

قراءة مقارَنة في 
نماذج الحداثة في أكثر 

من بلد عربي

زيــادة  خــالــد  اللبناني  الــبــاحــث  يناقش 
والعلاقة  العربية  الحداثة  كتبه  في 
المدينة  وتشكّل  والــغــرب  الشرق  بين 
من  كتب،  عــدّة  أصــدر  حيث  اللبنانية، 
للمجتمع  التقليدية  »الــصــورة  بينها: 
سجلات  في  منهجية  قراءة  المديني. 
 ،)2008( الشرعية«  طرابلس  محكمة 
والعلماء والفرنسيس« )2008(، و»تطور 
 ،)2010( أوروبـــا«  إلــى  الإسلامية  النظرة 
ــة«  ــي الأوروب والــحــداثــة  و»المسلمون 
حرفة  الــســلــطــان:  ــب  ــات و»ك  ،)2010(

الفقهاء والمثقفين« )2020/ الصورة(.

بطاقة

2425
ثقافة

محاضرة

إضاءة

يوميات

فعاليات

الدين، بحسب المحاضر، من عناصر الهوية 
العشرين،  القرن  بداية  العربي،  المشرق  في 
ي علمانيةٍ مطلقة. 

ّ
من دون الذهاب إلى تبن

 الــديــن مــحــور نــقــاش حـــول مــقــدار ما 
ّ

ــل وظــ
يلعبه من دور في تحديد الهوية الوطنية، 
كما كان أحياناً موضع تساؤل، خصوصاً 
فــي الــبــلــدان الــتــي تــضــمّ مــكــوّنــات مختلطة، 

عــدنــا بـــالـــذاكـــرة إلـــى الــــــدورات الــســابــقــة لن 
ــق إشــعــاعــا 

ّ
نــجــد أن »شــهــر الـــتـــراث« قــد حــق

حــيــث يــبــدو هــامــشــيــا ضــمــن دورة الــحــيــاة 
التي  الزمنية  المــدة  الرغم من  الثقافية على 

يستغرقها.
التظاهرة  الثقافة موعد إطلاق  تبرّر وزارة 
سنوياً في 18 نيسان/ إبريل بكونه تاريخاً 
يــقــابــل »الــــيــــوم الـــعـــالمـــي لــلــمــواقــع والمــعــالــم 
الأثـــريـــة« ويــنــتــهــي »شــهــر الـــتـــراث« فـــي 18 
ــيـــوم الــعــالمــي  ــو الـ ــار/ مـــايـــو ســـنـــويـــا، وهــ ــ أيــ
الــتــراث«  بــأن »شهر  ذلــك  للمتاحف. يوحي 
مــنــدرج ضمن روزنــامــة عــالمــيــة، لكن واقعه 
عــلــى عــكــس ذلـــك تــمــامــا فــهــو يــجــد صعوبة 

حتى على مستوى الإشعاع المحلي.
ــــاق تــظــاهــرة  ــقـــود ثـــاثـــة عـــلـــى إطــ ــرور عـ ــ مــ
 فـــي تـــصـــوّراتـــه 

ّ
»شـــهـــر الــــتــــراث« لـــم يــتــجــل

وبرامجه بعد. 
ــرة أقــــــرب إلـــــى مـــحـــاولات  ــاهـ ــظـ ــتـ لا تــــــزال الـ
ــقـــات  ــلـ تــــجــــريــــبــــيــــة، وهـــــــــي مــــحــــكــــومــــة بـــحـ
ــة فـــولـــكـــلـــوريـــة بــاتــت  ــرؤيــ بـــيـــروقـــراطـــيـــة وبــ
ي، سواء بتلك 

ّ
 من عوامل تنفير المتلق

ً
عاملا

الــحِــرَفــيــة  للمنتجات  الــروتــيــنــيــة  الــعــروض 
ــنــــدوات الـــتـــي يــتــحــدّث فيها  أو بــتــنــظــيــم الــ

المتخصّصون في التراث في ما بينهم.
الذائقة  تحت جسر  كثيرة  مــيــاه  جــرت  لقد 
الــجــمــاهــيــريــة فـــي ثــاثــن عــامــا لــكــن الفهم 
 على حاله. وفي 

ّ
الرسمي لتثمين التراث ظل

التراث،  مفهوم  تغيّر  الزمنية  الفترة  نفس 
فــــكــــراً ومــــمــــارســــة، فــــي حــــن أن تــــصــــوّرات 

العناية به لا تزال تراوح مكانها.

مثل العراق ومصر. وحول الحالة المصرية، 
ــادة إلـــى دور المـــؤرخـــن فـــي نــشــأة  ــ ــار زيـ أشــ
الرافعي  الرحمن  الوطنية، مثل عبد  الــروح 
ــــخ مــصــر  ــاريـ ــ ــفــــاتــــه حــــــول تـ ــ

ّ
وســـلـــســـلـــة مــــؤل

الحديث منذ دولـــة محمد عــلــي، ومــن قبله 
مــحــمــد صــبــري )المـــعـــروف بــالــســوربــونــي(، 
الــوطــنــيــة  كـــرّســـت  ثـــــورة 1919  أن  مــعــتــبــراً 
العربية  القومية  الفكرة  تعد  ولــم  المصرية 
ــقـــاش، حــيــث تـــمّـــت صــيــاغــة هــذه  مـــوضـــع نـ
»الفترة  بـ ــعــرف 

ُ
ت الــتــي  الــفــتــرة  فــي  الوطنية 

الــلــيــبــرالــيــة« مـــع طـــروحـــات حــســن مــؤنــس 
ــروا  ــ

ّ
ــأث ــال وغـــيـــرهـــمـــا مـــمـــن تــ ــربــ وشـــفـــيـــق غــ

بـــالـــعـــلـــوم الإنـــســـانـــيـــة الـــحـــديـــثـــة وحــــاولــــوا 
استيعاب الحضارات السابقة للوصول إلى 

سياق تاريخي مشترك.
وأشـــــــار المـــحـــاضِـــر إلـــــى أنـــــه رغـــــم اكــتــشــاف 
مئة  حوالي  قبل  الفرعوني  لموروثها  مصر 
المثقفون المصريون  لــم يتنبّه  إذ  ــــ  عــام فقط 
 بعد الحرب العالمية 

ّ
لحضاراتهم القديمة إل

شفت مقبرة تــوت عنخ 
ُ
الأولـــى، في حين اكت

آمون عام 1922 ــ إلا أنه أصبح جزءاً أساسياً 
ومكوّناً في هويّتها وتاريخها.

في مداخلته، أوضح الباحث السوري محمد 
المتجانسة عبارة  »الهوية  أن  بــاروت  جمال 
عـــن خـــرافـــة لا أكـــثـــر، وحــتــى الــهــويــات الــتــي 
تعتقد نفسها متجانسة نجد عند تفكيكها 
أنثروبولوجية  رمزية  نظم  على  تقوم  أنها 
إلى  نــظــرت  فـــإذا  وثقافية مركّبة ومــتــعــدّدة، 
التونسية تجدها في الظاهر هوية  الهوية 
أنها  ستجد  فككتها  مــا  إذا  لكن  متجانسة 
جماع عدد هائل من الأنظمة التي تشكّلها، 
وأظن أن هذا ينطبق أيضاً على حالة مصر«، 
لافتاً إلى أن هناك فرقاً ما بين الإثنية، وهي 
جانب من الهوية، وبين قومنتها، فالقومنة 
هــي الــتــي تــعــطــى مــعــنــى ســيــاســيــا للإثنية. 
ومـــن جــهــة أخــــرى، فـــإن الــقــومــيــة الفرعونية 
أقــــرب إلـــى الــقــومــيــات الأركــيــولــوجــيــة الــتــي 
بــعــثــتــهــا حـــركـــة الاكـــتـــشـــافـــات الأثـــــريـــــة، ثــم 
ســقــطــت عــلــيــهــا الـــخـــيـــالات الأيــديــولــوجــيــة 

ُ
أ

والسياسية المعاصرة وتمّت قومنتها.

ثلاثة عقود من العودة إلى نفس  النقطة

لو كان ليوم أمس أذُنان

حتى الرابع والعشرين من الشهر المقبل، يتواصل معرض »اللاجئون: فرار قسري« 
في »متحف الحرب الإمبراطوري« بلندن والذي افتتح منتصف آذار/ مارس الماضي. 
يضمّ المعرض أعمالاً للفنانين شورش صالح، وغريس شويندت، وإندرو سيربيتيتي، 

إلى جانب صور فوتوغرافية وشهادت حيةّ لعدد من اللاجئين.

تعقد »مكتبة الإسكندرية« عند الحادية عشرة من صباح بعد غدٍ الإثنين محاصرة 
حسين  الباحث  يقدّمها  الحديث  العصر  في  الإسلامي  التراث  تجديد  بعنوان 
سليمان. يتناول المحاضِر تطوّر الطروحات الفكرية حول التراثية الأطروحات الفكرية 
منذ جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده )الصورة(، وصولاً إلى حسن حنفي ونصر 

أبو زيد.

الندوة  عنوان  التاريخية؟  القاهرة  في  والتطوير  البناء  القانون  ينظم  كيف 
والنصف  الثامنة  عند  القاهرة  في  الأميركية«  »الجامعة  تنظّمها  التي  الافتراضية 
القاهرة  التوفيق بين تطوير يخدم سكان  الندوة  الثلاثاء المقبل. تطرح  من مساء 
ويتحدث  الأثرية.  معالمها  على  الحفاظ  وبين  التجارية  الأنشطة  ويدعم  القديمة 
خلالها المعماريان مي الأبراشي وأحمد منصور، ويديرها الباحث مصطفى شعت.

يعُرض عند السابعة والنصف من مساء الجمعة المقبل في »البيت العربي« بمدريد 
تدور   ،1969 عام  أنُتج  الذي  الفيلم  شاهين.  يوسف  المصري  للمخرج  الأرض  فيلم 
أحداثة في إحدى القرى المصرية التي يثور فلاّحوها بعد تقليل حصتهم من المياه 

بسبب تحويل الري إلى أرض أحد كبار الإقطاعيين، لكن الحكومة تقمع ثورتهم.

باسم النبريص

مـــريـــضـــا  ســــبــــعــــن  وســـــــــط  تــــعــــيــــش  أن 
بالسرطان، أن تعرف تفاصيل يومياتهم 
رافقهم على 

ُ
صاحبهم وت

ُ
مع المرض، أن ت

 يــغــيــبــوا عن 
ّ

مـــــدار الـــيـــوم والـــســـاعـــة، أل
حسّ 

ُ
ناظرَيك سوى في وقت النوم، أن ت

بهم كما تحسّ بيديك ومعدتك ورجليك، 
ــحــبّــهــم، أن تفهمهم،  وفـــوق ذلـــك أن 

ُ
ت أن 

ــمــــوت... يـــا لــهــا من  ــــــودّع بــعــضــهــم إذ يــ
ُ
ت

تجربة، يا له من جوّ.
■ ■ ■

ــز والـــكـــهـــوف  ــيـ ــالـ ــي الـــدهـ ــر فـــيـــهـــم: فــ ــ ــكّـ ــ فـ
ُ
أ

في  فيهم:  فكّر 
ُ
أ ليلة.   

َّ
كل يعبرونها  التي 

الأعـــمـــاق والـــطـــوايـــا الــتــي يــصــلــونــهــا كل 
فكّر فيه، وفي تاريخه: إله المغيّبين 

ُ
نهار. أ

فكّر فيّ: ماضيّ ومستقبلي. كم أودّ 
ُ
ذاك. أ

رجــع بطاقتي منذ الآن. الواحدة ولا 
ُ
لو أ

الخامسة  يــنــامــون.  ولا  الثالثة  يــنــامــون. 
ولا ينامون. فكيف لكلبٍ أن ينام.

■ ■ ■

مساء هذا اليوم، كنتُ جالساً في الصالة 
تحت مع لؤي ريــان، ودخــل عليكم جارك 
ــو رامــــــــي، كـــلـــمـــك وتــلــعــثــم،  ــ الـــســـتـــيـــنـــي أبــ
فحدست شـــرّاً، قــمــتُ ســألــتــه، ولِـــمَ تحتج 
لجواب. احتضنته وقبّلت جبينه ورأسه 
ويديه: البقية في حياتك، يسلم خاطرك. 
ســأصــعــد وأخــبــرهــم. فــرجــاك أنـــه متعب، 
ولا داعـــــي. صــعــد الــكــهــل المــســكــن، ونـــام 
ــــن يـــعـــرف أحـــد  لــيــلــتــه، كـــمـــا لا يـــعـــرف ولـ
هم. ورجوتهم 

ّ
كل أخبرتهم  كيف قضاها. 

 يُــثــقــلــوا عــلــيــه، فــالــصــبــاح ربــــاح. وفــي 
ّ

أل
الصباح، قدّم الجميع تعازيهم الصادقة، 
وسط بحر من الكآبة والوجوم، لتخرجوا 
ــيـــمـــاوي أو  جــمــيــعــا، مــــن عــلــيــه جــلــســة كـ
إشعاع، ومن لا جلسة له، فتذهبون لباحة 
المطلع، وتودّعون أخاه الشيخ ، محمولًا 
فــي ســيــارة إســعــاف، تحت ســمــاء معتمة 
ومطر خفيف، لمثواه الأخير في غزة. مع 
وتجتاز  طيب..  يا  السلامة  مع  السلامة، 
الخارجية، وبها  المشفى  الإسعاف بوابة 
ــة، بــيــنــمــا دخـــاهـــا  ــثــ اثــــنــــان: الــــرجــــل وجــ
قبل أقــل مــن شــهــر: اثــنــان، يمشيان على 
أقدامهما: ويضحكان معنا، ويشاركاننا 
كـــل تــفــاصــيــلــنــا الـــصـــغـــيـــرة. فــيــا لــهــا من 

حياة، ويا له من مصير.
■ ■ ■

ــوم المـــصـــائـــب  ــ ــيــــوم أمـــــــس  - يــ ــان لــ ــ لــــو كــ
ذنـــــــــــان، 

ُ
ــة مــــنــــذ الـــــصـــــبـــــاح  - أ ــيــ ــالــ ــتــ ــتــ المــ

لــفــركــتــهــمــا بــحــصــوتــنْ، كــمــا كـــان يفعل 
معنا أساتذتنا في المرحلتين الابتدائية 
ــة. لــكــنــه مــع شــديــد الأســــف، لا  ــداديــ والإعــ
ــــن، لأنـــه يـــوم واقــعــي،  يــمــلــك هــاتــن الأذنـ
يوماً  يوسّا،  الروائي  أربعاء  وليس مثل 
روائياً شهيراً، يحمل عنوان أحد فصول 

روايته »امتداح الخالة«.
■ ■ ■

ــكَ، بــلــغــة أحـــد أبـــطـــال يـــوسّـــا، دنــيــوي  ــ إنـ

إلــــــى أقــــصــــى الــــــحــــــدود، ولــــكــــن ثــقــافــيــا 
وليس في الواقع. ولا أظن أن ثمة أديباً 
هــو هــكــذا فــي الـــواقـــع، فــطــول اســتــخــدام 
الكلمات، وطول العشرة معها، يجعلان 
ــى الـــصـــوفـــي مــنــه إلــى  ــرب إلــ ــ ــب، أقـ ــ ــ الأديـ
كــلــب الــدنــيــا. ومـــع أنـــك عــلــمــانــي تــمــامــا، 
وتــكــره مــا يُــشــاع ويُــقــال عــن الصوفية، 
ــراءة  ــقــ ــرّد الــ ــجــ حـــتـــى أنـــــك لا تــحــتــمــل مــ
 عنها، وذلك لشيوعها وابتذالها عربياً، 
القرن،  النصف الأخير من   وبــالــذات في 
ــول الـــعـــشـــرة مــع  ــ ــأن طـ ــ ــك تـــومـــن بـ ــ إلا أنـ
الـــكـــلـــمـــات يـــغـــيّـــر ويــــبــــدّل مــــن الــشــخــص 
علاقة  لهم  مــن  غالبية  إن  والشخصية. 
 

َّ
الــكــلــمــة، يــصــبــحــون، أشــف فيزيقية مــع 
وأنــقــى مــن كــبــار المــتــصــوّفــن! لــمَ يحدث 
ــلـــى وجــــــه الــتــحــديــد  ــعــــرف عـ ذلـــــــك؟ لا تــ
والتأكيد. إنما هذا ما يحدث لك ومعك 

على الأقل، ومع غيرك على العموم.
)شاعر فلسطيني مقيم 
في بلجيكا، والنص من يومياته 
في القدس المحتلة عام 2009(

والله لو كان في يدك، لجعلتُ هذا العالم 
 القدر والأنظمة 

ّ
. لكن

ً
 وضراوة

ً
أقل قساوة

والمــــجــــتــــمــــع لا يـــقـــبـــلـــون هـــــــذا الــتــغــيــيــر 
والتبديل، ولا يقبلون أن يخربش عليهم 

واحدٌ من ورائهم.
■ ■ ■

كـــم تــشــعــر بــالــوهــن الـــجـــســـدي، وأنــــت في 
معمعان هذه الأجواء والهلاوس السوداء. 
لقد هزمك جوُّ المرض بالضربة القاضية. 
قدماك تجرّهما جرّاً، ورأسك نهب الصداع. 
على  خارجياً  بالتماسك،  تظاهرك  ورغــم 
 إلــى حواف 

ٌ
 وواصـــل

ٌ
الأقــل، إلا أنــك محبط

الـــســـوداويـــة والــــعــــدم الـــصـــريـــح. حــتــى أن 
إلا  لم يعد في نظرك يتكوّن  الآن،  العالم، 
من المرضى والمرشحين للمرض. ولا مكان 
فيه لطفولة بريئة أو كهولة نبيلة إلخ إلخ 
المنشأ  ذات  اليوتوبية  الهلاوس  هــذه  من 
التي لا تعيش ســوى في رؤوس  الريفي، 

البلهاء وصغار الشعراء.
■ ■ ■
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خالد زيادة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

)Getty( من المدينة العتيقة لـ توزر، جنوب تونس

)Getty( 2005 صورة جوّية لمدينة القدس المحتلة عام
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رياضة

أعلن بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم فريق 
أرسنال أنه أصيب بالملاريا خلال مشاركته 

الدولية الأخيرة مع منتخب بلاده الغابوني. وقال 
المهاجم في منشور عبر حسابه في »إنستغرام«: 

»للأسف، لقد أصبت بالملاريا حين كنت مع 
المنتخب الوطني في الغابون قبل أسابيع. لقد 

أمضيت بضعة أيام في المستشفى في الأسابيع 
الأخيرة، ولكني أفضل بكثير. شكراً للأطباء الذين 

رصدوا الفيروس وعالجوني سريعاً«.

تم تأجيل سباق جائزة مونتريال للفورمولا 1 
التي كان من المفترض إقامتها في 13 حزيران/
يونيو المقبل للعام الثاني على التوالي بسبب 

فيروس كورونا، وذلك بحسب إذاعة »راديو-كندا«. 
وتم اتخاذ القرار من قبل السلطات الصحية لمدينة 
مونتريال التي أكدت أن إقامة السباق حتى بدون 

تواجد جمهور تشكل خطراً كبيراً في انتشار 
الفيروس لأن المشاركين سيكونون في تواصل مع 

مئات المتطوعين المسؤولين.

أكد رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، أن 
من الواضح صعوبة عودة الجماهير إلى ملاعب 

كرة القدم هذا الموسم بسبب فيروس كورونا، 
وقال كوستا خلال مؤتمر صحافي »يبدو أنه لن 
تكون هناك عودة للجماهير قبل الموسم القادم، 

إنه أمر محسوم«. هذا ويتعارض قرار كوستا مع 
ما صرح به رئيس رابطة الدوري البرتغالي، بدرو 
بروينسا، الذي كان أبدى ثقته في عودة الجمهور 

بحلول شهر أيار/مايو المقبل.

أوباميانغ يكشف 
عن إصابته بالملاريا 

في الغابون

إلغاء سباق جائزة 
مونتريال الكبرى للعام 

الثاني على التوالي

البرتغال تستبعد عودة 
الجماهير إلى الملاعب 

في الموسم الحالي

أعلنت محكمة 
التحكيم 
الرياضية )كاس( 
تقليص عقوبة 
إيقاف العداء 
الأميركي، 
كريستيان 
كولمان، إلى 
18 شهراً بعد 
استئناف الأخير 
قرار وحدة 
النزاهة في 
الاتحاد الدولي 
لألعاب القوى 
استبعاده لمدة 
عامين بسبب 
خرقه قوانين 
مكافحة 
المنشطات. 
وكانت وحدة 
النزاهة قررت 
إيقاف كولمان، 
بطل العالم 
في سباق 100 
م عام 2019، 
اعتباراً من 14 
أيار/مايو 2020 
بسبب تغيبه 
عن الاختبارات 
المفاجئة ثلاث 
كولمان سيعود إلى مضمار الركض بعد أشهر )Getty(مرات توالياً.

تقليص عقوبة كولمان
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يقول هارون بن يحيى؛ إنه سُبي وحُمل إلى القسطنطينية على طريق 
البحر، في المراكب من عسقلان، فساروا ثلاثة أيام حتى بلغوا مدينة 

يقال لها أنطالية، وهي مدينة على ساحل بحر الروم

هارون بن يحيى
أسير عربي يصف القسطنطينية وروما

آيا صوفيا أو الكنيسة العظمى

تيسير خلف

لا نعرف شيئاً عن هارون بن يحيى، 
صاحب »الرحلة إلى القسطنطينية 
ورومـــا« في أواســط القرن التاسع 
الميلادي )قبل العام 867 م ترجيحاً(، سوى أنه 
سر من مدينة عسقلان على الساحل الشامي، 

ُ
أ

ونقل إلى القسطنطينية عبر مسار طويل؛ بدأ 
من ميناء أنطاليا جنوبي تركيا الحالية. ولا 
نعلم كم مكث في تلك البلاد وكيف تم تحريره 
ــــذي وصــــل إلــى  لــيــكــتــب هــــذا الـــنـــص الــفــريــد الـ
الجغرافي أحمد بن عمر الأصفهاني، المعروف 
والــذي  م،   912 العام  في  المتوفى  بابن رستة، 
نشر مقتطفات من الرحلة في كتابه »الأعلاق 

النفيسة«.
الدقيق  التاريخ  تحديد  في  الباحثون  احتار 
للرحلة، وبعضهم زمّنها بوفاة ابن رستة، وهذا 
ضرب من المستحيل، فكيف استقام لهم هذا؟ 
وكيف حكموا بأن ابن رستة وضع مؤلفه قبل 
أن يموت بأيام أو حتى شهور؟ وهو ما دعا 
كراتشكوفسكي  أغناتي  الــروســي  المستشرق 
للجزم بأنها وقعت قبل العام 900 م. والغريب أن 
الباحثين الذين تناولوا هذه الرحلة بالدراسة لم 
ينتبهوا إلى أخبار الإمبراطور ميخائيل الثالث 
)842 –867 م(، وهو الإمبراطور البيزنطي الأول 
الــذي شن هجمات  بعد الفتوحات الإسلامية 
يبلغ  أساطيل  بثلاثة  الشامي،  الساحل  على 
عددها الإجمالي 300 سفينة، وحقق انتصارات 
نقفور  قبل  أي  المسلمين،  الــعــرب  على  بحرية 

فوكاس بقرن كامل.
في رحلة هارون بن يحيى؛ الكثير من الأوصاف 
الفريدة عن مدينة القسطنطينية، لا نجدها في 
كتاب آخر. أما طريقة وصفه، ودقة ملاحظاته، 
وحــضــوره مــأدبــة مــع الإمــبــراطــور البيزنطي 
الرفيعة  مكانته  إلــى  فتشير  اســمــه(  يذكر  )لا 
وسعة ثقافته، ورجاحة عقله. ويبدو أن إكرام 
الإمبراطور له ولمن معه من الأسرى المسلمين، 
كان بهدف مبادلتهم مع أسرى بيزنطيين ذوي 
مكانة رفيعة، إذ لم يخبرنا أنه خضع للعبودية 
أو الإذلال، حتى أنهم سمحوا له بزيارة روما.

من عسقلان إلى القسطنطينية
يقول هــارون بن يحيى؛ إنه سُبي وحُمل إلى 
القسطنطينية على طريق البحر، في المراكب من 
عسقلان، فساروا ثلاثة أيام حتى بلغوا مدينة 
يقال لها أنطالية، وهي مدينة على ساحل بحر 
ــــروم، ثــم حُــمــلــوا منها عــلــى الــبــريــد مسيرة  الـ
ثلاثة أيام في الجبال والأودية والمزارع، حتى 
انتهى بهم المسير إلى مدينة نقية )الأرجح أنها 
قونية(، وقال إنها »هي مدينة عظيمة بها ناس 
كثير«، ثم ســاروا إلى مدينة يقال لها سنقرة 
)الأرجح أن المقصود أنقرة(، إلى أن وصلوا إليها 

بعد ثلاثة أيام.
بعد ذلك ساروا باتجاه البحر، وكان الطريق 
إلــــى الــبــحــر عـــامـــرا بــقــرى الـــــروم عــلــى الــيــمــن 
إلــى مدينة  واليسار كما يقول، حتى وصلوا 

القسطنطينية، وهي »مدينة عظيمة اثنا عشر 
فــرســخــا فــي اثــنــي عــشــر فــرســخــا«. ويــقــول إن 

كر ميل ونصف.
ُ
فرسخهم على ما ذ

وصف القصر الملكي
وينقل لنا هارون اسم بابين مهمين من أبواب 
و»بـــاب  الـــذهـــب«،  »بــــاب  هــمــا:  القسطنطينية 
الملك قريباً  ه 

ّ
الــذي يتنز الباب  بيغاس«، وهو 

منه. ويشير إلى أن القصر الملكي قائم بقرب 
الكنيسة )آيا صوفيا( في وسط المدينة، ويقول: 
»إلى جانبه موضع يقال له البذرون، وهو يشبه 
الميدان يجتمع إليه فيه البطارقة فيشرف عليهم 
الملك من قصره في وســط المدينة، وقــد صور 
في القصر أصناما مفرغة من صفر )نحاس( 
على مثال الخيل والناس والوحوش والسباع 
وغير ذلك«. ويتابع: »على غربي الميدان مما يلي 
باب الذهب بابان؛ يسوقون إلى هذين البابين 
ذهب  من  وهناك عجلتان  الخيل،  من  ثمانية 
الخيل ويركب  أربعة من  يشدُّ كل عجلة على 
فوق العجلة رجلان قد ألبسا ثياباً منسوجة 
بالذهب، ويتركانها تجري بما نيط إليها من 
العَجَل حتى تخرج من تلك الأبواب، فتدور على 
ها سبق صاحبها  تلك الأصنام ثلاث دورات فأيُّ
ألقي إليه مــن دار الملك طــوق مــن ذهــب ورطــل 
 من في القسطنطينية يشهدون ذلك 

ُّ
ذهب، وكل

الميدان ويبصرون«. ويصف هارون السور الذي 
يحيط بقصر الملك فيقول إنه »سور واحد يحيط 
بجميع القصر ودورانه فرسخ. أحد جوانبه مما 
يلي المغرب متصل بالبحر، وله ثلاثة أبواب من 
حديد، يقال لأحدها باب البيدرون، والآخر باب 

المنكنا، والثالث باب البحر«.

أبواب القصر
ــــواب القصر  ويــفــصــل رحــالــتــنــا فـــي وصـــف أبـ
فيقول: »أما باب البيدرون؛ فتدخل به في دهليز 
مقدار مائة خطوة، في عرض خمسين خطوة، 
ة موضوعة،  وعلى الجانبين من الدهليز أسرَّ
عليها فرش من ديباج، ومضربات ووسائد، 
بأيديهم  متنصّرة،  السودان  من  قوم  وعليها 
أترسة مُلبسة ذهباً، ورماح عليها ذهب. وأما 
باب المنكنا فتدخل به إلى دهليز طوله مقدار 
مـــائـــتـــي خـــطـــوة فــــي عـــــرض خــمــســن خـــطـــوة، 
مفروش بالرخام وأسرّة موضوعة في جانبي 
ى، وفي  زر في أيديهم القسُّ

َ
الدهليز عليها قوم خ

الدهليز أربعة حبوس: حبس منها للمسلمين، 
وحبس لأهل طرسوس، وحبس للعامّة، وحبس 
ك تدخل 

ّ
لصاحب الشرط. أما باب البحر، فان

به في دهليز طوله ثلاثمائة خطوة في عرض 
خمسين خطوة، وهو مفروش بآجر أحمر، وفي 
الدهليز أسرّة يمنة ويسرة عليها فرش متخذة، 
ى والأترسة،  وعليها قوم أتراك بأيديهم القسُّ
فتمضي في الدهليز حتى تنتهي إلى فضاء 
الستر  الى  مقدار ثلاثمائة خطوة، ثم تنتهي 
ق على الباب الذي يفضي الى الدار، ويسرة 

ّ
المعل

الداخل كنيسة الملك ولها عشرة أبواب، أربعة 
منها ذهب، وستة فضة. وفي المقصورة التي 
أربع  أذرع في  أربــع  الملك موضع  يقف عليها 
ــدّر والــيــاقــوت، 

ُّ
أذرع، مــرصّــع ذلــك المــوضــع بــال

وكذلك مسنده الذي يستند إليه مرصّع بالدرِّ 
والياقوت«.

عيد الميلاد
ويصف رحالتنا كنيسة الإمبراطور البيزنطي 
بتفصيل ثم يشير إلى وجود صهريج قريب 
من الكنيسة يخرج منه الماء إلى تلك التماثيل 
الحجرية(،  )الأعــمــدة  الأســاطــن  رؤوس  على 
ويقول »إذا كان يوم عيدهم ملئ ذلك الصهريج 
دورق  وألــف  نبيذ،  دورق  آلاف  بمقدار عشرة 
عسل أبيض يطرح على ذلك الشراب، فيطيّب 
بالسنبل والقرنفل والدراصيني مقدار حمل، 
ى ذلك الصهريج ‘لّا شيئا منه بشيء. فإذا 

ّ
ويغط

خرج الملك إلى خارج الكنيسة؛ وقعت عينه على 
تلك الصور وما ينبع من أفواهها وآذانها من 
ذلك الشراب، فيجتمع في الجرن حتى يمتلئ 
 من خرج معه من حشمه إلى العيد 

ّ
فيسقى كل

كل واحد شربة«.
ويخبرنا هارون بن يحيى أنه بعد انقضاء العيد 
وخــروج الملك من الكنيسة، يأتي إلى مجلس 
فيقعد فــي الــصــدر عــلــى مــائــدة الــذهــب، وهــو 
المسلمين،  الميلاد، ويؤمر فيؤتى بأسرى  يوم 
إليه  ويحملون  الموائد.  تلك  على  فيقعدونهم 
عند قعوده في الصدر أربــع موائد من ذهب، 
تحمل كل مائدة على عجلة )..( وبعد أن يغادر 
الملك يؤتى بالمسلمين »وعلى تلك الموائد من 
الحارّ والبارد أمر عظيم، ثم ينادي منادي الملك 
فيقول: وحياة رأس الملك ما في هذه الأطعمة 
شيء من لحم خنزير، وينقل إليهم تلك الأطعمة 

في صحاف الذهب والفضة«.
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 إذ يقول: »ثم يؤتى 
ً
يصف لنا آلة الأرغن التي كانت تعزف في ذلك العيد وصفاً مفصلا

بشيء يقال له الأرقنا، وهو شيء متخذ من الخشب المربع على صنعة معصرة، وتغشى 
تلك المعصرة بأدم وثيق )أي جلد مدبوغ( ثم يُجعل فيه ستون أنبوبة من صفر )نحاس( 
رؤوسها الــى أنصافها إلــى فــوق، قد غشيت تلك الأنابيب بالذهب فــوق الأدم، حتى لا 
يبين منها إلا اليسير على تقارب أقــدارهــا، واحــدة أطــول من الأخــرى. وإلــى جانب هذا 
الشيء المربع ثقب يجعل فيه منفخ ككور الحدادين، ويؤتى بثلاثة صلبان فيجعل اثنان 
منها في طرفيه وواحــد في الوسط، ثم يؤتى برجلين ينفخان في ذلــك المنفخ، ويقوم 
الأستاذ )العازف( فيحسب )يضغط( على تلك الأنابيب، فيتكلم كل أنبوبة بحالها على 
حسب ما يحسب عليه من الثناء على الملك، والقوم كلهم جلوس على الموائد، ويدخل 
عليه عشرون رجلا بأيديهم الحلباقات )الصنجات(، يضربون فيها ما داموا يأكلون 
ويطعمون على هذه الصفة اثني عشر يوماً، فإذا كان آخر هذه الأيام؛ يعطى كل أسير 

من المسلمين دينارين وثلاثة دراهم، ثم يقوم الملك ويخرج من باب البيدرون«.

آلة الأرغن

يــــتــــحــــدث يــــحــــيــــى بــــــن هــــــــارون 
عــــن دخــــــول الأســـــــرى المــســلــمــن 
إلـــــى الـــكـــنـــيـــســـة، فـــيـــقـــول »يـــأمـــر 
ــرى المسلمين  بـــإدخـــال أســ المــلــك 
الــكــنــيــســة، فــيــنــظــرون إلــــى تلك 
أطال  الزينة والملك، فيصيحون 
الـــلـــه بـــقـــاء المـــلـــك ســنــن كــثــيــرة، 
ثــــاث مــــــرات، ثـــم يـــؤمـــر فيخلع 
ــــاق خـــلـــفـــه ثـــاث  ــــسـ عـــلـــيـــهـــم، ويـ
نـــجـــائـــب شـــهـــب عــلــيــهــا ســــروج 
والياقوت،  بالدرّ  مرصّعة  ذهب 
 ديـــبـــاج مــرصّــعــة أيــضــا 

ُ
ــــال وجِــ

بمثل ذلك لا يركبها، فيدخلونها 
ق؛ 

ّ
الكنيسة ولها لجام معل الى 

يــقــولــون إنــه متى أخـــذت الــدابّــة 
ــجــام فــي فمها ظــفــرنــا ببلاد 

ّ
الــل

ـــة فتشم  ــــام، فــتــجــيء الـــدابَّ الإسـ
إلــــى خلفها،  فــتــتــراجــع  الــلــجــام 
ولم تتقدّم إلى اللجام«. ويشير 
يــحــيــى بـــن هــــــارون إلــــى وجـــود 
عــمــود طــولــه مــقــدار مــائــة ذراع 
على عشر  الكنيسة،  غــربــي  فــي 
خــطــى مــنــهــا، عــلــى رأســـه مــائــدة 
من رخام مربّعة، أربع أذرع في 
أربع أذرع، وفوقها قبر معمول 
ــه أســـطـــلـــيـــانـــس  ــيــ ــن رخـــــــــام فــ ــ مــ
)جستنيانوس( الذي بنى هذه 
ــــوق الــقــبــر تــمــثــال  الــكــنــيــســة، وفـ
فرس من صفر )نحاس(، وفوق 
الـــــفـــــرس صــــــــورة أســـطـــلـــيـــانـــس 
)جــســتــنــيــانــوس( وعـــلـــى رأســـه 
تـــــاج مــــن ذهـــــب مــــرصّــــع بـــالـــدرّ 
ــر أنـــه تـــاج هــذا  والـــيـــاقـــوت. وذكــ
كأنه  قائمة  اليمنى  ويــده  الملك، 

يدعو الناس الى قسطنطينية.
ــا عـــــن وجـــــــــود ثـــاثـــة  ــرنــ ــبــ ويــــخــ
عــلــى هيئة  نــحــاس  مــن  تماثيل 
الفرس منصوبة على باب الملك، 
وأربع حيات معمولة من نحاس 
أفواهها، وهي كما  في  أذنابها 
ألا تضر.  للحيات  يــرى طلسماً 
ويــحــدثــنــا أيـــضـــا عـــن تــمــثــالــن 
ــــاب الــــذهــــب مــن  لـــرجـــلـــن بـــعـــد بـ
طلسمان  إنهما  ويقول  المدينة، 
بين  فيوقفون  بــالأســارى  يؤتى 
ــالـــن يـــنـــتـــظـــرون  ــثـ ــمـ ــتـ هــــذيــــن الـ
ــــرج، ويــــذهــــب رســــــول يــعــلــم  ــفـ ــ الـ
المـــلـــك ذلـــــك، فــــإن رجــــع الـــرســـول 
وهــــــم وقـــــــــوف؛ ذهــــــب بـــهـــم إلـــى 
الــحــبــس، وإن وافـــاهـــم الــرســول 
تــجــاوزوا الصنمين؛ قتلوا  وقــد 

ولم يبق منهم على أحد.

أسرى 
المسلمين

يصف لنا يحيى بن هــارون خــروج الملك إلى 
الكنيسة التي للعامة في وسط المدينة، وهي 
كــنــيــســة آيـــا صــوفــيــا، حــيــث تــطــرح الــريــاحــن 
والــخــضــرة، ويــزيّــن الحائط يمنة ويــســرة من 
ــام المــلــك عشرة  مــمــره بــالــديــبــاج، ثــم يــخــرج أمـ
ــر، مــســبــلــة  ــمــ ــاج أحــ ــبــ آلاف شـــيـــخ، عــلــيــهــم ديــ
شعورهم الى أكتافهم ليس عليهم برانس، ثم 
يجيء خلفهم عشرة آلاف شاب عليهم ديباج 
أبيض مشاة كلهم، ثم يجيء عشرة آلاف غلام 
عليهم ديــبــاج أخــضــر، ثــم يــجــيء عــشــرة آلاف 
لــون السماء فــي أيديهم  خـــادم عليهم ديــبــاج 
بعدهم  يجيء  ثم  ذهباً،  الملبسة  الطبرزينات 
ــم  خــمــســة آلاف خــصــي أواســــــط عــلــيــهــم مــلــحَّ
خراساني أبيض )نــوع من الأرديـــة( بأيديهم 
صلبان ذهـــب، ثــم يــجــيء بعدهم عــشــرة آلاف 

ــقــــدس(، وهــــي ثـــيـــاب مـــن أبــريــســم مــنــســوج  المــ
ــان 

ّ
بــالــجــوهــر، وعــلــى رأســــه تــــاج، وعــلــيــه خــف

الوزير  أحدهما أســود والآخـــر أحــمــر، وخلفه 
 من ذهب فيه تراب، وهو راجل 

ُّ
وبيد الملك حُق

بلسانهم  الــوزيــر  يــقــول  خطوتين  مشى  كلما 
»منرمونت أبيابطرا«، وتفسيره أذكروا الموت، 
، ونظر 

ّ
فإذا قال له ذلك؛ وقف الملك وفتح الحُق

له وبــكــى، فيسير كذلك حتى  الــتــراب وقبَّ الــى 
ينتهي إلى باب الكنيسة فيقدّم الرجل الطشت 
والإبـــريـــق فيغسل المــلــك يـــده، ويــقــول لــوزيــره 
إنــي بـــريء مــن دمـــاء الــنــاس كلهم؛ لأن الــلــه لا 
يسألني عن دمائهم وقد جعلتها في رقبتك، 
التي عليه على وزيــره، ويأخذ  ويخلع ثيابه 
دواة بلاطس، وهي دواة الرجل الذي تبرأ من 
رقبة  فــي  ويجعلها  الــســام،  عليه  المسيح  دم 

ــــام أتـــــــراك وخـــــــزر، عــلــيــهــم صُـــــــدُر مـــســـيّـــرة،  غـ
بأيديهم رماح وأترسة ملبسة كلها ذهباً، ثم 
الــكــبــار عليهم ثياب  يــجــيء مــائــة بطريق مــن 
ـــون، بــأيــديــهــم مــجــامــر مـــن ذهــب 

ّ
الــديــبــاج المـــل

يبخرون بالعود القماري، ثم يجيء اثنا عشر 
بــطــريــقــا مـــن رؤســـــاء الــبــطــارقــة عــلــيــهــم ثــيــاب 
منسوجة بالذهب في يد كل واحد قضيب من 
ذهب، ثم يجيء مائة غلام عليهم ثياب مشهّرة 
ذهب  مــن  تابوتا  يحملون  باللؤلؤ،  مرصّعة 
الملك لصلاته، ثم يجيء رجــل بين  فيه كسوة 
الناس، ويقول:  الرحوم، يسكّت  له  يديه يقال 
اســكــتــوا، ثــم يــجــيء رجـــل شــيــخ وبــيــده طشت 
والياقوت.  بالدرّ  مرصّعان  ذهــب  من  وإبريق 
ويــخــبــرنــا هــــارون بــن يــحــيــى أن »المــلــك يقبل 
)الأسكيم  الأكسيمون  ثــيــاب  وعليه  ذلــك  بعد 

الوزير ويقول له: دِن بالحق كما دان بلاطس 
بالحق، ويــدور به على أســواق قسطنطينية، 
أمور  الملك  دك 

ّ
قل بالحق كما  دِن  بــه:  فينادون 

الناس«.

مياه القسطنطينية
أما مياه القسطنطينية فيخبرنا أن لها قناة 
ماء تصل إليها من بلد يقال له بلغر )بلغاريا( 
ويبلغ طول النهر الذي يغذي هذه القناة كما 
إذا  فينقسم  يوما،  عشرين  مسيرة  من  يقول، 
دخـــل المــديــنــة ثــاثــة أثــــاث، فــثــلــث يــذهــب الــى 
الى حبوس المسلمين،  الملك، وثلث يذهب  دار 
البطارقة  الى حمامات  يذهب  الثالث  والثلث 
وسائر أهل المدينة، فإنهم يشربون الماء الذي 

بين العذب والمالح.

آيا صوفيا في رسم 
من القرن التاسع 

)Getty( عشر

رحلات
Saturday 17 April 2021
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الرباط ـ أمين المجدوبي

ــم مــــحــــاولات الـــطـــاقـــم الــطــبــي  ــ رغـ
الــتــدخــل مـــن أجـــل إنـــقـــاذ الــاعــب 
الشاب رضا الساقي، ومحاولته 
نــقــلــه إلــــى أقـــــرب مــســتــشــفــى، إلا أنــــه فـــارق 
الــحــيــاة فــوق أرضــيــة الملعب مــبــاشــرة، بعد 
أن عــانــى مــن حــالــة »بــلــع لــســان«، مــا سبب 
الاختناق الذي أفضى به إلى الوفاة. وعاش 
ــا، بــعــدمــا أعـــلـــن عن  ــيــ المــلــعــب مــشــهــدا درامــ
وفـــاة الــاعــب، حيث دخــل الــاعــبــون فــي ما 
لم يصدق  بينما  والدهشة،  الصدمة  يشبه 
لاعــب مــقــرب مــن الــراحــل هــول الــصــدمــة، ما 
تطلب تدخل أفراد من الطاقم الفني للفريق 
لتهدئته، كما سادت حالة من الحزن ظهرت 

2829
رياضة

تقرير

التواصل  بادية على تدوينات رواد مواقع 
الاجتماعي، خاصة لدى جمهور كرة القدم 

المغربية.
أفـــرزت وفـــاة لاعــب فــريــق الــرجــاء الرياضي 
زكــريــاء الــزروالــي الكثير مــن ردود الأفــعــال 
الرياضي المغربي،  داخــل الإعـــام والــشــارع 
بــعــدمــا فــقــد الـــاعـــب حــيــاتــه فـــي صـــبـــاح 3 
أكــتــوبــر/ تشرين الأول، مــن عــام 2011، عن 
عمر يناهز 33 عاما، إذ أعلن الطاقم الطبي 
كانت بسبب  أن وفاته  المشرف على حالته 
إصــابــتــه بــتــســمــم، بــحــســب الــدكــتــور محمد 
الـــعـــرســـي، طــبــيــب نــــادي الـــرجـــاء الــــذي عــزا 

الوفاة الى الإفراط في تناول أحد الأدوية.
الكثيرين،  يقنع  لــم  الــرجــاء  تصريح طبيب 
لا ســيــمــا مـــن جــمــاهــيــر الـــفـــريـــق الأخـــضـــر، 

الذين طالبوا بفتح تحقيق محايد للوقوف 
لاعبا  الــتــي جعلت  الحقيقة  الأســبــاب  على 
فــي ريــعــان شــبــابــه يــغــادر الــحــيــاة بطريقة 
الــطــبــي كــان  الــفــريــق  مــفــاجــئــة، معتبرين أن 
قـــــــادرا عـــلـــى إنــــقــــاذه فــــي الــــوقــــت المـــنـــاســـب، 
خـــاصـــة أن أفـــــراد عــائــلــة الـــاعـــب ومــقــربــن 
الــدار  الــراحــل لازم شقته فــي  أكـــدوا أن  منه 
الــبــيــضــاء بــعــد عــودتــه مــن إحـــدى مــبــاريــات 
أفريقيا  أبطال  دوري  منافسات  في  الرجاء 
الكاميروني  القطن  أمـــام  غـــاروا  مدينة  فــي 
في الجولة الخامسة من دوري المجموعات، 
الــزروالــي  الطبيب أن يكون زكــريــاء  إذ نفى 
قد تعرّض للإصابة بأي وباء خلال الرحلة 
الأفــريــقــيــة. وولـــد زكــريــاء الـــزروالـــي بمدينة 
أيــار سنة 1978، لعب  بركان في 24 مايو/ 
لنادي مولودية وجدة موسم 2004 /2005 
ثم انتقل إلى نادي الرجاء الرياضي، الذي 
لعب له إلى غاية وفاته، كما سبق له اللعب 

للمنتخب المغربي الأول في مباراتين.

وتوفي عادل التكرادي لاعب الجيش الملكي 
في غرفة تغيير الملابس بملعب التدريبات 
فــي موقع فريقه فــي حــي أكـــدال بالعاصمة 
ــتـــعـــب وإرهــــــــاق  ــاط. الـــــاعـــــب شــــعــــر بـ ــ ــ ــربـ ــ ــ الـ
شديدين بعد حصة تدريبية عادية صباح 
الثاني،  تشرين  نوفمبر/  شهر  مــن  الــرابــع 
من عــام 1997، حيث فــارق الحياة وهــو في 
طريقه إلى المستشفى العسكري القريب من 
المــركــز الــريــاضــي الــســابــق للجيش المــلــكــي، 
إذ صــــرح طــبــيــب الــجــيــش المــلــكــي المــغــربــي 
الــوفــاة كانت نتيجة سكتة قلبية بعد  بــأن 

قصص حزينة وحالات 
من المغرب للاعبين 

خطفهم الموت

سقط حامل اللقب ليكرز 
أمام بوسطن سلتيكس 

أمام الجماهير

مــجــهــود بـــدنـــي كــبــيــر لـــم يــتــحــمــلــه جــســده. 
الــتــكــرادي ابــن مدينة خريبكة، كــان قــد بدأ 
ــلـــي، ولــعــب  ــة الأولمـــبـــيـــك المـــحـ ــقـ مــــشــــواره رفـ
الملكي،  وللجيش  الــريــاضــي  الفتح  لاتــحــاد 
الذي كان يحمل قميصه حينما وافته المنية 
داخل سيارة الإسعاف، تاركا صدمة وسط 
زمـــائـــه الـــاعـــبـــن، وهــــو الأمـــــر الـــــذي أكـــده 
»الــعــربــي الــجــديــد« لاعـــب الــجــيــش سابقا  لـــ
ــا، الـــذي نـــوه بــحُــســن أخــاق  الــحــســن أوشــ

المرحوم التكرادي.
وفي 29 سبتمبر/ أيلول 2001، شهد ملعب 
محمد الــخــامــس فــي الــــدار الــبــيــضــاء أشهر 
ــة وفــــــاة مــفــاجــئــة فــــي المــــغــــرب، بــســبــب  ــالـ حـ
تزامنها مع الديربي، المباراة الأكثر متابعة 
مـــن الــجــمــهــور والإعـــــام المــغــربــي والــعــربــي 
الــدولــي، ويتعلق الأمــر بموت لاعب  وحتى 
الــــــوداد الـــريـــاضـــي يـــوســـف بــلــخــوجــة، بعد 
ــنـــاء مـــبـــاراة  ســقــوطــه عــلــى أرض المــلــعــب أثـ
نصف نهاية كأس العرش بين قطبي الكرة 

استهل نجم فريق ميلووكي باكس، اليوناني 
الملاعب  إلــى  عودته  أنتيتوكونمبو،  يانيس 
بعد غــيــاب دام 6 مــبــاريــات بسبب الإصــابــة، 
بتسجيله 15 نقطه لفريقه وقاده للفوز على 
أتلانتا هاوكس )120 - 109(، في دوري كرة 

السلة الأميركي للمحترفين.
ــدل الــتــســجــيــلــي  ــ ــعـ ــ ــن أن المـ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــى الـ ــلــ وعــ
لأنـــتـــيـــتـــوكـــونـــمـــبـــو لــــم يــــرتــــقِ إلـــــى مـــعـــدلاتـــه 
ــه حـــصـــل عــلــى  ــ أنـ نـــقـــطـــة(، إلا  الـــســـابـــقـــة )29 
مساعدة من زملائه على أرض الملعب، حيث 
نجح 7 لاعــبــن مــن بــاكــس فــي إنــهــاء المــبــاراة 
مـــع 10 نـــقـــاط أو أكـــثـــر. وتـــألـــق فـــي صــفــوف 
الفائز غــرو هوليداي مع 23 نقطة، في وقت 
حقق بروك لوبيز »دابل - دابل« مع 19 نقطة 
ميدلتون  كريس  اكتفى  بينما  متابعة،  و12 
بـ 10 فقط، وأضــاف 9 متابعات و7 تمريرات 

حاسمة. 
وبـــرز بـــات كــونــوتــون مــن عــلــى قــاعــد الــبــدلاء 

المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب، وقــــال فــي هـــذا الإطـــار 
لم نكن نتمتع  »لدينا قوة وصلابة إضافية 
الأدوار  فـــــي  ــيــــن  ــاضــ المــ ــامــــن  ــعــ الــ فـــــي  بــــهــــا 
الذين  اللاعبين  الكثير من  لدينا  الإقصائية. 
أضـــافـــوا تــلــك الــصــابــة الـــجـــديـــدة«، وأضـــاف 
 »كــل هــذه الأشــيــاء الإضافية التي نمر 

ً
قــائــا

ــــادي ســـتـــســـاعـــدنـــا فــي  ــعـ ــ ــم الـ ــي المــــوســ بـــهـــا فــ
الأدوار الإقصائية«.

وحــــســــم بــــاكــــس نــتــيــجــة المـــــبـــــاراة لــصــالــحــه 
أن يفسح  توالياً من دون  نقاط   7 بتسجيله 
فــي وقت  المــجــال لمنافسه بتسجيل أي نقطة 
فــي حــن نجح  النهاية،  قبل صــافــرة  متأخر 
هاوكس في تقليص فارق بلغ 19 نقطة إلى 
8 نــقــاط مـــع ســلــســلــة مـــن 15 نــقــطــة مــقــابــل 4 

للضيف في الربع الرابع الأخير.
وســـــــاهـــــــم لاعــــــبــــــو الاحــــــتــــــيــــــاط فـــــــي بــــاكــــس 
بتحقيق الفوز الثالث توالياً للفريق، بعدما 
تـــفـــوقـــوا عــلــى أقـــرانـــهـــم فـــي هـــاوكـــس مـــع 44 
ــقـــط. وأثـــنـــى  نــقــطــة لــصــالــحــهــم مـــقـــابـــل 16 فـ
»بعدما  بالقول  زملائه  على  أنتيتوكونمبو 
شــاهــدت هــذا الفريق يلعب 6 مــبــاريــات )من 
دونــه(، أدركــت أنه فريق جيد جداً. أريد فقط 

المساعدة بقدر استطاعتي«.
في المقابل، سجل نجم فريق أتلانتا هاوكس 
تـــراي يــونــغ العائد بـــدوره مــن الإصــابــة بعد 
غــيــابــه لمــبــاراتــن، 15 نــقــطــة إلـــى 9 تــمــريــرات 
حــاســمــة، وكــــان أفــضــل مــســجــل فـــي صــفــوف 
ــاز الــصــربــي بـــوغـــدان  ــكــ الــخــاســر لاعــــب الارتــ
بــوغــدانــوفــيــتــش مــع 28 نــقــطــة، هـــذا وأضـــاف 
ســــولــــومــــون هـــيـــل 18، هــــي الأعــــلــــى لــــه هـــذا 
كابيلا  كلينت  الــســويــســري  المـــوســـم، وحــقــق 
»دابـــــل - دابـــــل« مـــع 16 نــقــطــة و16 مــتــابــعــة، 
عبتر هذه الخسارة الثانية فقط لهاوكس 

ُ
وت

في مبارياته التسع الأخيرة، وبقي رابعاً في 
المنطقة الشرقية )30 فوزاً و26 خسارة(.

كوري يتابع استعراضه
ــــوري  ــع ســـتـــيـــفـــن كـ ــابــ ــة، تــ ــيــ ــانــ ــــي مـــــبـــــاراة ثــ فـ
اســتــعــراضــه الــتــهــديــفــي وقــــاد فــريــقــه غــولــدن 
ســـتـــايـــت ووريـــــــــــرز لـــلـــفـــوز عـــلـــى كــلــيــفــانــد 
كافالييرز )119 - 101(، بتسجيله 33 نقطة، 
وهـــي المـــبـــاراة الــتــاســعــة تــوالــيــا يسجل فيها 
كوري 30 نقطة أو أكثر، ليساعد فريقه على 
الفوز بمباراته الرابعة توالياً والخامسة في 

الست الأخيرة.
ورأى مدرب فريق غولدن ستايت ووريــورز، 
»غير معقول مؤخراً،  كــوري  أن  كير،  ستيف 
حتى بالنسبة إلى معاييره الشخصية. إنها 
نتيجة مسيرة بأكملها من التدريب والعمل 
أمسية.  بعد  أمسية  ذلك  يفعل  ولكنه  الجاد، 

اللاعبون  مكان جيد حالياً. يشعر  في  نحن 
أنهم بحالة جيدة«.

فـــي المـــقـــابـــل أنـــهـــى الـــكـــنـــدي أنــــــدرو ويــغــيــنــز 
المباراة مع 23 نقطة، في وقت سجل الأميركي-

ــــوان تـــوســـكـــانـــو-أنـــدرســـون 20  المــكــســيــكــي خـ
ــــرز في  ــلـــى فـــي مــســيــرتــه، وبـ نــقــطــة، هـــي الأعـ
العائد  كولين سيكستون  كليفلاند،  صفوف 
إلــــى المـــاعـــب بــعــدمــا غــــاب مـــبـــاراتـــن بسبب 
الإصــابــة، بتسجيله 30 نقطة، إلا أن ذلــك لم 
الثالثة  الــخــســارة  لــلــحــؤول دون  يــكــن كــافــيــا 

لفريقه في آخر أربع مباريات.
وفي مباراة أخرى نغص بوسطن سلتيكس 
فرحة عودة الجماهير إلى ملعب »ستايبلس 
ســنــتــر« فــي لـــوس أنــجــلــيــس، وأســقــط حامل 
- 113(، ويُدين سلتيكس بفوزه  اللقب )121 
لــاعــبــه غــايــلــن بــــــراون الـــــذي ســجــل سلتين 
قاتلتين في الدقيقة الأخيرة، ما أحزن حوالي 
الملعب  مــدرجــات  فــي  انــتــشــروا  2000 متفرج 
بعد  للجماهير  جزئية  بعودة  السماح  بعد 
الــصــارمــة المتبعة  13 شــهــراً مـــن الإجـــــــراءات 

للحد من فيروس كورونا.
واعــتــقــدت جــمــاهــيــر لــيــكــرز أن فــريــقــهــا قــادر 
على قلب تخلفه أمام سلتيكس، عندما نجح 
حامل اللقب في تقليص فارق وصل إلى 27 
نقطة في نهاية الربع الثالث إلى 5 نقاط فقط 
الكلمة الأخــيــرة  أن  الــنــهــايــة، إلا  قبل صــافــرة 
لــبــراون مع تسجيله 40 نقطة ونسبة  كانت 
دقة في التسديدات مذهلة بلغت 17 من أصل 

20، كما أضاف إليها 9 متابعات. 
وعند الخاسر، تألق الإسباني مارك غاسول، 
في ظل غياب الثلاثي لاعــب الارتــكــاز أنــدري 
ــتــــونــــي  ــمـــس وأنــ ــيـ ــرون جـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ درومـــــــونـــــــد ولـ
ليبرهن  متابعات  و4  نقطة   18 مــع  ديفيس، 
لمـــدربـــه فـــرانـــك فــوغــل أنـــه يــســتــحــق أن يــكــون 
المباراة  أنهى  الخمسة الأساسيين، لكنه  بين 
متعرضاً لإصابة في إصبعه. وحافظ ليكرز 
على مركزه الخامس في المنطقة الغربية )34-
22(، وهو المركز نفسه الذي يحتله سلتيكس 

في الشرقية )26-30(. 
فينيكس صانز  أخـــرى، حقق  مواجهة  وفــي 
ــاتـــه الــــــ 12  ــبـــاريـ فــــــوزه الــــحــــادي عـــشـــر فــــي مـ
الأخيرة أمام ساكرامنتو كينغز )122 - 114(، 
الفائز ديــانــدري أيتون بتسجيله  وبــرز عند 
10 مــن إجــمــالــي 26 نقطة فــي الــربــع الأخــيــر، 
وأضاف إليها 11 متابعة. وسجل ديفن بوكر 
23 نقطة، فــي وقــت حقق كــريــس بــول »دابــل 
تــمــريــرة حاسمة  مــع 13 نقطة و11  ــل«  دابــ  -
و3 صـــدات لــفــريــقــه لــصــانــز وصــيــف المنطقة 

الغربية مع 40 فوزاً مقابل 15 خسارة.
)فرانس برس(

السلة الأميركية: أنتيتوكونمبو يقود باكس للفوز
سجل يانيس أنتيتوكونمبو 

حضوره القوي مع 
فريقه ميلووكي باكس 
في أول ظهور له بعد 

تعافيه من الإصابة، 
وذلك بعد أن ساهم 

في انتصار فريقه على 
منافسه أتلانتا هاوكس 

في منافسات السلة 
الأميركية

حالات الوفاة في الملاعب من أصعب اللحظات في عالم الرياضة )فيليبس يزيل/ فرانس برس(

)Getty( حقق يانيس عودة قوية إلى الملاعب بعد الإصابة

 11 في  الساقي،  رضا  المغربي  اللاعب  وفاة  حادثة  أعادت 
المغربي، جمعت  الدوري  مباراة  الماضي، خلال  نيسان  إبريل/ 
إثر  البيضاوي،  الشباب  ونجم  بنسليمان  حسنية  فريقي  بين 
الأوساط  داخل  النقاش  المنافس،  من  لاعب  مع  اصطدامه 

الرياضية، عن حوادث الوفاة المفاجئة.

لم  حيث  للمغرب،  الاقتصادية  بالعاصمة 
للفريقين  الطبيين  الطاقمين  جهود  تنجح 

في إنقاذه.
وأكدت التقارير الطبية وفاته بسكتة قلبية، 
واتـــهـــمـــت فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة بــعــض المـــصـــادر 
لــلــوداد  الطبي  الــطــاقــم  الــاعــب  مــن  القريبة 
بالتقصير في الفحص الطبي قبل التحاقه 
بفريق الوداد الرياضي، وهو ما تسبب في 

وفاته.
ــيــــد مــديــنــة  ــن مــــوالــ ــ ــلـــخـــوجـــة مـ ــــف بـ ــــوسـ ويـ
الــتــحــق   ،1976 ســـنـــة  المـــغـــربـــيـــة  الــقــنــيــطــرة 
بــالــفــئــات الــصــغــرى لــفــريــق مــديــنــتــه الأول، 
النادي القنيطري، حيث اكتسب الثقة وطور 
إمكاناته الفنية والبدنية، لكن انتماء ناديه 
لأنـــديـــة الــقــســم الــثــانــي كـــان يــشــعــر الــاعــب 
بالضيق كون الأمر يحد من طموحاته، إلا 
أن تأتى له اللعب على أكبر مستوى وطني 
بعدما حمله المــدرب بــادو الزاكي للعب في 

الوداد البيضاوي موسم 2000-1999.
وتــوفــي جـــواد أقـــدار لاعــب حسنية أكــاديــر، 
صـــبـــاح يــــوم الــســبــت 20 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
الأول من عام 2012، عن عمر يناهز 28 عاما، 
بعد ساعات قليلة من مشاركته في مباراة 
القنيطري  الــنــادي  فــريــقــه  فيها  اســتــضــاف 
ضمن الدوري المغربي، حيث كشف الناطق 
الــرســمــي لــفــريــقــه أن الـــراحـــل تــوفــي بسبب 
سكتة قلبية وهو يقود سيارته، رغم جميع 
محاولات الإنعاش التي أجراها طاقم طبي 
فـــي أحــــد مــصــحــات مــديــنــة أكــــاديــــر. وكـــان 
الفقيد، الذي لعب الدقائق الثماني الأخيرة 
مــن عــمــر مـــبـــاراة حسنية أكـــاديـــر والــنــادي 
القنيطري بملعب الانبعاث بمدينة أكادير 
آخر من غادر غرف الملابس رفقة صديقه عز 

الدين حيسا.
وحـــســـب الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي، فــــإن الــاعــبــن 
ــارة أجـــــرة ليلتحقا  ــيـ اســتــقــا بــعــد ذلــــك سـ
بالفندق، الذي كان يقيم به فريقه، من أجل 
اســتــام ســيــارة الــفــقــيــد الــتــي كــانــت بــمــرآب 
الفندق، إذ كان الراحل هو من يقود السيارة 
أن توافيه  الــخــامــس قبل  فــي شـــارع محمد 
الدين  عــز  زميله  تــدخــل  فــجــأة، حيث  المنية 

ليوقف السيارة.
الــصــحــة، المتخصصون في  ويــؤكــد خــبــراء 
ــريـــاضـــي، أن الـــنـــشـــاط الــريــاضــي  ــال الـ ــجـ المـ
المكثف قد يكشف عن مشكلة خفية، لا يمكن 
تشخيصها في الحالات العادية، إذ يعتبر 
لهذه  الأول  السبب  الكبير  البدني  الإجــهــاد 
الوفاة في %80  المشاكل الخفية وقد تكون 
القلب  التي لا يتحمل خلالها  الــحــالات  من 
الحديث  أن  علما  المــبــذول،  الجهد  مــســايــرة 
عن أزمة قلبية لأحد الرياضيين أمر يشعر 
ليس شائعا بين  إنــه  إذ  بالصدمة،  الــنــاس 

الرياضيين لكنه أيضا ليس مستبعدا.
وتــفــيــد الإحـــصـــائـــيـــات بــــأن 12 شـــابـــا تقل 
أعــمــارهــم عــن 35 عــامــا يــتــوفــون أسبوعيا 
تشخيصها،  يــتــم  لا  قلبية  مــشــاكــل  بسبب 
بينما يــتــعــرض شــخــص واحـــد مــن بــن 45 
ألف رياضي للموت المفاجئ، في بلد يضم 
66 مــلــيــون نــســمــة، ويــتــســم ســكــانــه بتغذية 

ورعاية طبية جيدتين.

الأزمات  حدوث  تجنبّ  أن  الخبراء  يؤكد 
بذلهم مجهودات  أثناء  للاعبين  القلبية 
اختبارات  أن  سيما  لا  يختلف،  كبيرة  بدنية 
في  للجدل  مثيرة  القلبية  الأزمــات  منع 
دائــم  اخــتــاف  وهــنــاك  الطبي  الــوســط 
التجارب  ونوع  والتوقيت  الطرق  حول 
المغرب  في  الأندية  وتلزم  والفحوص، 
اللاعبين بالخضوع لكشف للقلب، ويتكرر 
النتائج  من  يتضح  وقد  سنوياً  الفحص 
وجود حاجة لإجراء مزيد من الفحوص.

فحوصات مهمة للاعبين

بــتــســجــيــلــه 14 نـــقـــطـــة، وأضـــــــاف جـــيـــف تــيــغ 
هذا  منهما،  لكل  نقطة   11 بورتيس  وبــوبــي 
وخاض ميلووكي، ثالث المنطقة الشرقية مع 
35 فوزاً مقابل 20 خسارة، مباراته التاسعة 

خارج ملعبه من مبارياته العشر الأخيرة.

لدينا قوة وصلابة إضافية
الــعــمــق  يــمــتــلــك  ــات  ــ بـ فـــريـــقـــه  لـــوبـــيـــز أن  رأى 
ــة، مــا  ــيــ الـــهـــجـــومـــي بــــخــــاف الأعـــــــــوام المــــاضــ
أراد  فــي حــال  بــاكــس  نتائج  سينعكس على 

الموت المفاجئ 
ولاعبو المغرب

ــان، أزمات قلبية تضرب الرياضة ســـيـــبـــحـــث الــــهــــولــــنــــدي رونـــــالـــــد كــــومــ
المـــديـــر الــفــنــي لــفــريــق بـــرشـــلـــونـــة، الـــيـــوم، 
فــــي إشـــبـــيـــلـــيـــة، عــــن إمـــكـــانـــيـــة رفـــــع لــقــبــه 
الأول كــمــدرب »لــلــبــاوغــرانــا«، فــي موسم 
في  كــومــان  نجح  للكتالونيين  مضطرب 
إحياء حظوظ فريقه خلاله للمنافسة على 
بالبطولة  للفوز  والــســعــي  »الليغا«  لقب 

المحلية المفضلة، كأس الملك، مجدداً.
ووصــل كومان في ظــروف صعبة لقيادة 
الــفــريــق »الــكــتــالــونــي«، إذ كــان الــفــريــق قد 
ودع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي 
بــايــرن ميونخ )8 -  أمــام  بخسارة قاسية 
2(، ليقود مرحلة إعادة بناء فريق محبط، 
يُــعــيــد تــوجــيــه مسار  وشــيــئــا فشيئاً كـــان 
ولهذا  الصحيح.  الطريق  نحو  برشلونة 
يُــعــد كــفــاح بــرشــلــونــة للتتويج  الــســبــب، 
بلقب هذا الموسم، الذي كان يظن كثيرون 
أنه سيكون مرحلة انتقالية ليس نجاحاً، 
ولكنه على الأقـــل إعـــان نــوايــا مــن مــدرب 
لم يعرف مطلقاً الاستسلام ودائماً ما أراد 

البحث عن حلول.
ـــ31  وفـــي حـــال تـــوج بــرشــلــونــة بــالــلــقــب، الـ
كــــأس  أول  ــكــــون  ــتــ ــــخ، ســ ــاريــ ــ ــتــ ــ الــ ــي  ــ فــ ــه  ــ لــ
 58 العمر  مــن  البالغ  الهولندي،  يحرزها 
ســنــة، كــمــدرب للفريق، فــي أول مــوســم له 

بالنادي، والثالث له بالمجمل.
فــكــومــان ســبــق أن تـــوج بــكــأس المــلــك مــرة 
كــاعــب فــي صــفــوف برشلونة فــي 1990، 
لفالنسيا  أيضاً كمدير فني  به  تــوج  كما 
في 2008. وفاز كومان باللقب كلاعب مع 
برشلونة على حساب الغريم ريال مدريد 
فــي مـــبـــاراة كــانــت تــعــنــي الــكــثــيــر، ومثلت 
تــغــيــيــراً فـــي كــــرة الـــقـــدم الإســـبـــانـــيـــة بعد 
تفوق »فريق الأحلام« على »سرب النسر« 
الملكي أو »لا كينتا ديل بويتري« كما كان 

يُعرف آنذاك.
وفــــاز بــرشــلــونــة وقــتــهــا بــهــدفــن نظيفين 
ســـجـــلـــهـــمـــا جـــيـــيـــرمـــون أمــــــــور وخـــولـــيـــو 
ساليناس أمام ريال مدريد المتوج بأربعة 
»الليغا«، ووقتها كان  ألقاب متتالية في 

ــــذي تــــوج قــبــلــهــا بــكــأس  فـــريـــق كـــرويـــف الـ
ريكوبا، قد نجح في خطف اللقب ليؤكد 
البرسا  أثبت  ثم  النمو.  طريق  مواصلته 
ذلـــك فــي المــوســم الــتــالــي، بــالــفــوز باللقب 
أربــــعــــة  مـــــن  ــــي  ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ لــــــلــــــدوري  الأول 
مــتــتــالــيــة، وبــعــدهــا بــعــامــن تـــوج بـــدوري 
أبطال أوروبا في ملعب »ويمبلي«، بهدف 
تاريخي من ركلة حرة مباشرة في الوقت 

الإضافي لرونالد كومان.
ـــوج المـــدرب الــهــولــنــدي بــالــكــأس في 

ُ
كما ت

2008 مــع فــالــنــســيــا، وكـــان »الــخــفــافــيــش« 
وقــتــهــا يــكــافــحــون مــن أجـــل عـــدم الــهــبــوط 
لدوري القسم الثاني، وخلف في منصبه 
المدرب كيكي سانشيز فلوريس. وكلاعب 
هولندا  لكأس  ألقاب  بثلاثة  كومان  تــوج 
-1985( امستردام  أياكس  مع  لقب  أيضاً، 

1986(، واثنان مع بي إس في آيندهوفن 
تــوج  كــمــا  و1989-1988(،   1988-1987(
ــــأس فــي  ــكـ ــ ــا مــــــرة بـــلـــقـــب الـ ــــدرب أيــــضــ ــمـ ــ كـ
هولندا مــع أيــاكــس أمــســتــردام فــي موسم 

.2002-2001
يــــخــــوض الـــنـــجـــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل 
مــيــســي الــنــهــائــي الــعــاشــر لـــه فـــي بــطــولــة 
كــأس ملك إســبــانــيــا، يــوم السبت الــقــادم، 
حــيــث يسعى خلاله  بــلــبــاو،  أثلتيك  ــام  أمـ
للتتويج بلقبه السابع للبطولة وذلك في 
مباراة قد تمثل أيضا له آخــر نهائي مع 
برشلونة. وخلال النهائيات التسعة التي 

خــاضــهــا »الـــبـــرغـــوث« مــع »الــبــاوغــرانــا« 
سجل سبعة أهداف وصنع ستة، كما أنه 

هز الشباك في آخر ثلاثة منها.
ــتـــــي خـــاضـــهـــا  ــات الـــ ــيــ ــائــ ــهــ ــنــ وفــــــــي كــــــل الــ
الأســــطــــورة الأرجــنــتــيــنــيــة وســـجـــل فيها 
بكأس الملك توج فريقه باللقب، باستثناء 
أمــام فالنسيا في 2019  النسخة الماضية 
ــاريــــن، إذ خــســر  ــامــ ــيــ بــمــلــعــب بــيــنــيــتــو فــ

برشلونة )2 - 1(.
وكـــــان أول نــهــائــي يــخــوضــه مــيــســي في 
الــبــطــولــة عـــام 2009 تــحــت قـــيـــادة مــدربــه 
السابق بيب غــوارديــولا، وسجل خلالها 
هدفاً وقاد فريقه للفوز )4 - 1( على أثلتيك 
بلباو، تحديداً في ملعب ميستايا، علماً 
وج بسداسية 

ُ
أن برشلونة في ذلك العام ت

الثاني  الــهــدف  ميسي  وســجــل  تاريخية، 
أن  قبل   ،)1  -  2( ليتفوق  )د.55(،  للفريق 
يمنح بعدها بثلاث دقائق تمريرة هدف 

آخر لبويان كركيتش.
ــلـــونـــة  ــامـــــن، خـــــــاض بـــرشـ ــ ــعـ ــ ــا بـ ــ ــــدهـ ــعـ ــ وبـ
لكنه  نفسه،  الملعب  على  مجدداً  النهائي 
خــســر بـــهـــدف نــظــيــف أمـــــام ريـــــال مــدريــد 
فـــي الـــوقـــت الإضـــافـــي بـــهـــدف مـــن رأســيــة 
لعب  مــبــاراة  فــي  ــالـــدو،  رونـ لكريستيانو 
فيها الريال بعنف، بقيادة مدربه السابق 

جوزيه مورينيو.
وفي نهائي آخر أمام »أسود الباسك« في 
كــالــديــرون، عادت  فيسنتي  بملعب   2012

السعادة لجدران برشلونة في كأس الملك، 
في  لصالحه  المــبــاراة  الفريق  حيث حسم 
الدقائق الـ25 الأولى حينما تقدم بثلاثية 
نظيفة )النتيجة النهائية(، بهدفين لبدرو 

رودريغيز وآخر لميسي. 
ــلــــونــــة  ــا بـــــعـــــامـــــن عـــــــــاد لــــبــــرشــ ــ ــدهــ ــ ــعــ ــ وبــ
ريـــال مدريد  أمـــام غريمه  ليسقط مــجــدداً 
فــي غياب  فــي ميستايا،  لــواحــد،  بهدفين 
كريستيانو رونالدو للإصابة لكن بفضل 
هدف غير اعتيادي للويلزي جاريث بيل. 
التي لم  الثانية تواليا  المــرة  وكــانــت هــذه 
يسجل فيها ميسي بالنهائي أمام الفريق 

الأبيض.
ولــــم يــتــأخــر الـــاعـــب الأرجــنــتــيــنــي كــثــيــراً 
في استعادة عافيته، إذ سجل واحــداً من 
أفضل أهدافه في مشواره بنهائي نسخة 
2015 فــي »كــامــب نــو« أمــام أثلتيك بلباو 
أيضاً، وجاء الهدف في المباراة التي أحرز 
فــيــهــا ثــنــائــيــة، إذ جـــاء هــدفــه الــثــانــي في 

الدقيقة 74 ليقود فريقه للفوز )3 - 1(.
ولـــــم يـــتـــأخـــر الـــلـــقـــب الـــتـــالـــي لــبــرشــلــونــة 
فــي كـــأس المــلــك فــي 2016، حــن فـــاز على 
كالديرون  فيسنتي  فــي   )0  -  2( إشبيلية 
بــهــدفــن لــــجــــوردي ألـــبـــا ونـــيـــمـــار، ولــعــب 
ــار  ــتــــصــ الانــ ــــي  فــ ــا  ــمــ ــاســ حــ دوراً  مـــيـــســـي 
بصناعته لكلا الهدفين. ومرة أخرى أحرز 
برشلونة اللقب في 2017 بمشاركة ميسي 
أمام ديبورتيفو ألافيس حين فاز )3 - 1( 
وسجل  كــالــديــرون،  فيسنتي  ملعب  على 
مهاجم روساريو الهدف الأول للفريق في 

الدقيقة 30 وصنع آخر لباكو ألكاسير.
وبـــعـــدهـــا أقـــيـــمـــت الـــنـــســـخـــة الـــتـــالـــيـــة مــن 
نــهــائــي كــــأس المـــلـــك فـــي مــلــعــب أتــلــتــيــكــو 
مـــدريـــد الـــجـــديـــد، وانـــــدا مــتــروبــولــيــتــانــو، 
وحقق حينها برشلونة انتصاراً ساحقاً 
على إشبيلية بخماسية نظيفة ليحصد 
الرابع توالياً، وكــان ميسي صاحب  لقبه 
لكل  الثاني وصنع هدفين آخرين  الهدف 

من لويس سواريز وأندريس إنييستا.
لكن الذكرى الأخيرة لميسي في النهائيات 
لــم تــكــن جــيــدة حينما خــســر فــريــقــه أمــام 
مــلــعــب بينيتو  عــلــى  فـــي 2019  فــالــنــســيــا 
بالتوديع  متأثراً  وقتها  وكــان  فيامارين، 
أبـــطـــال  نـــهـــائـــي دوري  لــنــصــف  ــــي  ــــدرامـ الـ
ــا أمـــام لــيــفــربــول، بــالــخــســارة إيــابــا  ــ أوروبـ
بــأربــعــة أهــــداف نظيفة رغـــم فـــوزه ذهــابــا 
في »كامب نــو« بثلاثية نظيفة. ولــم يكن 
الــــذي ســجــلــه مــيــســي )د.72(، في  الـــهـــدف 
ذلك النهائي كافياً لتعويض تأخر فريقه 
قــادا  ورودريــغــو  جاميرو  لكيفن  بهدفين 
إذا كان  مــا  للقب. ولا أحــد يعلم  فالنسيا 
كارتوخا«  »لا  ملعب  على  السبت  نهائي 
فـــي إشــبــيــلــيــة، الــعــاشــر لمــيــســي، ســيــكــون 
ــيــــنــــي مــع  ــتــ ــنــ  هـــــو الأخـــــيـــــر لـــلـــنـــجـــم الأرجــ

برشلونة أم لا.
)فرانس برس(

نهائي كأس ملك إسبانيا: حلم ميسي وكومان
لا يريد المدرب الهولندي 

رونالد كومان، ولا 
الأرجنتيني ليونيل ميسي، 

تفويت فرصة ذهبية 
لتصحيح مسار الموسم 

والتتويج بلقب كأس 
ملك إسبانيا وتجنب 

خطر الخروج بموسم 
صفري جديد

)Getty( هل ينجح كومان وميسي في رفع لقب كأس الملك؟
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يــــــخــــــوض مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
الــــيــــوم مـــواجـــهـــة مُـــنـــتـــظـــرة ضــد 
مـــنـــافـــســـه تـــشـــلـــســـي فـــــي نــصــف 
ــاد الإنــكــلــيــزي، وعــيــنــه  ــحـ نــهــائــي كــــأس الاتـ
على الــوصــول إلــى المــبــاراة النهائية لموسم 
جــديــد، والاســتــمــرار فــي القتال على جميع 
تاحة هذا الموسم، وهي المهمة 

ُ
الم البطولات 

ــال المــــدرب  ــ ــام رجـ ــ الـــتـــي لـــن تـــكـــون ســهــلــة أمـ
الإسباني، بيب غوارديولا.

حلم السباعية لغوارديولا
ــق مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي  ــريــ بـــعـــد أن نـــجـــح فــ
الإنكليزي، بقيادة غوارديولا، في فك عقدة 
ــدور  ــى الــ ــع الــنــهــائــي والـــتـــأهـــل إلــ الــــــدور ربــ
نــصــف الــنــهــائــي بــعــد ســـنـــوات مـــن الــعــجــز، 
التاريخية  السباعية  تحقيق  حــلــم  أمــســى 
أقــــرب مـــن أي وقــــت مــضــى، وذلــــك فـــي حــال 
الناجحة.  الذهبية  المسيرة  »سيتي«  تابع 

غوارديولا 
وحلم السباعية

يسير المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، بثبات هذا الموسم في منافسته على جميع الألقاب المتاحة 
دون أي إقصاء مبكر، خصوصاً بعد وصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة باريس 

سان جيرمان الفرنسي، فهل يستمر حلم غوارديولا لتحقيق السباعية التاريخية؟

3031
رياضة

تقرير

الإنكليزي  سيتي  مانشستر  فــريــق  ونــجــح 
فــــي تــخــطــي مــنــافــســه الألمــــانــــي بـــوروســـيـــا 
دورتموند الألمــانــي في الــدور ربــع النهائي 
 –  4( بنتيجة  النهائي  إلــى نصف  والتأهل 
2( ذهــابــا وإيــابــا، ليُنهي غـــوارديـــولا عقدة 
ــاحــقــه 

ُ
الإقـــصـــاء مــن ربـــع الــنــهــائــي والــتــي ت

منذ 3 سنوات متتالية.
وبعد وصول غوارديولا إلى نصف نهائي 
ــدة، أمـــســـى حلم  ــديــ أبـــطـــال أوروبـــــــا مــــرة جــ
تحقيق »السباعية« التاريخية )7 ألقاب في 

مــوســم واحــــد(، بــن يــدي لاعــبــي مانشستر 
سيتي، وهــو إنــجــاز تــاريــخــي لــم يسبق أن 

حققه أي فريق كرة قدم. 
وفي وقت اقترب »سيتي« من تحقيق لقب 
الــــدوري الإنــكــلــيــزي بفضل ابــتــعــاده بفارق 
كــبــيــر عـــن الــوصــيــف مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
يُنافس الفريق على لقبي الكأس في إنكلترا 
النهائي ضد  الــدور نصف  عندما يخوض 
تــشــلــســي فـــي كــــأس الاتــــحــــاد يــــوم الــســبــت، 
الشهر  والنهائي ضد توتنهام يوم 25 من 

الحالي في كأس الرابطة.
ــقـــب »الــــســــوبــــر«  ــقـــق لـ ــــد حـ ــــي حـــــن كــــــان قـ فـ
ــم الـــحـــالـــي،  ــ ــــوسـ ــة المـ ــ ــدايـ ــ ــــي بـ ــلــــيــــزي فـ الإنــــكــ
ليكون مجموع هذه الألقاب المحلية هو 4، 
ولــو حقق لقب دوري أبــطــال أوروبـــا ولقب 
»السوبر« الأوروبي ولقب مونديال الأندية، 
ســيُــحــقــق مــانــشــســتــر ســيــتــي »الــســبــاعــيــة« 

التاريخية.

نصف نهائي ناري اليوم
ممثلا  سيتي،  ومانشستر  تشلسي  يلتقي 
إنــكــلــتــرا فـــي نــصــف نــهــائــي دوري أبــطــال 
ــه مــن  ــ ــرة الــــقــــدم، فــــي الـــــــدور ذاتــ ــكـ أوروبــــــــا لـ
مــســابــقــة الــكــأس المــحــلــيــة، إذ يــأمــل الــنــادي 
اللندني إفساد مسعى منافسه نحو رباعية 
تاريخية هذا الموسم محلياً، في حين يلتقي 
لــيــســتــر ســيــتــي وســاوثــمــبــتــون فـــي نصف 
أيضاً  ويمبلي  ملعب  على  الثاني  النهائي 

امام حضور جماهيري.
ويـــمـــلـــك تــشــلــســي بـــقـــيـــادة مــــدربــــه الألمـــانـــي 
تـــومـــاس تـــوخـــل فــرصــتــن لــتــعــكــيــر طــمــوح 
ــقـــاء الـــيـــوم  ــمـــا قـــائـــمـــة فــــي لـ ــداهـ ســـيـــتـــي، إحـ
والثانية محتملة في حال بلوغهما نهائي 
دوري أبـــطـــال أوروبـــــــا عــلــى حـــســـاب ريـــال 
مـــدريـــد الإســـبـــانـــي وبـــاريـــس ســــان جــرمــان 
شكل المباراة 

ُ
الفرنسي توالياً. وعليه ربما ت

»بروفة« لنهائي قاري محتمل بينهما.
ورغم جدولهما المزدحم عندما يخوض كل 
منهما 12 مباراة في غضون ستة أسابيع، 
إلا أنـــه مــا مــن وقـــت لــلــتــراخــي، فمانشستر 
ســيــتــي بــطــل المــســابــقــة ســـت مـــــرات آخــرهــا 
عــام 2019، بــإِشــراف مــدربــه الإسباني بيب 
لقب  ثابتة نحو  غــوارديــولا، يسير بخطى 
أربعة مواسم  الممتاز في  الـــدوري  ثالث في 
في ظل ابتعاده بفارق 11 نقطة في الصدارة 
عـــن جـــــاره وغـــريـــمـــه يــونــايــتــد الـــــذي يملك 

مباراة أقل.
هذا وستكون الفرصة سانحة لسيتي لرفع 
أولى كؤوسه هذا الموسم عندما يلتقي مع 
تــوتــنــهــام فــي نــهــائــي كـــأس الــرابــطــة فــي 25 
نيسان/إبريل الحالي على ملعب »ويمبلي« 
أيــضــا. وكـــان غـــوارديـــولا فــك الــنــحــس الــذي 
لازمـــه فــي دوري الأبــطــال منذ وصــولــه الى 

يسعى بيب غوارديولا 
لتحقيق 7 ألقاب في 

موسم واحد

سولدادو يؤكد أن طرد بوغبا كان سيُغير 
نتيجة المواجهة

قـــال مــهــاجــم غــرنــاطــة روبــيــرتــو ســـولـــدادو، بعد 
ــام مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بــهــدفــن  ــ الـــخـــســـارة أمـ
نظيفين في إيــاب ربــع نهائي الـــدوري الأوروبــي 
وتوديع المسابقة: »إن الحكم أخطأ في لعبة كانت 
لــم يمنح بطاقة  المـــبـــاراة، حــن  لتعيد حــســابــات 
حــمــراء لــاعــب الــوســط الــفــرنــســي بـــول بــوغــبــا، 
حيث كان يستحق بطاقة صفراء ثانية واضحة 
للغاية«. وقال سولدادو خلال مؤتمر صحافي 
الفارق  التفاصيل تصنع  أن  »نعلم  المباراة:  بعد 
وأن المباراة كانت لتسير بشكل آخر، لكن كانت 
هناك بطاقة صفراء ثانية واضحة للغاية لبوغبا. 
رأيت ذلك في الملعب بشكل واضح، كانت بطاقة 
كذلك«.  يعتبرها  لــم  الحكم  لكن  ثانية،  صــفــراء 
وأكد المهاجم المخضرم أن فريقه يُغادر الدوري 
الأوروبي بعد أول مشاركة قارية له، وهو »يشعر بالفخر الشديد لكل مباراة قدمها في 
البطولة«. وأشار إلى أنه يرحل عن البطولة بذكريات جيدة للغاية، وأن الفريق الإسباني 

نافس بشرف في ربع النهائي وهو أمر لم يكن ليتخيله أحد.

أرتيتا: أوناي إيمري المدرب الأنجح في الدوري الأوروبي
أغدق مدرب أرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا، الثناء على مواطنه أوناي إيمري، مدرب 
الدوري  »المدفعجية« في نصف نهائي  لـ القادم  المنافس  الذي سيكون  فريق فياريال، 
الأوروبــي، مشيراً إلى أنه »المــدرب الأنجح في المسابقة«. وحصل أرسنال على بطاقة 
عبوره لنصف نهائي البطولة بعد فوزه، أمس، على سلافيا براغ برباعية نظيفة في 
إياب ربع النهائي، ليعوض التعادل )1-1( في الذهاب على ملعب الإمارات، وفي نصف 
النهائي سيواجه فياريال الذي تمكن من إقصاء دينامو زغرب. وصرح أرتيتا لقناة 
»بي تي سبورت« بعد نهاية المباراة: »بدأنا بشكل جيد جداً. كنا نمثل تهديدا طوال 
الوقت. أعجبني رد فعل الفريق عقب الهدف الملغى. سجلنا عدة أهداف وحافظنا على 
نظافة شباكنا، وهذا أمر مهم أيضاً«. وعن الدور القادم أمام فياريال، أكد أرتيتا أنه لا 
يزال هناك »الكثير للقيام به وهناك هامش للتحسن. نصف النهائي سيكون صعباً 

جداً وأوناي إيمري هو على الأرجح المدرب الأنجح في هذه المسابقة«.

مدرب روما: بلوغ نصف نهائي الدوري الأوروبي 
لا يؤثر على قراري بشأن المستقبل

احتفى البرتغالي باولو فونسيكا، مدرب روما، 
بـــوصـــول فــريــقــه إلــــى نــصــف نــهــائــي الـــــدوري 
النتيجة لا تؤثر  أن هــذه  اعتبر  لكنه  الأوروبـــي، 
ــراره الــنــهــائــي  ــ بـــأي شــكــل مـــن الأشـــكـــال عــلــى قـ
الــرحــيــل عــن نــــادي العاصمة  الــبــقــاء أو  بــشــأن 
الــصــيــف المــقــبــل. وقــــال فونسيكا بــعــد إقــصــاء 
أيــاكــس مــن ربــع الــنــهــائــي: »أنـــا راض للغاية. لم 
أصــل سابقا إلــى نصف نهائي أوروبــــي، وهــذا 
فخر كبير بالنسبة لي. إنه كذلك أيضاً لروما«، 
وحول ما إذا كانت هذه النتيجة يمكن أن تغير 
البرتغالي: »لا يغير هذا  بالنادي، أجاب  علاقته 
أي شــيء. لا أعــرف ما إذا كنت سأكون مدرباً 
لروما في الموسم المقبل أم لا، فأنا أعــرف فقط 
أنني سأكون المدرب في المباراة المقبلة. المستقبل 
ــول دائــمــا،  فـــي هـــذا الـــوقـــت لــيــس مــهــمــا. كــمــا أقــ
الشيء المهم هو روما. لست قلقاً على الإطلاق«.

تأجيل موعد التصنيف الأولمبي للتنس لضم نتائج بطولة
»رولان غاروس«

تم تأجيل موعد الإعلان عن تصنيف التنس الخاص بالأولمبياد، والذي سيحدد اللاعبين 
 من السابع من 

ً
المؤهلين للمشاركة في أولمبياد طوكيو، إلى 14 حزيران/ يونيو المقبل بدلا

الشهر نفسه، وذلك لضم نتائج بطولة رولان غاروس، والتي ستنتهي في 13 حزيران. 
وأقر مجلس الاتحاد الدولي للتنس هذا الموعد الجديد، وأشار في بيان رسمي، إلى أن 
المقبل سيُستخدم  حزيران  من   14 في  التنس  ومحترفات  محترفي  رابطة  »تصنيف 
لتحديد اللاعبين المؤهلين للمشاركة مباشرة في منافسات الفردي والزوجي. تم اتخاذ 
القرار بناء على توصية من اللجنة الأولمبية وبالتشاور مع رابطتي محترفي ومحترفات 

التنس والموافقة النهائية من قبل اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية«.

مباراة كل النجوم »أول ستار« في سبع مناسبات واختير 
مرتين في تشكيلة »ثاني أفضل فريق« في الدوري موسمي 
بلغت  مــعــدلات  حــقــق  حــيــث  و2018-2017،   2015-2014
19,4 نقطة و8,2 متابعة في المباراة الواحدة خلال مسيرة 
امتدت 15 موسمًا وهو يعد من أبرز اللاعبين في المسابقة، 

لكن القدر والمرض حرماه من إكمال الإبداع في أميركا.
نشرها  مؤثرة  رسالة  عبر  باعتزاله  الجميع  أبلغ  ألــدريــدج 
عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيها: 
»كتبتُ هذه الرسالة بقلب مثقل. في المباراة الأخيرة، لعبت 
مع عدم انتظام في دقات القلب. بعد ساعات في الأمسية 

ذاتها، زاد الأمر سوءًا وأقلقني أكثر«.
وتابع »على الرغم من أن الحال أفضل الآن، إلا أن ما شعرت 
به تلك الليلة كان من أكثر الأمور رعبًا التي مررت بها على 
الإطــاق. لذلك اتخذت قــرار الاعــتــزال. على مــدى 15 عامًا، 

الوقت  الآن هو  لكن  لي،  بالنسبة  أولوية  السلة  جعلتُ كرة 
المناسب لأضع صحتي وعائلتي في المقام الأول«.

مَــتــه لــي هــذه  ــدَّ
َ
وأضــــاف فــي رســالــتــه »أنــــا مــمــن لــكــل مــا ق

والحزينة  الــرائــعــة  اللحظات  الجميلة،  الــذكــريــات  الــريــاضــة: 
الأبــد.  إلــى  بها  والتي سأحتفظ  أنشأتها  التي  والصداقات 
ا من 

ً
أشــكــر بــورتــانــد لأنــه اخــتــار فــي الــدرافــت فتى نحيف

لأنهم  أشــكــر سبيرز  أن  أريـــد  الــفــرصــة.  ومنحه  تكساس 
ضمّوني إلى العائلة ومنحوني خمس سنوات«.

وأردف »في النهاية أشكر بروكلين، انتظرتم أكثر مني. في 
رياضة تتغير كثيرًا طلبتم مني المجيء والقيام بما أقوم 
«. وختم »لا تعرفون متى 

ً
به. أنا آسف أن ذلك لم يدم طويلا

تصل الأمور إلى نهايتها، لذا احرصوا على الاستمتاع بها 
كل يوم. بإمكاني القول بحق إنني قمتُ بذلك«.

)العربي الجديد( �

الذي انضم مؤخرًا إلى بروكلين  ألدريدج  أعلن لاماركوس 
السلة عن 35 عامًا بسبب مشاكل في  كــرة  اعتزاله  نتس 
القلب ظهرت خلال الخسارة أمام لوس أنجليس ليكرز في 

دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الأحد الماضي.
وانــضــم ألــدريــدج إلــى نتس فــي أواخـــر آذار/ مــارس الفائت 
من سان أنطونيو سبيرز، في محاولة للفوز بلقب الدوري 
للمرة الأولى قبل اعتزاله، إذ التحق بكوكبة من النجوم في 
وصيف المنطقة الشرقية مع كيفن دورانت، جيمس هاردن، 

كايري إرفينغ، بلايك غريفين وغيرهم.
ورغم أن لاماركوس ألدريدج لم يعد في المستوى الذي كان 
عليه خلال السنوات التي قضاها في ناديه الأول بورتلاند 
-2015( أنطونيو  ســان  أو   ،)2015-2006( بلايزرز  ترايل 

قـــادرًا على تقديم إضافة تحت  يــزال  2020(، لكنه كــان لا 
السلة لفريقه الحالي نتس. وشارك لاماركوس ألدريدج في 

لاماركوس ألـدريدج

على هامش الحدث

شكّل اعتزال نجم 
بروكلين لكرة 
السلة، بسبب 
مشاكل في 

»القلب«، صدمة 
لجميع محبي كرة 

السلة الأميركية 
نظير تألقه اللافت

مانشستر سيتي 
الفريق الوحيد الذي 
ينُافس على جميع 
)Getty( الألقاب

ستكتسب المواجهة بين ليستر سيتي وساوثمبتون في نصف نهائي 
حضوراً  ستشهد  كونها  كبيرة  أهمية  الأحــد  يــوم  الاتــحــاد  كــأس 
شخص  آلاف  ـــ4  ب به  المسموح  العدد  ــدد  حُ أن  بعد  جماهيرياً، 
سيتوزعون على المدرجات التي تتسع أصلاً لحوالي 90 ألف متفرج، 
وستكون غالبيتهم من السكان المحليين والموظفين العاملين في 
اختيار  وتم  الفريقين.  لمشجعي  وليس  الوطنية  الصحية  الخدمة 
المباراة لتكون حدثاً اختبارياً تمهيداً لعودة المشجعين في المباراة 

النهائية.

جماهير في »ويمبلي«

وجه رياضي

سيتي عام 2017، إذ نجح في تخطي عقبة 
ربــع النهائي للمرة الأولـــى، هــذه المــرة على 

حساب بوروسيا دورتموند الالماني.
أمـــام تشلسي  تــكــون سهلة  لــن  المــهــة  إلا أن 
الذي أعاد بناء صفوفه بعد وصول توخل 
عــلــى رأس الــجــهــاز الــفــنــي فــي شــهــر كــانــون 
الثاني/يناير الفائت خلفاً لفرانك لامبارد، 
خصوصاً أن فريق »البلوز مني بخسارتين 
فقط في 18 مباراة تحت إشــراف توخل في 
 )2 -  5( جميع المسابقات، أولاهما مفاجئة 
ــام ويـــســـت بــرومــيــتــش بعد  ــ ــه أمـ ــ عــلــى أرضـ
سلسلة من 14 مباراة خالية من الخسارة، 
ــاء بـــهـــدف نــظــيــف ضد  ــثـــاثـ وثــانــيــتــهــمــا الـ
ــي إيـــــاب ربــــع نــهــائــي  ــورتـــو الــبــرتــغــالــي فـ بـ
كــافــيــة  تـــكـــن  ــم  لــ أنـــهـــا  إلا  الابـــــطـــــال،  دوري 
لــفــوزه بهدفين نظيفين في  لإقــصــائــه نــظــراً 

مواجهة الذهاب.
الإيــجــابــيــة، إلا أن تشلسي  نــتــائــجــه  ــم  ورغــ
حـــامـــل لــقــب الـــكـــأس ثــمــانــي مـــــرات آخــرهــا 
للتأهل  مــعــركــة شــرســة  يــواجــه  عـــام 2018، 
إذ يحتل  المقبل،  الموسم  الأبطال  إلى دوري 
المركز الخامس في الــدوري على بعد نقطة 
من وســت هــام الــرابــع قبل سبع مراحل من 

النهاية.
ولم يخفِ توخيل رغبته الجامحة في الفوز 
للفوز  الــى هنا  قــال »جــئــتُ  بالكأس عندما 
بــالمــبــاريــات والألـــقـــاب، مــا مــن سبب لأخفي 
ــك«. يُــذكــر أن الــلــقــاء الــوحــيــد الـــذي جمع  ذلــ
تــشــلــســي ومــانــشــســتــر ســيــتــي هــــذا المــوســم  
في الــدوري، انتهى بفوز مانشستر سيتي 
)3 - 1( في ملعب »ستامفورد بــريــدج« في 
العاصمة لندن مطلع العام الحالي على أن 
يتواجها في ملعب الاتحاد في المرحلة 35 

في أوائل شهر أيار/مايو المقبل.
ــة الأولــــى  ــهـ ومــــن المـــتـــوقـــع أن تـــكـــون المـــواجـ
بين غــوارديــولا وتوخيل مثيرة على أرض 
المـــلـــعـــب، خــصــوصــا أنــهــمــا يــمــلــكــان أفـــكـــاراً 
كــرة  بتقديم  لهما  تسمح  مُــمــيــزة  تكتيكية 
قــدم جميلة ومُمتعة، وسيُحاول كل مدرب 
تحقيق نتيجة إيجابية لعدم تعكير فرحة 
التأهل إلى المربع الذهبي في دوري أبطال 
أوروبا، خصوصاً أنهما الممثلان الوحيدان 
الممكن  الإنكليزية حالياً، واللذان من  للكرة 
الــــنــــهــــائــــي الأوروبـــــــــــــي بـــطـــابـــع  أن يـــجـــعـــا 
 
ً
إنــكــلــيــزي خــالــص فــي حـــال إقصائهما كــا
مــن ريـــال مــدريــد الإســبــانــي وبــاريــس ســان 

جيرمان الفرنسي.
)العربي الجديد، فرانس برس(

أعلن فريق غريميو البرازيلي مغادرة مدربه ريناتو »غاوتشو« بورتالوبي، بعدما بقي 
لأكثر من 4 أعوام في منصبه، في رقم قياسي، وذلك بعد إقصاء الفريق من بطولة كأس 
ليبرتادوريس القارية على يد إندبنديينتي ديل بايي الإكوادوري. وأوضح بيان للنادي أنه 
يشكر ريناتو على »تفانيه وإخلاصه وولائه للنادي ولأنه كان المدرب الذي قضى أكبر 
عدد من الأعوام في قيادة الفريق الأول«، هذا وأشار النادي إلى أن مغادرة ريناتو تمت 
وج ريناتو مع غريميو بلقبي كأس البرازيل في عام 

ُ
باتفاق مشترك مع مجلس الإدارة. وت

2016 وكأس ليبرتادوريس في عام 2017.

صورة في خبر

ريناتو غاوتشو يغادر غريميو
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عشبة الحمّيضة
هوس الأطفال في فصل الربيع

مرجعيون ـ عمر يحيى

ح 
ّ
 بشائر الربيع وتتفت

ّ
ما إن تهل

الأزهـــــــــــــــــار، يــــتــــســــابــــق الأطــــــفــــــال 
ــــن عــشــبــة  ــقــــول بـــحـــثـــا عـ ــــي الــــحــ فـ
التي تجذبهم بوردها الأصفر  الحمّيضة 
وطــعــمــهــا الــحــامــض، ويــتــنــافــســون لجمع 
أكبر قدر ممكن منها، ويلي ذلك التنافس 

أيضاً على أكلها مع الملح أو الكمّون.
 إليها 

ّ
الحمّيضة أو الحمّاض، عشبة يحن

في  أطــفــالــهــم  مــع  فيبحثون عنها  الــكــبــار 
المــســاحــات الــخــضــراء، لا ســيــمــا فــي المــدن 
التي غزتها الكتل الإسمنتية، إذ تذكّرهم 
هذه  على  أطفالهم  ويــعــرّفــون  بطفولتهم 

النبتة الأنيقة الشكل.
الحميضة  تقطف  ها 

ّ
إن نور قصاب  تقول 

مع طفلتها ناي من حقل مجاور لمنزلها 
وتقول  لبنان(.  )جنوب  مدينة صيدا  في 
إن »الــحــمّــيــضــة جــــزء مـــن طــفــولــتــي حين 
كــنــا نــركــض ونــتــســابــق نــحــو بــســتــان أو 
حــقــل قـــريـــب مـــن بــيــتــنــا المــــجــــاور لــلــقــلــعــة 
ــيــــدا، لــنــقــطــفــهــا ونــأكــلــهــا  ــبـــريـــة فــــي صــ الـ
مــع المــلــح أو الــكــمّــون. أمــا الــيــوم، وبسبب 
الكثير  هناك  يعد  لــم  العمرانية،  الكثافة 
مـــن الــبــســاتــن والـــحـــقـــول، وبــتــنــا نبحث 

من قطف العدد الأكبر من الحميضة؟ )العربي الجديد(

أو أي حــقــل  مـــســـاحـــة خــــضــــراء  أيـــــة  عــــن 
ــتــــعــــرّف أطـــفـــالـــنـــا إلـــى  ــــي يــ أو بـــســـتـــان كـ
نحن  بطفولتهم.  ليستمتعوا  الحمّيضة 
وطفولتنا  الذكريات  تلك  نستعيد  أيضاً 

معهم«. 
الــزراعــي  أخـــرى، يلفت المهندس  مــن جهة 
غــيــث مــعــلــوف إلـــى أن »عــشــبــة الحميضة 
نبتة  العلمي هــو OXALIS(، هــي  )الاســـم 
فترة  وتمتد  تقريباً،  سنة  لنحو  مــعــمّــرة 
تفتحها نحو شــهــريــن، وتــحــديــداً مــا بين 
شــهــري مــــارس/ آذار ويــونــيــو/ حــزيــران، 
تتجدد  أنها  بمعنى  متجددة  نبتة  وهــي 
كــل عـــام مــن خـــال جــذورهــا وتــتــكــاثــر من 
خــــال بــــذورهــــا. لــكــن الــبــعــض يــعــتــبــر أن 
فيزيلونها  بــريّــة،  هــي عشبة  النبتة  هــذه 
مــن حــقــولــهــم. وتــكــمــن أهــمــيــتــهــا فــي أنها 
ــار الأطــــفــــال بــلــونــهــا الأصـــفـــر  تــلــفــت أنــــظــ
الجذاب وطولها )أكثر من 30 سنتيمتراً(، 
الحموضة  وطعم  نكهتها  إلــى  بالإضافة 
ـــك  ــيـ ــزالــ ــامــــض الأوكــ ــيّــــزهــــا حــ ــا، ويــــمــ ــهـ ــيـ فـ
ــهـــا. وهـــــــذه الـــنـــكـــهـــة تــجــعــل  ــيـ المـــــوجـــــود فـ
لقطافها  ومشدودين  متحمسين  الأطفال 

وجمعها في هذه الفترة من كل سنة«. 
يـــضـــيـــف أنــــهــــا صـــالـــحـــة لــــأكــــل بــمــعــظــم 
أجـــزائـــهـــا مـــن أغــصــانــهــا وجــــذورهــــا إلــى 

أوراقـــــهـــــا ووردهــــــــا الأصــــفــــر، مـــشـــيـــراً فــي 
الـــوقـــت نــفــســه إلــــى »وجـــــوب عــــدم الإكــثــار 
مــن تناولها، ذلــك أن حــامــض الأوكــزالــيــك 
الموجود فيها يمكن أن يؤدي إلى مشاكل 
صــحــيــة، خــصــوصــا وأنـــــه مـــركّـــز بـــــأوراق 
الــحــمّــيــضــة بــشــكــل كــبــيــر. إلا أن طــهــوهــا 
ــل مــن حـــدّة الــحــامــض المــوجــود فيها، 

ّ
يــقــل

لأنـــــه يــمــنــع امـــتـــصـــاص الـــكـــالـــســـيـــوم فــي 
الجسم. كما تؤدي إلى مشاكل لمن يعاني 
ل 

ّ
من وجود حصى في الكلى. لذلك، يفض

تجنب تناولها بكميات كبيرة«.
ــنـــاس  يـــضـــيـــف مــــعــــلــــوف: »كـــــــان بـــعـــض الـ
يــعــتــبــرونــهــا مـــجـــرد عـــشـــبـــة، بــاســتــثــنــاء 
الأطـــفـــال الـــذيـــن يــحــبــون زهـــرهـــا الأصــفــر 
خذ 

ّ
وشكله، وأوراقها المميزة جداً التي تت

ــا تتفتح  ــهــ ــا وأوراقــ شــكــل الــقــلــب، وزهـــرهـ
على  وتنغلق  الشمس  من  لتتغذى  نهاراً 
، وهـــذا مــا يــزيــد مــن جمالها. 

ً
نفسها لــيــا

ــا زالــــــت مــــوجــــودة بــشــكــل  والــحــمــيــضــة مــ
ــي بـــعـــض الــــحــــقــــول، لا ســيــمــا  ــ مـــقـــبـــول فـ
تنتقل  إذ  والحمضيات،  الزيتون  بساتين 
والماشية. وفي  الأبقار  بذورها مع سماد 
أمــاكــن أخـــرى، أصبحت هــذه العشبة تقل 

بنسبة كبيرة«.
أو  العشبة  »هـــذه  أن  إلــى  ويشير معلوف 

النبتة موجودة وتنمو في مختلف بلدان 
الــشــرق الأوســـط. وتــؤكــد دراســـات أن هذه 
فــي بعض  أزهــــار  دون  مــن  تنمو  العشبة 
بلدان أوروبــا بسبب طول النهار وبرودة 
أنــهــا تزهر   

ّ
إل الــشــتــاء.  الطقس فــي فصل 

بلدان  المتوسط ومعظم  في منطقة شــرق 
أفريقيا وآسيا«.

ــلـــوف أنـــــه تــــعــــرّف عــلــيــهــا فــي  يـــتـــابـــع مـــعـ
ــى الـــســـاحـــل  ــلــ ــاتــــن الــــحــــمــــضــــيــــات عــ ــســ بــ
الــلــبــنــانــي، حــيــث تــنــتــشــر بــكــثــرة. ويــقــول: 
»أكـــثـــر مـــا أحــبــبــتــه فـــي هــــذه الــعــشــبــة هو 
شكلها وطــعــمــهــا الــحــامــض. فــي كــل مــرة 
ـــا بـــأي حــقــل أقــطــفــهــا وأتــنــاولــهــا مع  أراهــ
مــنــذ  عــلــيــهــا  ــرّفــــت أولادي  عــ ــلــــح، وقـــــد  المــ
وأنصح  كثيراً.  يحبونها  وهــم  طفولتهم 

الجميع بتذوقها والاستمتاع بنكهتها«.
مــهــمــا قــيــل عـــن الــحــمّــيــضــة ذات الـــزهـــرة 
الـــــصـــــفـــــراء والمــــمــــشــــوقــــة الـــــــقـــــــوام، تــبــقــى 
لكلمات الأطفال عنها وقع خــاص. هؤلاء 
هو  كما  وبـــراءة  بعفوية  عنها  يتحدثون 
حال كل من لمار وحبيبة وسيرين وأحمد 
ــــاي الـــذيـــن جمعتهم  ورانـــــي وجــيــجــي ونـ
ــــي يــــــوم ربـــيـــعـــي مــشــمــس،  ــمّـــيـــضـــة فـ الـــحـ
أكــبــر كمية  ــوا يتنافسون فــي جــمــع  وراحــ
منها وتلك الأكثر طولًا. يتحدث كل منهم 
الــكــمــون أو  عــن طريقة أكلها مــع المــلــح أو 
الإثنين معاً، فيدور حوار بين لمار وحبيبة 
وســـيـــريـــن. تــقــول الأولــــــى: »هـــيـــدي )هــــذه( 
كتير طيبة )لذيذة( وطويلة«، فترد عليها 
حبيبة: »الحمّيضة كتير كتير طيبة«. أما 
سيرين، فتشرح عن الحمّيضة قائلة إنها 
»تنمو في فصل الربيع ونحبّها كثيراً. في 
ناس تأكلها مع الملح وغيرهم مع الكمون 

وتعلوها وردة«.

الحميضة ما زالت 
موجودة بشكل 
مقبول في بعض 
الحقول، لا سيما 
بساتين الزيتون 
والحمضيات، إذ 
تنتقل بذورها 

مع سماد الأبقار 
والماشية. وفي أماكن 
أخرى، أصبحت هذه 
العشبة تقل بنسبة 

كبيرة

■ ■ ■
تكمن أهميتها في أنها 
تلفت أنظار الأطفال 

بلونها الأصفر 
الجذاب وطولها )أكثر 
من 30 سنتيمتراً(، 

بالإضافة إلى نكهتها 
وطعم الحموضة 
فيها، ويميّزها 

حامض الأوكزاليك 
الموجود فيها. 

وهذه النكهة تجعل 
الأطفال متحمسين 

ومشدودين لقطافها 
وجمعها في هذه 
الفترة من كل سنة

باختصار

ينتظر كثيرون، وخصوصاً الأطفال، فصل الربيع لقطف عشبة الحمّيضة وتناولها مع الملح والكمون. وأحياناً، يتنافسون في ما 
بينهم لجمع العدد الأكبر منها

هوامش

رشا عمران

كانت  صديقة  لها  أن  مـــرة،  ذات   ،
ٌ
صــديــقــة أخبرتني 

ــا، ورفــيــقــتــهــا فـــي تــفــاصــيــل الــحــيــاة  ــرّهــ مـــوضـــع ســ
النوع  الأفـــراح، صداقة من  الأحـــزان قبل  اليومية، في 
الذي يعتدّ به، ويعوّل عليه، ليكون إلى نهاية الحياة، 
من حياتها  اختفت  ابتعدت،  أن صديقتها  أخبرتني 
فجأة من دون سبب. حاولت صديقتي معرفة سبب 
ما حصل منها، اتصلت بها مرّات، وحاولت سؤالها 
لم تعطها إجابة شافية، وبقبت  تلك  لكن  عا يحدث، 
لا  بها عمرا طويلا.  ربطتها  وكــأن لا صلة   ،

ً
مبتعدة

بأس، حتى العلاقات الإنسانية يبدو أنها تنتهي، وأن 
لا شيء يدوم إلى الأبــد. حصل هذا معي أيضا عدّة 
أتعامل معهن كصديقات  مــرات. تقاطعني من كنت 
فــجــأة، وأنــا هنا، فــي كــل الــحــالات، أتــحــدّث عــن نساء 
ــبــــدعــــات. صـــديـــقـــاتـــي شــــاعــــرات مــثــا،  مــثــقــفــات ومــ
اللحظة.  حتى  السبب  أعـــرف  أن  دون  مــن  قاطعنني 
فيها  وعــاقــة  قديمة  وبينها صــداقــة  بيني  إحــداهــن 
الرغم  على  الكثير،  والثقافي  الإنــســانــي  الــتــرابــط  مــن 
الصلة  أسباب قطعها  العديدة معرفة  من محاولاتي 
بيننا، هي والأخــريــات، عبر الاتصال بهن، وإرســال 
رسائل لمعرفة ماذا يحدُث، ولكن من دون جدوى. لا 
بــالــخــذلان، إذ لا شــيء يعادل  أنني شــعــرتُ  أخفيكم 

بعدها  تعلمت  لكنني  جـــدا،  قــريــب  خــســارة صــديــقٍ 
 في علاقتي مع أي شخص، 

ً
)للأسف( أن أضع عتبة

عتبة حماية، تقيني من أذى الخذلان والخيبة، إذ إن 
منها في  أن نقضي جــزءا  بكثير من  أقصر  الحياة 
مكابداتٍ لا معنى لها، ولا يد لنا فيها أصلا؛ إذ لكل 
مان بنا إلى 

ّ
شيء نهاية، فالمزاج والعقل الباطن يتحك

حد مهول. أكــاد أجــزم أن جــزءا كبيرا من الأصدقاء 
الذين فقدناهم في حياتنا يرجع فقدنا لهم أو فقدهم 
النفسية  الباطن، واضطراباتنا  العقل  إلى ألاعيب  لنا 

التي لا نعيها، ولا ندرك وجودها أساسا. 
ثمّة في علاقة الصداقة ما يميزها عن باقي العلاقات 
الإنسانية الأخــرى، فهي تتم بناء على اختيار عقلي 
وعــاطــفــي، منفعي وفــاضــل )حــســب أرســطــو( الــذي 
إلى بنية الصداقة، لكن ذلك كله  المتعة أيضا  أضــاف 
قائمٌ على الاختيار الشخصي، حيث لا دور للغريزة 
كما  للمصادفة،  دور  ولا  الحب،  في  كما  )الجنسية( 
فــي الــعــاقــات الأســريــة، وهــو مــا يضع الــصــداقــة في 
المرتبة الأولى من العلاقات الإنسانية، إذ إنها تحتمل 
ــيء مــــن دون ضـــغـــوط خـــارجـــيـــة، فـــهـــي مــن  ــ كــــل شـ
لشروط  تخضع  لا  التي  الــنــادرة  الإنسانية  العلاقات 
يربط  مــا  إن  إذ  لمعاييرها،  ولا  المجتمعية،  الــوصــايــة 
الأصـــدقـــاء هــو الــتــقــارب الــفــكــري المــشــتــرك الـــذي هو 
حصيلة تــراكــم خــبــراتٍ عــديــدة. ولعل هــذا مــا يجعل 

ا جـــدا، فهو يفقدنا 
ّ

أمـــرا ممض الصديق  مــن خـــذلان 
طبعا  ذلــك  الاختيار،  في  وصوابيتنا  بقدراتنا  الثقة 
حين نكون مدركين الآلية التي نختار بها أصدقاءنا، 
الــروابــط التي تجمعنا بهم، وهــو مــا يحتاج  مــدركــن 
 وليس ادّعاء، أي 

ً
لأن ندرك، أولا، ما نحن عليه حقيقة

ن من 
ّ
أن نعرف ونفهم أنفسنا إلى حد ما كي نتمك

م في اختيارات حياتنا، سيما في الصداقات. 
ّ
التحك

لا شـــيء يـــدوم إلـــى الأبـــد حــتــى الــصــداقــات، عــلــى أن 
علاقاتنا القائمة على الاختيار الشخصي تحتاج إلى 
جهد لبنائها بشكل سليم، وإلى جهد آخر للحفاظ 
عليها. أعتقد أن هذا الجهد يتلخص في كلمة واحدة 
هــي »الـــوضـــوح«، أو وعـــي الــوضــوح فــي بــنــاء علاقة 

الصداقة، الوضوح الذي يعني أن أخبر صديقا حين 
أنــتــبــه إلـــى تــصــرّف أو ســلــوك، ســبّــب لــي إزعــاجــا أو 
معي.  سلوكه  بترير  وأطالبه  بانزعاجي،  مــا،  تــوتــرا 
أنــاقــشــه، وأن  إلــيــه وأن  والـــوضـــوح يعني أن أســتــمــع 
نحاول الوصول إلى صيغةٍ لفهم ما حدث وتجاوزه. 
الوضوح يعني أيضا أن يتيح لي صديق سبّب سلوك 
أبــرّر  لــه غضبا مــا أن أعـــرف خطئي مــعــه، وأن  مني 
ما فعلته، وأن يتيح لي ميزة الاعتذار إن كنت فعلا 
بالوجود  أطــالــبــه  أن  أيــضــا  يعني  الــوضــوح  مخطئة. 
ــات  ــ ــي الأوقـ مــعــي فـــي لــحــظــات فـــرحـــي وحــــزنــــي، وفــ
هواجسي.  إلــى  الاستماع  لمجرّد  فيها  أحتاجه  التي 
أن يشعرني  مــن دون  ذلـــك  يــفــعــل  أن  هــو  الـــوضـــوح 
تبادل  الوضوح هو في  أطلبه.  بما  أثقل عليه  بأنني 
هـــذه »المــنــفــعــة«، كــمــا أطــلــق عليها أرســطــو مــن دون 
تذمر ومــن دون تــراجــع، إذ ليس هناك مــا هــو أســوأ 
مــن انسحاب طــرفٍ مــن عــاقــةٍ مــا، سيما الصداقة، 
السبب وراء  للطرف الآخــر معرفة  يُتاح  أن  من دون 
هذا السلوك، حالة من النرجسية، المختلطة مع الجبن 
ب 

ّ
تتطل الحقيقية  الــصــداقــة  المــواجــهــة.  مــن  والــخــوف 

 بقدر 
ً
 بقدر ما تتطلب مرونة، تتطلب غيرية

ً
شجاعة

الأنوية. لا تخذلوا أصدقاءكم الحقيقيين، إذ نحن في 
زمــن الافــتــراض، وفــي زمــن الافــتــراض يصبح الواقع 

الجميل مثل جوهرةٍ في وسط التراب.

جوهرة في وسط التراب

وأخيراً

علاقاتنا القائمة على الاختيار 
الشخصي تحتاج إلى جهد 

لبنائها بشكل سليم، وجهد آخر 
للحفاظ عليها
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